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المقدمة

ë
الحمـد الله رب العالمـين، والصـلاة والسـلام على سـيد الأنبياء 

والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تتراكض الأحداث الخطيرة والدامية أحياناً من حولنا، ويتساءل 
الكثير: ما هو حل الإسـلام لكل هذه المنظومة الواسـعة من الأحداث 
الكارثية؟ هل الإسلام، وهل الحركات الإسلامية المنتمية إليه جزء من 

الحل، أم -لا سمح االله- جزء من المشكلة؟
؛ إننـا نؤكـد -المـرة بعـد الأخر￯- أن الإسـلام هـو الحل،  كلاَّ
وإذا تجردت الحركات الإسـلامية عن حزبياتهـا وذاتياتها واتَّبعت نهج 
الأنبياء A في أمورها، في تدبيرها، في أخلاقها، في نكرانها للذات.. 

فإنها -بإذن االله- ستكون جزءاً من الحل. ولكن كيف؟.
ن ويتنامى  إننـا كنـا نبشر أنفسـنا بأن جيـلاً قرآنيăا سـوف يتكـوَّ
نه الرب  ويكافح من أجل ترسيخ بصائر الوحي في المجتمع، حتى يمكِّ
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 Y X W V U} :لم يقل عز من قائل سبحانه في أرضه. أوَ
 d c ba ` _ ^ ] \ [ Z

.(١){e
ولكـن يبـدو أنـه لا يـزال هنـاك فاصل ضخـم بين أمتنـا وبين 
القـرآن المجيـد، وأن القـراءة التـي نجدهـا عند البعض للإسـلام هي 
امهـم الظلمة؛ من  القـراءة الخاطئـة التـي توارثهـا المسـلمون مـن حكّ
بنـي أمية وبني العبـاس والحكومة العثمانية الطاغية.. وليسـت القراءة 
الصافية التي تعتمد العقل، وتلاحظ متغيرات الواقع وتصفي التاريخ 
مـن العصبيات الجاهلية، التـي ظهرت بعد رحيل النبـي الأكرم محمد 
K، وسـببت الحروب الداخلية الدامية التي شـنّها بنـو أمية أعداء 

الإسلام؛ قبل الفتح وبعده.
إننا نأمل أن نُساهم في إعادة الأمة إلى رشدها من خلال تأملاتنا 
في آيات االله الكريمة، وتذكير الأمة بضرورة اختراق الحجب التاريخية، 
والتواصـل مباشرة مع القـرآن المجيد، واعتماد العقـل والواقع في فهم 
بصائـر الوحي؛ أمـا العقل فلأنه وعاء الوحي، وأمـا الواقع فلأنه مهد 

تطبيق الوحي.
نَّ على  مُ ـنَّ علينا بقول الحـق، ويَ مُ ونسـأل االله العـلي القدير أن يَ
نـزل علينا بفضله نفحات رحمته التي وعدها  القارئ الكريم بوعيه، ويُ

عباده الصالحين.
محمد تقي المدرسي

٥ رمضان المبارك ١٤٣٤هـ

(١) سورة الحج، آية ٤١.
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وإنا لموسعون

قبل الشروع في التدبر في أية سورة لا بد من معرفة الهدف منها، 
وهـذه هي المنهجية الصحيحة في التعامل مع القران الكريم. فلكل آية 
غاية، ولكل سـورة هدف، كما أن لكل منظومة من السـور هدفاً معيناً 
وغايـة مشـتركة؛ مثل سـورة ق، الطـور، الذاريـات، النجـم.. حيث 

. نستوحي منها هدفاً مشتركاً
والسـؤال الهامّ الذي يُطرح: ما هـي أهمية البحث عن الهدف؟، 

أو بتعبير آخر: المحور العام في هذه السورة أو تلك؟
في الإجابـة نقـول: إنَّ الإنسـان لو عـرف الهدف مـن كل شيء 
يسـهل عليـه التعامل معه. فلو عرف مثلاً هدف وجـوده في الحياة فإنه 
سيسهل عليه الوصول إليه عبر الطرق الموصلة. أما إذا لم يعرف الهدف 
فإنه سـيضل كلما سـار ويـزداد بُعداً عن الهـدف. وكذلك فـإن معرفة 

ل على الإنسان فهم كلامه. الهدف من كلام المتكلم تُسهِّ
فما هو الهدف والمحور في سورة الذاريات؟

من خلال قراءة عابرة لهذه السـورة المباركة نكتشـف أن الهدف 



١٨

  

الأسـاس فيها قد بيَّنه االله تعالى في خواتيم السـورة، حـين يقول تعالى: 
{Æ Å Ä Ã Â}(١)، حيث نسـتوحي منه عدم الانتهاء 
من الخلقة، بل الخلق المسـتمر والعطاء الإلهي لم يتوقف. ويظهر الهدف 

من السورة بصورة أجلى في الآيات التالية:
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C}

 .(٢){Z Y X W V U T S R Q P
فالـرب خلق الناس للعبادة، ولكـن دون احتياج منه لعبادتهم؛ 
فلا يريد االله تعالى منهم رزقاً، ولا يريد أن يطعموه، بل هو الرزاق لهم، 

وهو ذو القوة المتين.
إذاً لماذا خلقهم وهو في غنى عنهم؟.

إنـه تعـالى لم يخلقهم ليربـح عليهم، بـل خلقهم ليربحـوا عليه. 
قُولُ  ـب إلى أمير المؤمنـين علي بن أبي طالب C أنه قـال: «يَ وقـد نُسِ
 ، َّ ليَ بَحَ عَ ْ تُكَ لِترَ قْ لَ ماَ خَ ، إِنَّ يْكَ لَ بَحَ عَ َرْ لُقْكَ لأِ ْ أَخْ ؛ لمَ مَ ا ابْـنَ آدَ : يَ ـالىَ عَ االلهُ تَ

.(٣)« ءٍ ْ لِّ شيَ نْ كُ ٌ لَكَ مِ إِنيِّ نَاصرِ ءٍ، فَ ْ لِّ شيَ نْ كُ لاً مِ نيِ بَدَ ِذْ اتخَّ فَ
وهـو الذي خلقهم ليرحمهم، وهو الـذي خلقهم ليعطيهم، فلا 
يحتاج االله إلى عبادة الناس أبداً، بل جعلها مقدمة لمزيد من عطائه ورزقه 

 D C B A @} الـذي لا ينتهي، وليكون العبد في مقام رفيع
 .(٤){E

ومـن هنا يكون لزامـاً على الإنسـان العاقل أن يهيّئ نفسـه لهذا 
(١) سورة الذاريات، آية ٤٧.

(٢) سورة الذاريات، آية ٥٦-٥٨.
(٣) شرح نهج البلاغة، ج٢٠، ص٣١٩.

(٤) سورة القمر، آية ٥٥.
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نِيٌ لاَ  ـا غَ ، أَنَ مَ ـا ابْنَ آدَ المقـام الرفيـع. فقد ورد في الحديـث القدسي: «يَ
يٌّ  ا حَ ، أَنَ مَ ا ابْـنَ آدَ . يَ رُ تَقِ فْ نِيّـاً لاَ تَ لْكَ غَ عَ تُكَ أَجْ رْ ي فِيـماَ أَمَ نِـ ، أَطِعْ ـرُ تَقِ أَفْ
ا  ، أَنَ مَ ا ابْـنَ آدَ . يَ ُوتُ يăـا لاَ تمَ لْكَ حَ عَ تُـكَ أَجْ رْ ي فِيـماَ أَمَ نِـ ، أَطِعْ ـوتُ لاَ أَمُ
نْ  ءٍ كُ ْ قُولُ لِشيَ لْكَ تَ عَ تُـكَ أَجْ رْ نِي فِيماَ أَمَ ، أَطِعْ ونُ يَكُ نْ فَ ءِ كُ ْ ولُ لِلـشيَّ أَقُ

.(١)« ونُ يَكُ فَ
عِد  وإذا مـا تأمّل الإنسـان لحظة في هذه المقامـات الرفيعة التي يَ
االله بها عباده العابدين المطيعين لأمره والمنتهين عن زجره، فإنه سيحتقر 

مة تمنعه الوصول الى هذه المقامات العالية. كل لذة محرّ
يبـدو أن هذا هو المحور الأسـاس لهذه السـورة المباركة، ولكن 
الوصول إليه يحتاج إلى مقدمات ومراحل، أولها ما ابتدأ االله عز وجل به 

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ} :هذه السورة حيث قال
½ ¾ ¿ À}، مما نتدبر فيها لاحقاً بإذن االله تعالى.

بصائر وأحكام
لكي نستفيد من كلمات الذكر الحكيم، علينا أن نتبصرَّ ما فيه من 

غايات لكل آية وفي كل سورة أو منظومة من السور. 
ويبدو أنّ أبرز غايات سـورة الذاريات معرفة الهدف من الخلق 
ب إلى االله)، ألا وهو اكتسـاب المزيد من  ق بالعبادة (والتقرّ الـذي يتحقّ

نعمه.

(١) بحار الأنوار، ج٩٠، ص٣٧٦.
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لماذا القسم؟

لماذا نجد العديد من السـور القرآنية تبدأ بالقسـم؟ فتارة يكون 
القسـم بالشـمس، وأخر￯ بالقمـر، وكذلك بالنهار والليل، والسـماء 

 &  %  $  #  "  !} سـبحانه:  االله  قـال  كـما  والأرض.. 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
6}(١)، وتـارة يكون القسـم بالدين والكعبـة والنبي K في قوله 
تعالى: {J I H G F E D C B}(٢)، وما شـابه ذلك من 

الآيات المباركة؟
حينما يُقسـم الإنسـان بشيء فذلـك يعني -فيما يعنيـه- بأن هذا 
الإنسـان يؤمـن بقيم ومقدسـات، فيقسـم بها. وهذه القيـم قد تختلف 
باختلاف الناس، فمنهـم من يؤمن بالوطن قيمة، وآخر يؤمن بالأب، 
وثالث بالدين.. ولكن الجميع يشترك في أصل واحد هو الإيمان بالقيم 

وتقديسها.
م يكون -عادة- لإثبات شيء يريد فعله أو ينوي الإنسان  سَ والقَ

(١) سورة الشمس، آية ١-٦.
(٢) سورة البلد، آية ١-٢.
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ـم تركـه، وهو يعني أنه يقول: لو كنت كاذبـاً في كلامي فإن ذلك  المُقسِ
يعنـي عـدم الالتزام بالمقدسـات. ومن هنـا نجد القسـم يوجد في كل 

الديانات والقوانين في البلاد كافة، وكلٌّ حسب معتقده وقيمه.
كل هـذا في إطـار المخلوق، حيـث يُريد إثبات حقيقةٍ بالقسـم. 

ولكن لماذا يُقسم الباري عزّ وجل وهو فوق القيم؟
للإجابة نقول:

أولاً: القـرآن هـو كلام االله عـز وجـل، ولـه مرتبة سـامية، ولا 
يسـتطيع البشر فهم تلـك المرتبة لولا أنّ الباري عـز وجل برحمته أنزله 
ت عليـه بعض الروايات، وهو معنى  ه لنا. وهذا ما نصَّ بلسـاننا، ويسرّ
له». فلا معنى هنا للنزول المادي، حيث  كلمـة «التنزيل» و«أنزله» و«نزّ
لا معنـى للرفعـة والدنـو في كل أمـر يتَّصل بالخالـق المحيط بكل شيء 
 (١){K J I} :والـذي لا يخلـو منه مـكان. فقوله عز وجـل
لنـاه مرتبة ليكون بمسـتو￯ عقول البشر. ويشـير إلى هذا  يعنـي إننـا نزّ

المعنـى قولـه تعـالى: {+ , - . / 0 
ره الرب ليفهمه الناس. 1 2 3 4}(٢)، كذلك يسَّ

ا  هُ لَمَ ُ يرْ يْسِ لاَ تَ وهكذا ورد عن الإمام جعفر الصادق C: «لَوْ
وَ  هُ لِكَ وَ مْ ذَ أَنَّى لَهُ ، وَ آنِ ـرْ نَ القُ فٍ مِ رْ ظَ بِحَ فَّ تَلَ هِ أَنْ يَ قِ لْ نْ خَ ـدٌ مِ رَ أَحَ ـدَ قَ

»(٣). ولكنه -بجعل من االله- {/ 0  الُ زَ لاَ يَ لْ وَ زَ ْ يَ نْ لمَ مُ مَ لاَ كَ
1}(٤). وكلمة «العربي» هي بمعنى التوضيح، فيقال: أعرب عن 

(١) سورة يس، آية ٥.
(٢) سورة مريم، آية ٩٧.

(٣) تفسير روح البيان، ج٨، ص٤٣٣.
(٤) سورة النحل، آية ١٠٣.
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حه وبينّ مـا خفي منه. وفي هـذه الآية تأكيد أن  قصـده؛ أي بيّنـه ووضّ
القرآن «عربي» و«مبين».

ـم أحد مبتنيات البشر والمتعارف عندهم للتأكيد،  سَ ولمّا كان القَ
فالباري عزّ وجل جاء به في القرآن لتبيانه لنا. فليس الباري بحاجة إلى 
إثبات قوله تعالى بالقسم، وإنما نحن الذين نحتاج إلى القسم لكي نفهم 

عظمة الأمر.
: يكون القسـم -في بعض الحالات- لإعطاء قيمة لشيء لا  ثانياً
م بأني سأسافر غداً -على سبيل المثال- فليس السفر  قيمة له. فحين أُقسِ
ذا قيمة، ولكني بقسـمي أجعل له قيمة. هـذا فيما يتعارف عند الناس. 
أمـا في قـول الباري تعالى فـإن الأمر مختلف، فإن االله تعالى حينما يُقسـم 
ا. فحينما يقسم بالسماء نعرف  ăم به ذو قيمة حق بينِّ أنّ ما يُقسِ بشيء فإنه يُ
أن السـماء ذات قيمة لذكر الباري إياها بقسـمه، ونعرف بعد التدبر أن 
. وكذلك الأرض وما فيها من حقائق، إذ إننا نتسـاءل:  لها شـأناً رفيعـاً

لماذا أقسم الباري عزّ وجل بهذه الأمور دون غيرها؟
قد نجد إشـارة إلى هذا الأمر في آيات مباركة، كما في قوله تعالى: 
 ،(١){  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í}

 .(٢){J I H G F E D C B} :أو قوله عزّ وجل
د رابطة اعتبارية بين  : حينما يُقسـم الإنسان بشيء، فإنه يُوجِ ثالثاً
حقيقتين لا علاقة بينهما في الظاهر؛ فمثلاً حين يُقسم المرء بروح والده 
بأنه سيسـافر، فإنه بصدد إنشـاء علاقـة اعتبارية بين السـفر واحترامه 
م القرآن الكريم مختلف، فحينما يُقسم  لشـأن والده. ولكن الأمر في قَسَ

(١) سورة الواقعة، آية ٧٥-٧٦.
(٢) سورة البلد، آية ١-٢.
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البـاري تعـالى بشيء فإننا نعرف من ذلك أن هنـاك صلة حقيقية بينهما؛ 
م عليه. سَ م به والمُقْ سَ أي بين المُقْ

وبعد هذه المقدمات الثلاث، نفتتح بها سـورة الذاريات، حيث 
ـم بالذاريـات، وبالحامـلات، والجاريـات،  سَ تبـدأ هـذه السـورة بالقَ

 Å Ä Ã Â} :كل ذلك القسم قوله تعالى ￯ّوالمقسمات. ومؤد
اه. È Ç Æ}(١). فينبغي أن نفهم العلاقة الواقعية بين القسم ومؤدّ

بصائر وأحكام
ـم عند البشر إنشـاء صلة بين أمـر ذات قيمة عنده  سَ حقيقـة القَ
وبـين مـا يريد التأكيد عليـه، بينما عند الرب بيان لتلـك الصلة وإظهار 
لمـد￯ أهمية ما يقسـم به. وبما أن القسـم من ركائز اللغـة المتعارف بين 
الناس، فإننا نراه في القرآن الكريم، لأنه كتاب قد يُسرِّ لنا نحن البشر.

(١) سورة الذاريات، آية ٥-٦
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الوعد الصادق

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ}
.{Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

* * *

تفصيل القول

{¶ μ} -١
قـد نجـد في القرآن الكريـم كلمةً واحدةً هـي بحاجة إلى كتاب 
لدراستها، وهذا من بلاغة القرآن؛ ومنها كلمة (الذاريات). فإن أصل 
مه أو قطّعه إلى أجزاء  )؛ بمعنى أنه قسّ كلمة (الذاريات) من (ذراه ذرواً
مَ الجمع هنا (الذاريات) لتبيان أنها  عه ونثره. وإنما استُخدِ كثيرة، ثم وزَّ
ليست واحدة، بل أكثر من نوع، لأن كلمة (الذارية) كانت تفيد الجمع 

أيضاً إن كانت من نوع واحد، ولا حاجة لصيغة الجمع عندها.
 C وي أن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين في تفسير هذه الآية رُ
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. قال:  احُ يَ : الرِّ الَ وهـو يخطب على المنبر، فقال: «ما الذاريـات ذرواً؟ قَ
 : ـالَ قَ قـال: {¼ ½}؟   . ابُ ـحَ السَّ  : ـالَ قَ {º ¹}؟ 

.(١)« ةُ ئِكَ : المَلاَ الَ : {¿ À}؟ قَ الَ . قَ نُ فُ السُّ
ث كلاă على قدر عقلـه. فقد بينّ  ـدِّ ولكـن الإمـام C كان يحُ
الإمام C مصداقاً من مصاديق هذه الآية، وهو ما سـنتحدث عنه. 
ق بها، قـد نُوفَّق للبحـث فيها فيما  وهنـاك مصاديـق أخر￯ يجـب التعمُّ

بعد، إن شاء االله تعالى.
د هواؤها بفعل الحرارة،  فحينما تُشرق الشـمس على منطقة يتمدَّ
د والانقباض  وعبر حركة الأرض حول الشمس، تحدث حالات التمدُّ
في الهواء مما يسـبب حركة الرياح. هـذا في إطار الكرة الأرضية. ولكن 
هنالـك رياح أخـر￯ هي نتـاج حركة الكـرة الأرضيـة، ولأن الحركة 
سريعة فهي تولّد الرياح العاتية. وحسب ما أفهمه من بعض الروايات 
والآيـات المباركة أن قوم عاد الذين أخذتهم الرياح قد أصيبوا بواحدة 
ل الحديث عن ذلك عندما نصل إلى  من هذه الرياح العظيمة، وسـنفصّ

الآيات المتعلقة بالموضوع إن شاء االله تعالى. 
والرياح طاقة كبيرة، ونلاحظ اليوم -بل على مر التاريخ- كيف 
كان الإنسـان يسـتفيد من هذه الطاقـة في إبحار السـفن وإنتاج الطاقة 

وغيرهما.
وهكـذا ينبغي أن نتأمل في هـذه الظاهرة التي تذرو الغلال، كما 
تحمـل السـحب وتنقل إلينـا الكثير ممـا نحتاجه. وهـذه الذاريات هي 

واحدة من القو￯ الإلهية المحيطة بنا.

(١) تفسير مجمع البيان، ج٩، ص٢٥٣.
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ا، بحيث  ăوهكذا تشـير الآية المباركة إلى أن هذه الرياح قوية جد
لا شيء يستطيع أن يقف أمامها، فهي تطحن وتنشر كل شيء. 

 {º ¹} -٢
حب.  وكما فسرّ الإمام أمير المؤمنين C فإنّ الحاملات هي السُ
والوقر بمعنى الشيء الثقيل، وهو الماء الذي تحمله هذه السحب، فهي 

تحمل ملايين الأطنان من المياه إلى مسافات بعيدة. 
{½ ¼} -٣

ـم الإلهي بالغيـوم، وكيف أنها تجـري بيسر ومن  سَ ويسـتمر القَ
دون أي صوت أو ضوضاء. تر￯ هل جلست في يوم تنظر إلى الغيوم؟ 

تحسبها واقفة ولكنها تمر سريعاً، فإذا بها تنتقل ولكنك لا تشعر بها. 
 .{À ¿} -٤

بعد أن يُقسم الباري بهذه الأمور الثلاثة يقول تعالى: {¿ 
À}. فـكل هذه هي مأمـورة؛ فالقطرات لا تنـزل إلاَّ بأمر إلهي، وقد 
نْ  يْسَ مِ لَ وي عـن أمير المؤمنين عـلي بن أبي طالب C أنه قـال: «فَ رُ

ا»(١). هَ عَ ضِ وْ ا مَ هَ عَ تَّى يَضَ لَكٌ حَ ا مَ هَ عَ مَ طُرُ إِلاَّ وَ قْ ةٍ تَ طْرَ قَ
و(الأمر) لغةً بمعنى الشيء المهم. 

مؤدَّى القَسَم
 .{Ä Ã Â} -٥

ـم الإلهي بهذا النظام المحكم الذي لا يتعلّق به كل وجود  سَ فالقَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٢٣٩.

mohammed
Highlight
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الناس، ماذا يريد الباري أن يؤكده به؟
يقـول تعالى: {Ä Ã Â}. فكل ما جـاء به الأنبياء حق، 
فنحن الذين أرسـلنا هذه الذاريـات، والجاريات، والحاملات، ونحن 
الذين قسمناها لكم، ونحن قادرون على أن نسلبها منكم، كما قد فعلنا 

ذلك في أمم سبقت. فاحذروا أيها الناس، فلتعلموا أنه الحق.
وكلمـة {Ã} لغة تُشـير إلى جانب العـذاب والعقاب؛ أي 
الجانب السـلبي. وبعكسـها كلمة (وعدكـم). فالوعد يكون تبشـيراً، 

. والوعيد يكون إنذاراً
ولكن لماذا ذكر الإنذار هنا؟.

لأن مشكلة البشر أنه يخادع نفسه حين يستمع إلى آيات العذاب 
والعقـاب فيقـول في نفسـه: االله أرحـم الراحمـين، هل يعذبنـي؟ فيأتي 
الجـواب الإلهـي واضحاً في سـياق الآيـات المباركة، ويـأتي بالمثل بعد 

.{Ä Ã Â} :الآخر لكيلا يخادع الإنسان نفسه، فيقول تعالى
يبقـى أن لهـذه الآيات عمقاً، فيجب البحث فيهـا أكثر إن وفَّقنا 

االله تعالى إلى ذلك. 

بصائر وأحكام
ما في الآفاق من آيات كالرياح التي تذرو، والسحب التي تحمل 
ر للبشر  المياه، وكما السـفن التي تجـري في أعالي البحار، هي جميعـاً تُقدِّ

رزقه حسب حكمة بالغة. وعلينا أن نعرف أن وعد االله ووعيده حق.
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والذاريات ذرواً

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ}
 .{É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

تفصيل القول

الارتباط بين المخلوقات
يعتمد الإنسـان في معرفته للأشـياء على معرفـة العلاقة بين العلة 
والمعلـول، وهذه الطريقة هي الطريقة المعتـادة في جميع العلوم، الطبيعية 
منها والاجتماعية. فإذا كان الإنسان جاهلاً بالارتباط بين العلة ومعلولها 
يكون جاهلاً بالحقائق؛ فلو رأ￯ إنسانٌ بدائي -لم يطّلع على الكهرباء في 
حياتـه- مصباحـاً مضيئًا لَظنَّ أن الضوء مـن ذات المصباح، دون معرفة 
منـه بأنه يعتمـد على التيـار الذي يجري في الأسـلاك. ولكن هـذا التيار 
بـدوره لم يأتِ مـن فراغ، بل من المحطـة الكهربائيـة، وكذلك المحطة لم 
تـأتِ من فراغ، وهكذا وصولاً إلى التوربينـات الهوائية أو المائية أو التي 
تعمـل بالغـاز أو النفط أو حتى بالطاقة النووية. والمـاء والهواء متكونان 
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مـن الذرات. وتتوقَّف معرفة الإنسـان عند الذرة، حيث نجد الإنسـان 
يصل بالتالي إلى طريق مغلق عند بحثه عن سلسلة العلل والمعلولات.

فحتى لو بحث في ذات الذرة من بروتون وإلكترونات متحركة 
حـول النـواة، فإنه سـيصل إلى طريق مسـدود حين لا يعـرف المحرك 
الأساس للإلكترونات. والسبب في هذا التوقف هو أن الإنسان يحاول 
معرفـة الأشـياء مفصولة بعضها عن بعـض، دون معرفـة العلاقة بين 
. فالشمس تُبحث كجرم سماوي يبعث بالحرارة والضوء  بعضها بعضاً
إلى الكـرات المحيطة به، ويمثل محور المنظومة الشمسـية، ولكن ما هي 
علاقة الشـمس بالقمر؟ وما هي علاقتها بسـائر المخلوقات؟ وما هي 

علاقتها بالإنسان؟ فهذا الأمر مغفول عنه عند الإنسان.
بينـما المعارف الإلهية، وتعريفات القرآن للخليقة تختلف عما هي 
عليه عند البشر، فلو أخذنا الشمس -في المثال السابق- لوجدنا حديث 

القـران عنها يكون بالنحو التالي: {! " # $ % & ' 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 .(١){C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
إنك تجد بوضوح كيف أن الحديث يبدأ من الشـمس، ويسـتمر 
وصـولاً إلى نفـس الإنسـان وفجورها وتقواهـا، فهي متصلـة بعضها 

ببعض اتصال الحلقات في السلسلة الواحدة.
وهكذا في سـورة الذاريات فإن تلك الرياح التي تذرو الأشياء وتنشرها 
ليسـت منفصلـة عن سـائر المخلوقات الإلهية؛ فهـي المأمورة من قبـل الرب عز 
ح  وجل، وهي التي تنقل السحب من مكان إلى آخر، وهي التي تنشر البذور وتُلقِّ

النباتات و...و.. كل ذلك ضمن دورة حياتية محاطة بتقدير وتدبير حكيم.
(١) سورة الشمس، آية ١٩.
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الذاريات بين الغيب والشهود
فما هي إذاً حقيقة الذاريات التي يُقسم بها الرب تعالى؟.

قبـل الإجابـة عن هذا السـؤال، لا بـد من بيان أن لـكل ظاهرة 
ى غيبها بالملائكـة. فإن لكل شيء في  في العالم غيباً وشـهوداً، وقد يُسـمّ
لين بها، وهي  لوا به؛ فالشمس تسير بملائكة موكَّ كِّ هذا العالم ملائكة وُ
لون به، وللإنسـان ملكان  تجري لمسـتقر لها. كذلك للقمر ملائكة موكَّ
موكَّلان به يشـهدان عليه، وكذلك ملائكة يحفظونه من أمر االله.. وكل 

نزلانها إلى مستقرها. كَّل االله بها ملكين يُ قطرة تنزل من السماء قد وَ
وهـذه الحقيقـة نقرؤهـا في أحاديـث شريفـة وردت عـن النبي 
وي  K وأهل بيته A، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما رُ
بْدٍ  نْ عَ هُ لَيْسَ مِ عـن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C، إذ قـال: «إِنَّ
نْ  طَ مِ ـقُ نْ أَنْ يَسْ ظَانِهِ مِ ْفَ انِ يحَ لَكَ هُ مَ عَ ، مَ اقِيَـةٌ وَ افِظٌ وَ هِ حَ ـنَ اللَّ إِلاَّ وَ لَـهُ مِ
.(١)« ءٍ ْ لِّ شيَ َ كُ يْنَهُ وَ بَينْ يَا بَ لَّ اءُ خَ لَ الْقَضَ زَ ا نَ إِذَ ، فَ عَ فيِ بِئْرٍ قَ بَلٍ أَوْ يَ أْسِ جَ رَ

طُـرُ إِلاَّ  قْ ةٍ تَ طْرَ ـنْ قَ يْسَ مِ لَ وروي عـن أمـير المؤمنـين C: «فَ
ا»(٢). هَ عَ ضِ وْ ا مَ هَ عَ تَّى يَضَ لَكٌ حَ ا مَ هَ عَ مَ وَ

زَّ  هِ عَ كـما روي عـن الإمام محمد الباقر C في حديـث: «إِنَّ لِلَّ
ا  نْهَ يحٍ مِ لِّ رِ لِكُ ، وَ اهُ صَ َّنْ عَ اءُ ممِ نْ يَشَ ا مَ َ بُ بهِ ذِّ عَ ، يُ احٍ يَ نْ رِ نُوداً مِ لَّ جُ جَ وَ

ا»(٣). َ لٌ بهِ كَّ وَ لَكٌ مُ مَ
نَاةٌ  مُ ادٌ وَ ـهَ أَشْ ادٌ وَ ضَ ولعـل ذلك هو المراد مما جاء في الدعاء: «أَعْ
رَ أَنْ لاَ إِلَهَ  هَ تَّى ظَ كَ حَ ضَ أَرْ كَ وَ ءَ ماَ ْتَ سَ لأَ مْ مَ بِهِ ادٌ فَ وَّ رُ ظَةٌ وَ فَ حَ ادٌ وَ وَ أذْ وَ

(١) الكافي، ج٢، ص٥٩.
(٢) الكافي، ج٨، ص٢٣٩.

(٣) الكافي، ج٨، ص٩١.
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إِلاَّ أَنْت»(١).
كِّل الملـك بجانب هامّ  وكل ملـك مـوكَّل بشيء معين، وربـما وُ
كِّل معـه مجموعـة كبـيرة مـن الملائكـة يأتمـرون بأمره، كـما نجد أن  ووُ
ميكائيـل مثـلاً هو ملـك الرحمـة، وعزرائيل ملـك الموت بيـده أرواح 
الخلائـق، وجبرئيـل هو ملـك الوحـي، وإسرافيـل هو الملـك الموكَّل 
ر لأمـر الجبار لإعـلان يـوم القيامة.. هـذا الجانب من  بالصـور المنتظِـ
الحقائـق خفي علينا، وهو غيب الظواهر التي نشـاهدها. وهكذا يبدو 
لون بالرياح،  م بها االله عز وجل هي الملائكة الموكَّ أن الذاريات التي يُقسِ
لون بالسحاب، وكذلك الجاريات  وهكذا الحاملات هم الملائكة الموكَّ

هم الملائكة الذين يحفظون ما يجري في البحار.
الأمر الإلهي 

في العـالم منهجـان فكريـان: الأول يتمثَّل في منهـج الإيمان باالله 
تعالى، والثاني في منهج الكفر به.

ونحـن المؤمنين نعتقد بأن االله قد خلق الخلق في أحسـن صورة، 
نن، ولم يتركهم بعد الخلق، بل كان تدبيرهم  وأحسـن نظام، وأقوم السُّ
نن الإلهية جامدةً لا تتغير، بل إن االله الذي  بيده، ولم تكن الأنظمة والسُّ

جعلها هو الذي يُغيرِّ فيها متى ما شاء وكيفما شاء.
دبِّر الأمر  وهكـذا نعتقد أن االله سـبحانه على العرش اسـتو￯، يُ

يوماً بيوم، ساعة بساعة، ولحظة بلحظة.
أما منهـج الكفار، فإنهم يعترفون بالخالق عـادة دون أن يعرفوا 
أسـماءه. فهم لا يؤمنون بأية حال بالرب المدبِّر للأمور في كل آن. وهنا 

(١) مصباح المتهجد، ص٨٠٣.
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تجـدر الإشـارة إلى أن مراتـب كفرهـم بهذا الأمـر مختلفـة، في حين أن 
 U} :الأنبياء والمرسـلين صدعوا ببيان أن كل شيء بيد االله عز وجل
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 o n ml k j i h g f e d c

.(١){v u t s rq p
ويمكننا من خلال هذه السورة المباركة أن نعرف ربوبية االله عز 
وجل وما فيها من أبعاد مختلفة؛ منها اتِّسـاع نطاق الخلق. ألم يقل الرب 

تعالى في أواخر هذه السورة: {Æ Å Ä Ã Â}(٢)؟
ومنهـا أن الربوبيـة الإلهيـة على هذا العـالم دائمـة في كل آن من 
آناتها، وليسـت كما قـال اليهود بأن االله خلق الخلق ثم ذهب ليسـتريح 

.(٤){j i h g f} (٣)، بل{º¹ ¸ ¶ μ ´}
لنا الأدلة التي سنوردها فيما يلي، سنكتشف عمق خطأ  وإذا ما تأمّ
اليهـود وكل الذيـن فصلوا ربوبية االله عن الخلق وقالـوا بأن قلم التقدير 

قد جف، فلا شيء يتغير في عالم التقدير والتدبير. فما هي تلك الأدلة؟.
العقل يحكم

أما الأدلة العقلية:
أولاً: دعنا نتساءل: ماذا يعني الخلق؟ وهل يعني أن المعدوم ذاتاً 

يصبح بالخلق موجوداً بالذات؟.
وهـل الـذاتي يتغير؟ فهل الظـلام ذاته يكون نـوراً، أو أن هناك 

(١) سورة الأعراف، آية ٥٤.
(٢) سورة الذاريات، آية ٤٧.

(٣) سورة المائدة، آية ٦٤.
(٤) سورة الرحمن، آية ٢٩.
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-؟ وإن ذهب  نـير الغرفة -مثـلاً نـوراً يطـرأ على موقعـه من الخارج ويُ
النور منها عاد الظلام، أليس كذلك؟.

وهكـذا المخلوقـات هـي عدمية الأصـل، ولا يعنـي خلقها أن 
هناك تغيراً ذاتيăا حصل فيها، لأن الذات لا يمكن حدوث التغيرّ فيها. 

إذاً ماذا يعني الخلق؟.
ق عليه من الرب سبحانه في كل لحظة  إنما يعني إفاضة نور التحقّ
م بإفاضة الرب  ، ليكـون قائماً باالله عز وجل. فوجودها متقوّ وفي كل آنٍ

. ق عليه في كل آنٍ عز وجل لنور التحقّ
ليسـت من أسـمائه الحسنى  : أما عن خالقية الخالق تعالى، أَوَ ثانياً

(وبتعبيرنا أنها من ذاته)، فهل من المعقول أن تتغير أو تقل؟.
؛ إن قدرتـه مطلقـة. وهكـذا فهـي لا تنتهـي. ومـا دامـت  كلاَّ
الخالقيـة مـن عنـده والقدرة مطلقـة لديه، فبـأي دليل يُقـال بنفاذ هذه 

القدرة وتوقف تلك الهيمنة؟.
؛ إن الـذي خلق السـماوات والأرض، أليـس بقادر على أن  كلاَّ

يمن عليها، أو يخلق غيرها، أو حتى يُنهي هذه التي خلقها؟. يهُ
 b a `} :بـلى؛ إنـه على كل شيء قدير. وربنا سـبحانه يقـول
 r qp o n m l k j i hg f e d c

.(١){u t s
: وإن الإنسـان ليجد -في قرارة نفسـه- مع أدنى تأمل بأنه  ثالثاً
يجـأر إلى االله عـز وجـل بالدعاء حين يكون في مشـكلة صعبـة، وحتى 
الكافـر بـاالله عز وجل يكون مؤمنـاً به، عندما تلمّ بـه الصعاب. ولولا 

(١) سورة فاطر، آية ٤١.
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علم الإنسان بأن االله مهيمن على الخلق، وأنه نافذة فيه قدرته ومشيئته، 
لم يكـن ليجـأر إليـه. يقـول االله تعـالى: {3 4 5 6 7 8 

 .(١){B A @ ? > = < ; : 9

لماذا غلت أيدي اليهود؟
وا  ومن هنا نعرف أن اليهود حين قالوا بأن يد االله مغلولة قد سدّ
على أنفسـهم بـاب الدعـاء، وهو طريـق الاتصال بين الإنسـان وربه، 

وحين تركوا الدعاء بقوا في مهانة وذل أكثر من أربعة آلاف سنة.
ولكـن الإنسـان المؤمن يدعـو ربه في كل لحظة، لأنـه يعرف أن 
الـرب هـو المهيمـن عـلى الخليقة، وهـو القادر عـلى إنقاذه مما هـو فيه. 

فلنستمع إلى الحديث التالي:
 ْ رْ ليِ كُ لاَ تَذْ لىَ االله، وَ لِيْلُ عَ ا الدَّ د B: مَ قال رجل لجعفر بن محمّ

؟. رَ هَ الجَوْ ضَ وَ رَ العَ َ وَ المَ العَ
. مْ : نَعَ الَ ؟ قَ رَ بْتَ البَحْ كَ لْ رَ : هَ هُ الَ لَ قَ فَ

. مْ : نَعَ الَ ؟ قَ قَ رَ تُمِ الغَ فْ تَّى خِ حُ حَ يْ مْ الرِّ تْ بِكُ فَ صَ لْ عَ : هَ الَ قَ
. مْ : نَعَ الَ ؟ قَ َ ينْ حِ المَلاَّ كِبِ وَ نَ المَرْ كَ مِ اؤُ جَ طَعَ رَ قَ لْ انْ هَ : فَ الَ قَ

. مْ : نَعَ الَ ؟ قَ يْكَ نْجِ نْ يُ كَ مَ سُ فْ تَبَّعَتْ نَ لْ تَ هَ : فَ الَ قَ
وَ االلهُ(٢). لِكَ هُ إِنَّ ذَ : فَ الَ قَ

(١) سورة العنكبوت، آية ٦٥.
(٢) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي النجفي، ج٢٨، ص٣٧١، عن كتاب دلائل 

التوحيد، جمال الدين محمد بن سعيد القاسمي، ص١٣٧.
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بصائر وأحكام
يط بنـا قو￯ غيبيـة تتمثّل في  ١– وراء القـو￯ الظاهـرة التـي تحُ

الملائكة الموكلين من عند االله بنا.
٢– للبـشر منهجـان؛ مؤمن وكافـر. فبينما ير￯ المؤمـن أن ربنا 
سبحانه حين خلق الأشياء استو￯ على عرش تدبيرها، يزعم الكافرون 

. أنه قد فرغ من الأمر ولا يملك فيما خلق تأثيراً
٣– والكافـر لم يعـرف حقيقـة الخلـق، وأن ربنـا يفيـض عـلى 
المخلوق من رحمته كل لحظة، وأن خالقيته لا تحد، وقدرته واسعة؛ فهو 
، وهو مهيمن على ما خلق، فله أمره وهو ممسـك  قـادر عـلى الخلق دائماً
به لكيلا يزول. ودعاء الإنسـان في الملمات دليل وجداني على أن فطرته 

تناديه بأن االله هو المهيمن عليه وعلى الخلق أجمعين. 
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تفصيل القول

قبـل أن نبدأ الحديث عن هذه الآيات لا بد من وصية، وهي أن 
على المؤمن أن يسـعى جاهداً في تقليل المسـافة بينـه وبين خالقه وكلام 
 A وأحاديثه؛ بينه وبين الأئمة الأطهار K خالقه؛ بينه وبين نبيه
وكلماتهـم. ويكون سـعيه هـذا حثيثـاً ويوميăـا ليقترب إلى الهـد￯ وإلى 

الرشاد أكثر فأكثر.
ومن هنا فإن مطالعاته للكتب، واستماعه للمحاضرات والخطب، 
رات وتنبيهات وليس أكثر، إنما الأسـاس هو نور عقله  ذكِّ تكـون بمثابة مُ

الذي وهبه االله إياه ليستفيد منه في اكتساب الجنان بإذن االله المنان.
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ذات الحُبُك

{# " !} -١
بعـد الحديـث عـن الريـاح، والسـحب، والسـفن، والملائكة، 
والقسـم بهـا عـلى أنّ الدين لصـادق، وأن ما يوعد النـاس لواقع، يأتي 
ـمٌ آخر وبصيغـة أخر￯ في قولـه تعـالى: {! " #}، فماذا  قَسَ

تعني كلمة الحبك؟.
بُـك معـانٍ مختلفة بيّنهـا المفسرون في طيـات كتبهم، فمنهم  للحُ
مال الجميلـة، ومنهم من قال بـأن معناها البناء  مـن ذكر أنهـا بمعنى الجِ
الجميل، ومنهم من قال بأنها البناء المسـتحكم، وكذلك قيل بأن معنى 

الحُبُك هو الطرق التي تكون في السماء والمياه و...
ولكن يبدو لي أن المعنى الأقرب في المقام، والذي يكون متناسباً 
ـمِ القرآن الكريـم به هو (الدرع الذي أجيد نسـجه). والسـماء  مـع قَسَ
محيطـة بـالأرض وتحميها من الأخطـار والآفات؛ فالسـماء بالرغم من 
أنهـا درع منيعة تحافظ على الأرض مـن الأخطار، فهي أيضاً في الوقت 
نّ الليل وامتلأت السماء  نفسه جميلة تريح الناظر إليها، خصوصاً إذا جَ

بالنجوم.

القول المختلف

{( ' & %} -٢
قبـل الحديـث عن هـذه الآية، لا بد مـن معرفة أمـر مهم، وهو 
ـم هو أن الناس في قول  سَ بُك، وجواب القَ أن االله يُقسـم بسـماءٍ ذات حُ
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م لأجله، بحيث يكون الأول  ـم به والمقسَ مختلف، فما العلاقة بين المقسَ
دليـلاً عـلى الثاني (كـما مر ذكره في الآيـات الماضية مـن ضرورة الصلة 

بينهما)؟.

حقائق شتى

ن مـن حلقات كثيرة تنسـج بعضها  الأولى: كـما أن الـدرع يتكوَّ
ببعض، فإن السماء أيضاً تتكون من كثير من الكواكب والنجوم.

الثانية: إن للنجوم وأشعتها تأثيراً مباشراً على الأرض، وما فيها 
من نبات وأحياء وأحجار ومعادن.

الثالثـة: للنجـوم تأثـير في حيـاة الإنسـان، وفي بعـض الجهات 
في شـخصية الإنسـان. وهـذا العلـم الـذي يتداول بـين النـاس اليوم 
بـما يسـمى علم النجوم، قـد دخلت فيـه الكثير من الخرافـات، إلا أن 
يرَ  بَلَ أَمِ ـتَقْ : «اسْ الَ ٍ قَ بَيرْ يدِ بْـنِ جُ ـعِ جـذوره صحيحة. فقد روي عن سَ
يرَ  ا أَمِ : يَ نِيَةِ دَ التَّهْ عْ هُ بَ الَ لَ قَ ، فَ سِ رْ فُ اقِينِ الْ هَ نْ دَ انٌ مِ قَ ينَ C دِهْ نِـ مِ المُؤْ
 ، وسِ ودُ بِالنُّحُ عُ تِ السُّ سَ نَاحَ تَ ، وَ اتُ ومُ الطَّالِعَ ـتِ النُّجُ سَ نَاحَ ، تَ نِينَ مِ المُؤْ
ا  ذَ كَ هَ مُ وْ يَ ، وَ ـاءُ تِفَ خْ َكِيمِ الاِ ـلىَ الحْ بَ عَ جَ مِ وَ يَـوْ ا الْ ـذَ ثْـلُ هَ انَ مِ ا كَ إِذَ وَ
يْسَ  لَ ، وَ انُ يرَ كَ النِّـ جِ ـنْ بُرْ حَ مِ دَ انْقَ بَـانِ وَ كَ وْ لَـتْ فِيهِ كَ دْ اتَّصَ ـبٌ قَ عْ صَ
، المُنْبِئُ  انُ قَ ا دِهْ َكَ يَ يحْ نِينَ C: وَ مِ ـيرُ المُؤْ الَ أَمِ قَ . فَ انٍ كَ بُ بِمَ َرْ لَـكَ الحْ
بِ  احِ ةُ صَ قِصَّ ؟ وَ انِ ِيزَ بِ المْ احِ ةُ صَ ا قِصَّ ؟ مَ ارِ دَ َقْ نَ الأْ رُ مِ ذِّ المُْحَ ـارِ وَ ثَ بِالآْ
مْ  كَ ؟ وَ اتِ كَ رَّ اتُ فيِ المُحَ ـاعَ السَّ ؟ وَ ـدِ َسَ نَ الأْ مِ المَْطَالِعُ مِ كَ ؟ وَ طَـانِ َ السرَّ

؟. يِّ ارِ رَ الذَّ يِّ وَ ارِ َ َ السرَّ بَينْ
رُ  نْظُ باً يَ لاَ طُرْ نْهُ أُصْ جَ مِ رَ أَخْ ـهِ وَ مِّ هِ إِلىَ كُ مَى بِيَدِ أَوْ ، وَ ـأَنْظُرُ : سَ الَ قَ
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يْتٌ  عَ بَ قَ ؟ وَ ـةَ حَ ثَ الْبَارِ ـدَ ا حَ ي مَ رِ : أتَدْ ـالَ قَ ٌّ C وَ ليِ ـمَ عَ تَبَسَّ ، فَ فِيـهِ
يقُ  مَ بِطْرِ َزَ انهْ ، وَ يـبَ نْدِ َ ـورُ سرَ طَ سُ ـقَ سَ ، وَ ينَ اجِ جُ مَ رْ جَ بُ رَ فَ انْ ، وَ ينِ بِالصِّ
 ، لِ ادِي النَّمْ وَ لُ بِـ اجَ النَّمْ هَ ، وَ ـةَ لَ ودِ بِأَيْ انُ الْيَهُ يَّ ـدَ دَ قِ فُ ، وَ ينِيَّـةَ مِ ومِ بِإِرْ الـرُّ
 : الَ قَ . فَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : لاَ يَ الَ ا؟ قَ َذَ المِاً بهِ نْتَ عَ ، أَكُ يَةَ يقِ رِ لِكُ إِفْ لَـكَ مَ هَ وَ
ةَ  يْلَ اللَّ بْعُونَ أَلْفاً، وَ ٍ سَ المَ لِّ عَ لِدَ فيِ كُ ٍ وَ وُ المِ ـبْعُونَ أَلْفَ عَ ـعِدَ سَ ةَ سَ حَ الْبَارِ
ثِيِّ  َارِ ةَ الحْ دَ ـعَ سْ دِ بْنِ مَ ـعْ هِ إِلىَ سَ مَى بِيَدِ أَوْ ، وَ مْ نْهُ ا مِ ذَ هَ ـمْ وَ هُ ثْلُ ـوتُ مِ مُ يَ
نِينَ C، فَظَنَّ  مِ يرِ المُْؤْ رِ أَمِ كَ سْ جِ فيِ عَ ارِ وَ وساً لِلْخَ اسُ انَ جَ كَ نَهُ االلهُ وَ عَ لَ
 . داً ـاجِ انُ سَ قَ هْ رَّ الدِّ ، فَخَ تَ ـهِ فَماَ سِ ذَ بِنَفْ أُخِ ، فَ وهُ ذُ : خُ ولُ قُ هُ يَ نَّ ـونُ أَ المَْلْعُ

؟. فِيقِ ِ التَّوْ ينْ نْ عَ كَ مِ وِ ْ أُرْ نِينَ C: أَلمَ مِ يرُ المُْؤْ هُ أَمِ الَ لَ قَ فَ
ابيِ  حَ أَصْ ا وَ نِينَ C: أَنَ مِ يرُ المُؤْ الَ أَمِ قَ . فَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : بَلىَ يَ الَ قَ
 : لُكَ وْ ا قَ أَمَّ لَكِ وَ مُ الْفَ لاَ أَعْ ئَةُ الْقُطْبِ وَ نُ نَاشِ . نَحْ بِيُّونَ رْ لاَ غَ قِيُّونَ وَ ْ لاَ شرَ
 . َّ ليَ مَ ليِ بِهِ لاَ عَ كُ ْ يْكَ أَنْ تحَ لَ بُ عَ اجِ انَ الْوَ كَ ، فَ انُ كَ النِّيرَ جِ نْ بُرْ حَ مِ ـدَ قَ انْ
ـأَلَةٌ  سْ هِ مَ ذِ هَ نِّي، وَ بٌ عَ اهِ ذَ بُهُ فَ لهََ هُ وَ يقُ رِ ا حَ أَمَّ ي وَ نْدِ عِ هُ فَ يَاؤُ هُ وَ ضِ ا نُورُ أَمَّ

.(١)« باً اسِ نْتَ حَ ا إِنْ كُ بْهَ سُ ةٌ احْ يقَ مِ عَ
وهنـاك روايـات أخر￯ تؤكـد هذه الحقيقـة، فقـد اكتفينا بهذه 

وحدها لأنها تفي بالمطلب.
وظهـر ممـا مـضى أن النـاس مختلفون كـما النجوم مختلفـة، وهم 
 ( مختلفـون في الألـوان (العواطف) والألسـنة (العقول؛ شـدة وضعفاً

ومختلفون في الطبائع و.. 
وبهذا الاختلاف يتكاملون إن اسـتثمروه في الطريق الصحيح. 
وقـد ذكـر المفسرون في المقـام أن قوله تعـالى: {% & ' )} قد 
قصـد به الكفار حين اختلفـوا في النبي K، وتناقضت أقوالهم حين 

(١) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٣٥٦.
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، مجنون، شاعر، و..  قالوا ساحرٌ
ولكن سـياق الآيات الكريمة لا يتحدث عن الكفار، وسيظهر 

لك المعنى الأدق لهذه الآية فيما بعد.

أقسام الناس

{- , + *} -٣
ماذا تعني كلمة {*}؟.

الكـذب نوعـان؛ كذبٌ عادي، وكـذب ممنهج. ويسـمى الثاني 
ث عنها القران الكريم في سـورة  إفـكاً، كما في حادثة الإفك التي يتحدّ
النـور، التي حدثت لمارية القبطيـة، زوجة النبي K. ومن هنا نفهم 
أن المقصود بهذه الكلمة في هذه الآية، أن هناك مخططات لخداع الناس 
عـن الـصراط المسـتقيم، وكثير مـن النـاس يُؤفَكون عن الحق بسـببها 

عون بها. دَ ويخُ
ومـن هنا علينـا أن نحـذر حبائل إبليـس ومكائـده ومصائده، 
فإن خطواته ماكرة، ووساوسـه خطيرة. فعلى الإنسـان أن يحذره، وكما 
ةُ  لَ فْ الْغَ اً فَ وّ ـدُ ـيْطَانُ عَ انَ الشَّ يقول الإمـام جعفر الصادق C: «إِنْ كَ
ا؟»(١). وكان أحـد المراجـع الكبار يـوصي ابنه بقوله: «يـا بني؛ إن  لمَِـاذَ
الشـيطان الذي يحاربك قد حارب من قبلك الأنبياء، وصارع الأولياء 

والصالحين، وصرع الكثير من الناس من أمثالك، فاحذره».
بقي سـؤال واحد في هـذه الآية، وهو: إلى أيـن يرجع ضمير في 

(١) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٤، ص٣٩٣.
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كلمة {+}؟.
ون في الإجابة عن هذا السؤال اختلافاً كبيراً؛  فقد اختلف المفسرِّ
فمنهم من قال: إنه عائد إلى القيامة، ومنهم من قال: إلى القران، ومنهم 

.K من قال: إلى النبي
، وهو في  ولكـن مـا يبدو هـو أن الحديـث القـرآني هاهنا دقيـقٌ
ا، فالضمير عائد إلى (القول) في الآية السابقة،  ăالوقت نفسه صريح جد

ليكون المعنى على النحو التالي:
قسماً بالسماء ذات الحبك، فأنتم البشر مختلفون بالنسبة إلى الدين 

إلى ثلاثة تيارات:
١- تيـار انصرفـوا عـن يوم الديـن بسـبب الشـيطان ومكائده 

ووساوسه، وهؤلاء قد أفكوا عن الطريق.
اصون الذين  ٢- تيار يعيشـون في الشك والشـبهات، وهم الخرّ

سيأتي ذكرهم في الآيات التالية.
قوا بالدين وآمنوا به. ٣- المتقون، الذين صدَّ

الدين الحقيقي

ما هو الدين الحقيقي الذي تتحدث عنه الآيات المباركة؟.
فعـن أبي جعفـر C في قولـه تعـالى: {% & ' )}، 
 .C ّفيما أوحى االلهّ تعالى إليه عن ولاية علي K ّيعني: قول النبي
وفي قولـه: {* + , -} عنـى: مـن خالـف مـا أمـر االلهّ تعالى به 

أدخله النار(١).
(١) غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب الأئمة الأطهار، ص٣٥١
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وقـال الإمام محمد الباقـر C في حديث: وأما قوله: «{% 
هِ  ذِ تْ هَ تَلَفَ ـدِ اخْ قَ ، وَ يْهِ لَ تَلَـفٌ عَ هُ لمُخْ نَّ ي أَ نِـ عْ ؛ يَ ٌّ ـليِ ـهُ عَ إِنَّ & ' )} فَ
تَهَ  يَ لاَ الَفَ وَ نْ خَ مَ ، وَ نَّةَ لَ الجَ تهِ دَخَ يَ لاَ لىَ وَ امَ عَ تَقَ نِ اسْ مَ ؛ فَ تِهِ يَ لاَ ةُ فيِ وَ ُمَّ الأْ

.(١)« لَ النَّارَ دَخَ
: «{% & ' )} فيِ  الىَ عَ لِهِ تَ وْ ـرٍ C فيِ قَ فَ عْ وعن أَبيِ جَ
نِ  ـةِ أُفِكَ عَ يَ لاَ نِ الْوَ ـنْ أُفِكَ عَ : مَ الَ . {* + , -} قَ ـةِ يَ لاَ ـرِ الْوَ أَمْ

.(٢)« نَّةِ الجَ

بصائر وأحكام
اذ،  بِكـت بحلقـات تتكامل بينهـا بجـمال أخّ كـما السـماء قـد حُ
كذلك البشر في قولٍ مختلف؛ فمنهم من أُفِك عن ذلك القول بشبهات 
اصون الذين لا يزالون في  ق به، ومنهم الخرّ الشـيطان، ومنهم من صدَّ

ريبهم يترددون.

(١) بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار، ص٩٧.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٤٢٢.
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قتل الخرَّاصون
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تفصيل القول

اصـون لم تُذكـر في القـرآن الكريـم إلا في هـذه الآية  كلمـة الخرّ
نبِّه إلى أن االله سـبحانه وتعالى خلق  المباركـة، ولفهـم أبعادها يجـب أن نُ
ر لهم التكامل بشـكل منظم ومتناسـق؛ فكل واحد  جميع الخلائق، وقدّ
مـن المخلوقـات في هذا العالم مرتبـط بالآخر، ولكل مخلـوق انجذاب 
إلى سـائر المخلوقـات، وهنالك أنظمة في داخـل كل مخلوق تنظم هذه 

العلاقة بينه وبين سائر المخلوقات.
فالجاذبيـة تربط الجـمادات مع بعضهـا، وأما النباتـات ففي كل 
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واحدة منها مئات الأنظمة لتنظيم حياتها ضمن المحيط الموجودة فيه.
أما البشر، وهو أكمل المخلوقات، فهو لا يشذّ عن هذه القاعدة 
. ففـي داخل كل واحـد منا، العـشرات من الأنظمـة التي تنظم  أيضـاً
علاقاتنا مع سائر الناس، ومع المحيط الذي نعيش فيه. وإذا ما اختلت 

تلك الأنظمة، ينقطع ارتباط البشر بمحيطه.
- تر￯ حجم  وإذا أردنـا أن نـضرب مثلاً لذلك، فالعين -مثـلاً
الأمـور وأبعادها وألوانها، وتميِّز بين الظلمة والنور.. وكل هذه الأمور 
ق البشر مع محيطه بعد أن يبصر ما فيه،  تكون في طرفة عين، ومن ثم تنسّ

لكي يتجنب المخاطر.

أنظمة الروح

والسـؤال هنـا هـو: إن الـذي جعـل في جسـم الإنسـان أنظمة 
للتعايـش مع محيطـه، مثل معرفة الطريق، أو الاهتـداء إلى الحقائق عبر 

السماع، ألم يجعل نظاماً في فطرته وعقله لمعرفة طريق الجنة؟ 
بـلى؛ كما أن البشر يتمتـع بأنظمة مادية للعيش مع محيطه، كذلك 
جعل االله فيه أنظمة عقلية وروحية، للاهتداء إلى طريق الجنة، والشاهد 

على هذه الأنظمة الآيات المباركة.

الاستفادة من هذه الأنظم

هـل يجـوز لي -وأنا أملك عينين باصرتين بفضـل االله تعالى- أن 
أغمضهما وأسير بلا هد￯؟.
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هل يجوز لي -وقد رزقني االله تعالى السمع- أن أصم سمعي ولا 
أستفيد منه؟.

لا يجـوز لي كبـشر أن أتـرك الأنظمـة الإلهيـة التـي جعلهـا ربي 
لهدايتي وأسـير فيما يرتبط بديني وعقائـدي وآخرتي بالظن والتخمين. 
فكـما لا يجوز أن نعمـل بالظن في أمور مادية عابرة وحياة زائلة، كذلك 

لا يمكننا أن نعمل بالظنيات فيما يرتبط بالحياة الأبدية في الآخرة.
البعض يريد أن يعيش كما يشـاء، ويحصل على الجنة بما يشـتهي 
هـو، لا بما يأمر به االله فيعمل، ولكن حسـب هـواه. لذا تجده يجرأ حتى 
عـلى الكـذب عـلى االله العزيـز المتعـال. وقـد روي عـن الإمـام جعفر 
الَ  اذِباً، قَ انَ كَ كَ مَ االلهُ)، وَ لِـ : (عَ بْدُ الَ الْعَ ا قَ الصـادق C أنه قـال: «إِذَ

ي؟»(١). ِ يرْ يْهِ غَ لَ بُ عَ ذِ داً تَكْ تَ أَحَ دْ جَ ا وَ : أَمَ لَّ جَ زَّ وَ االلهُ عَ
بـة مثلاً، والذين خطب أمير المؤمنـين علي بن أبي طالب  فالمصوِّ
نة في نهج البلاغة، والذين  C عنهم وعن أخطائهم خطبة كاملة مدوَّ
ـح كل مـا نقول، تراهم يعتمدون هذا الأسـلوب،  قالـوا: إن االله يُصحِّ
رناه. سبحان االله! ب االله تعالى ما قرّ ر المسير، ثم يُصوِّ فيقولون: إننا نقرّ

{0 / } -١
هنـا ربنـا سـبحانه وتعـالى يتكلّم عن هـؤلاء بشـدة فيخاطبهم 

بعبارة {/}. والسؤال: ما معنى كلمة {/} هنا؟.
قال البعض: إن هذا نوع من اللعنة، فهم بفعلهم هذا اسـتحقوا 

اللعنة من االله تعالى والطرد من رحمته.
لكن ماذا تعني اللعنة من االله تعالى؟ فاللعنة من البشر هو الدعاء 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٧، ص٤٣٧.



٤٦

  

باللعن، ولكن ماذا لو كان اللعن من االله؟.
هنالك أكثر من احتمال:

الأول: قـد يكون من باب (خذ الغايات واترك المبادي)، حيث 
يجب أن نترك المبادي فيما يرتبط باالله سـبحانه وتعالى، فنقول: إن اللعن 
هنـا هو نتيجـة اللعن؛ أي الطرد من الرحمة، كما أن االله سـبحانه وتعالى 

ل رحمته له. حينما يُصليّ على أحد فصلاته تعني تحوّ
الثـاني: ليـس هذا لعناً وإنـما هذا بيان حقيقة. فكـما أن من يغلق 
عينـه البـاصرة سـيصطدم بجـدار، أو يقع في بئـر.. وهذا السـقوط أو 
الاصطدام هو نتيجة طبيعية لفعله، كذلك فإن من يُغلق منافذ بصيرته 
دون الهداية فهو مقتول بالتأكيد. فهذا إخبار عن حقيقة موجودة، وهو 
إنذار بأنهم سـوف يخـسرون. وكلمـة (القتل) في اللغة العربية ليسـت 

الموت وإزهاق الروح فقط، فلها معنى أشمل من إزهاق الروح.
فـكأن البـاري عـز وجل يريـد أن يقـول: إن من يريد أن يسـير 
بالظن في أمور الدين فسـوف يكون من المقتولين. فهو من يقتل نفسه، 

لأنه يخالف السنن الإلهية التي أجراها في خلقه.

من هم الخرّاصون؟

{6 5 4 3 2} -٢
بيِّنها ربنا سـبحانه وتعالى لهؤلاء، والتي قد  الصفـة الأولى التي يُ
تعـد من أبـرز صفاتهم، هي أنهم قد غرقوا في السـهو والغفلة؛ فمثلهم 
كمثل رجل أحاط به الماء العميق من كل مكان ولا يسـتطيع أن يخلّص 

نفسه، ولكن الفرق بينهما أنه في الماء وهم في السهو والغفلة.
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السهو يعني أنه يستطيع إدراك الأمور ولكنه لا يدركها. فهو لا 
يفقد القـدرة على الدرك، وإنما يغلق منافذ الإدراك تعمداً وعن سـابق 

عزم.
غمرة: أي الماء الكثير، ولكنها هنا تعني غمرة السهو.

اصون ليسـوا كل من يعمل بالظـن، وإنما الذين بنوا  ولعـل الخرّ
حياتهم على الخرص والظنون الفارغة، فكان ذلك منهجهم في التعامل 

مع الحقائق.
{; : 9 8 } -٣

الصفـة الثانية لهؤلاء أنهم ليسـوا على يقين من أمـر الآخرة، بل 
إنهم يستهزئون بها.

فكلمـة {9} تـدل عـلى اسـتهزائهم بيـوم الديـن، فلم يكن 
تسـاؤلهم عـن الزمـن أو المكان خاليـاً من الاسـتهزاء. ولفظة {9} 
أشمل معنى من (أين)؛ إذ إن كثرة المباني دليل على كثرة المعاني، فتعني 

أنهم كانوا يستهزئون فيسألون (أين) و (متى) تكون الآخرة.

الحذر من وسواس الشيطان

احذروا أيها الأخوة! فنحن وهؤلاء سواء في هذه الصفة. فأول 
رنا  مـا يُلقي الشـيطان في روعنا، ونحن نسـتمع إلى نصيحـة مؤمن يذكِّ
بالآخرة، هو أن يقول الشيطان لنا: {9 : ;}، ونحن نستمع إليه 

في مقالته فنقول بألسنتنا ما لا تعتقده قلوبنا الصاغية لأبواق إبليس.
ـل البعض حقـوق االله وحقوق الناس مـن الحول إلى  لمـاذا يُؤجِّ
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الحـول؟ ولمـاذا لا نُؤدي مـا علينا مـن الحقوق والواجبـات الشرعية؟ 
أليس كل ذلك بفعل الشيطان حين يقول لنا: {9 : ;}؟.

اختيار طريق الجنة

كان أحد العلماء يقول: حينما ير￯ الإنسان نفسه بين الدنيا والآخرة، 
بين الجنة والنار، ويكون على مفترق طريق، فليسرع في اختيار طريق الجنة، 
ف -لا سـمح االله- سيوكله االله إلى  م الآخرة على الدنيا، لأنه إذا سـوَّ وليقدّ

نفسه، فتكون عاقبته الخسران وسيطرة وساوس الشيطان عليه.
) وبقوة، ولا ندع  فيجب أن نجابه الباطل رأساً ونقول له: (كلاَّ
الأمر ولا نتسـاهل معه أو نسترسـل مـع الحرام. فعمر بن سـعد حينما 
ضـت عليـه قيـادة جيش الباطـل، لم يخالـف بادئ الأمـر، بل أجل  رِ عُ
الموضـوع لغـد وقـال بأنه يفكـر في الأمر، و انتهـى به الأمـر إلى قوله: 

 : {9 : ;} حين انشد قائلاً
جنة خالق  االله  إن  يدينيقولون:  وغــل  وتعذيب  ــار  ون
فإني يقولون  فيما  صدقوا  سنتينفإن  من  الرحمن  إلى  أتــوب 

عاقبة (الخرّاصون)

{A @ ? > =} -٤
لم يجـب ربنـا سـبحانه عن تسـاؤلهم ذلـك، ولم يؤقت لهـم وقتاً 
معلومـاً لإدخالهـم النار، بـل يذكر النتيجـة مباشرة، فيقـول: إن اليوم 

فتنون فيه على النار. لون عنه هو اليوم الذي يُ الذي يتساءَ
رقون. فتنون هنا بمعنى يحُ ويُ
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{I H G F E D C} -٥
تَنْتُـم أنفسـكم في الحياة الدنيـا، وكنتم تريـدون أن تكون  أنتـم فَ

الساعة قريباً، فهذا هو ما كنتم تريدونه.

النتيجة

حينـما نريـد أن نختـار طبيباً لأنفسـنا نبحث جيداً عـن الطبيب 
الحـاذق حتـى لا نقع في الخطـأ، وحينما نريـد أن نبنـي داراً نبحث عن 

أفضل مهندس في البلد لكيلا تنهدم الدار على ساكنيها.
هـذا فيما يرتبط بأمـور الدنيا، وهي زائلة كما سـبق، فكيف بأمر 

الدين وأمر الآخرة؟.
أولاً: لا نكن ممن يبيع دينه بثمن بخس، كسمرة بن جندب الذي 
بـاع دينه مقابل مبلغٍ من المال أخذه من معاوية ليقول حديثاً يؤفك فيه 

على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في تفسير آية مباركة.
ن يأخذ معالم دينه،  : يجب أن يبحث الإنسان بشكل جيد عمّ ثانياً
وعقائده، وما هي تلك العقائد التي يؤمن بها، فلا تكن -لا سمح االله- 

. ضعيفة ورخوة ومستندة إلى الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً
: يجب أن ننتبه ونحذر السهو واللهو؛ فغفلة ساعة قد تجلب  ثالثاً
ندامة عمر، فيجب دائماً أن يستفيد المرء من عقله. فنحن لم نأتِ إلى هذه 

الدنيا لنسهو ونلهو، بل جئنا لنُمتحن.
: الناس بعد الموت ثلاثة أقسام: رابعاً

القسـم الأول: يدخل نار جهنم قبل أن ير￯ قبراً أو حسـاباً فيه، 
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بـل يكون دخولـه إلى النار مباشرة، كـما يذكر القـرآن الكريم عن قوم 
م: {¯ ° ± ² ³...}(١). النبي نوح C حيث إنهّ

القسـم الثاني: من يذهب إلى الجنة مباشرة، وربما يشـعر بعضهم 
بالجنـة قبل أن يُفارق الدنيا، فير￯ الملائكـة والحور، كأصحاب الإمام 
الحسـين C بعـد امتحان الإمام لهـم ليلة عاشـوراء، فأراهم الإمام 
C منازلهـم في الجنة، فكانوا يوم عاشـوراء في الجنـة مع أن أبدانهم 

كانت لا تزال في الدنيا.
ـنْ عليـه بعد الموت حسـاب وكتـاب ومنكر  القسـم الثالـث: مَ

ونكـير، ثـم يُغفل عنه إلى يوم القيامة، فبنفخـة الصور يقوم، {± ² 
μ ´ ³ ¶ ¸}(٢) وهنالك يبدأ الحسـاب. وكلامنا هنا 

عن القسم الثالث.
أرأيت حينما يُغمى على أحد، هل يحس بالوقت؟.

؛ حتى لو مرت عليه سنة كاملة. كذلك هؤلاء، فحين يُغفل  كلاَّ
عنهم لا يحسـون بالزمن، والزمن يكون معدوماً عندهم، وفجأة ينفخ 
في الصـور: {0 1 2 3 4 5 6 7 }(٣). فـلا يتصـور 
أحدنـا أن يوم الدين يكون بعيداً، فيقول: {9 : ;}، بل المسـافة 
هـي خطوة واحدة، هي الموت والغفلـة إلى ذلك اليوم الوقت المعلوم. 

أعاذنا االله من شروره.

(١) سورة نوح، آية ٢٥.
(٢) سورة يس، آية ٥١.

(٣) سورة الزمر، آية ٦٨.



٥١

    

بصائر وأحكام
١– كما للجسم أنظمة بها يتكامل مع البيئة؛ كذلك الروح، فمن 

اتبعها اهتد￯ إلى الجنة والرضوان.
٢– وعـلى الإنسـان أن يهتدي بما جعـل االله في فطرته وعقله من 
اصون  نظام للاهتداء إلى سـبيل السـلام ولا يتبع هواه، كـما يفعل الخرّ
ة الغفلة سـاهون، إنهم ملعونـون، وكما فتنوا أنفسـهم في  ّـ الذيـن في لجُ
فتنون، حيث تتحول ظنونهم إلى نيران  الدنيا، فإنهم في الآخرة في النار يُ

مستعرة تحرقهم.
٣– وعلى الإنسان أن يعتمد في دينه على أسس راسخة، حتى لا 

تزعزعه الوساوس والشبهات. 
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 UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K}
.{[ Z Y X W V

* * *

تفصيل القول
مـا هي التقو￯؟ وكيف يكون الإنسـان متقياً؟ وما هي صفات 

المتقين؟.
التقـو￯ درع منيع، وحصن حريز، ودوحة نضرة دائمة الخضرة 

ووافرة الثمار.
كيف كانت التقو￯ كذلك؟

نن  طريق االله، طريق سـهل لسـالكيه، فمن يسـير عبره، فإن السُّ
الإلهية تسير معه، وملائكة االله يرافقونه، وكل ما في الخلق يتوافق معه، 
فيكـون مثلـه مثل من يسـبح مع التيار، حيث يسـهل عليـه الوصول، 



٥٣

  

ـنن الإلهية،  بينـما الانحراف عن االله عز وجل، يعني الانحراف عن السُّ
والانحراف عن الفطرة المودعة في النفس. كيف يكون كذلك؟.

بإمكان الإنسـان أن يسـأل ممّن يعده متقياً في حياته، يسـأله عن 
. فسيجيب  كيفية وصوله إلى ما هو عليه، هل كان صعباً عليه أم سـهلاً

أنه كان سهلاً ميسوراً بتوفيق من االله عز وجل.
نْ كان عند بئر يحاول عدم الوقوع فيها، هل هو  دعني أتساءل: مَ
أيسر أمراً، أم من يسقط فيها ثم يحاول الخروج منها؟ من يقي نفسه من 
المرض أيسر حالاً، أم ذلك المبتلى بالمرض ويحاول جاهداً الحصول على 
العلاج؟ من يتقي دخول السجن أفضل حالاً، أم السجين الذي يحاول 

آيساً الخروج من السجن؟.
التقـو￯ هـي الوقاية من السـقوط في المهالك. بـلى؛ الوقاية من 
غضـب الـرب، الوقاية من عذاب الـرب، والوقاية مـن مكائد إبليس 

وأهواء النفس.
فالتقو￯ تقوم على أساسـين هما: الرؤية المستقبلية، والوقاية من 

الوقوع في الأخطاء.
، وسـالكوها كثيرين مـن أولياء االله  فـما دامـت الطريـق معبّـدةً
الصالحـين ممـن عايشـناهم أو سـمعنا أخبارهم؛ مـا دام الأمر كذلك، 

فلماذا لا يسير الآخرون في هذه الطريق؟.
نقول: لأن هناك شـيطاناً قد أقسـم بعزة االله تعالى بأن يسـعى في 
 .(١){ë ê é è} :غوايـة البشر. يقول االله تعالى عنـه
ر االله تعالى عباده من الانجرار وراء حبائله،  فهو عدوٌ للإنسان، وقد حذَّ

(١) سورة ص، آية ٨٢.
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 N ML K J I H G F E D C} :فقـال تعـالى
 .(١){ Q P O

فالشـيطان يحـاول جاهداً أن يجـرّ الناس نحو الهاويـة، بمكائده 
ووساوسه؛ المباشرة منها، وغير المباشرة (عبر شياطين الجن والإنس). 
ـه إلى االله عز وجل عبر  ومـن هنا نجد أن القـرآن الكريم يبتدئ بالتوجّ
البسـملة، ويختتم بالاستعاذة باالله من شـياطين الجن والإنس في سورة 

الناس.
وهنـا تظهـر أهمية التـواصي فيما بـين الأتقياء، حيـث يتواصون 
ر الواحد  بالحـق والصبر والمرحمة -كـما ورد في القرآن الكريـم- فيحذّ

أخاه من الشيطان الرجيم.
م البعض أن الطريق عادت صعبة عسـيرة مع غواية  وربـما يتوهّ

. إبليس، لا كما تصورناه سهلاً ميسوراً
ر حركة في الحيـاة إلاَّ ومعهـا قدر من  بـلى؛ لا يمكننـا أن نتصـوّ
المشـقة، ولكن كون الإنسـان مع الحق يسـهل عليه المسير، بالمقارنة مع 
كونـه مع الباطل. لمـاذا؟ لأن الذي يكون مع الحق يعينه ربه عند توكله 
ل عليه حزونته، بـل نجد أن  عليـه وتُذلّـل له صعوبـة الطريق، وتسـهّ

الكثير من الأعمال الشاقة تصير سهلة عليه.

التقوى درع

ذكرنا أن التقو￯ درعٌ منيع، لماذا؟.
ـنان،  لَيـس يحيط الدرع بالإنسـان فيمنعـه من جراحات السِّ أَوَ

(١) سورة يس، آية ٦٠.
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يط بالإنسـان لتمنعـه من ويلات المعـاصي والآثام.  كذلـك التقو￯ تحُ
فمن كان متقياً، فإنه لا يسقط في شراك المعاصي؛ فيمتنع الموظف المتقي 
من أخذ الرشـاوي، ويمتنع الشاب المتقي من السقوط في غواية فتيات 
الهـو￯.. بينـما يلج الآخـرون في أبـواب المحرمات بـكل سرعة، ومن 

 I H G F E D} :دون أي وازع أو رادع. يقـول االله تعـالى
 W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  ML  K  J

 .(١){X

التقوى حصن

كيف يكون التقو￯ حصناً حريزاً للإنسان؟.
لأن المتقي لا يكون وحده، بل يعيش مع سـائر المتقين، ولذلك 
مونه إذا ما  قوّ يكون في كهف أصحابه الصالحين، وحصنهم المنيع؛ فهم يُ
انحـرف، ويتواصون معه بالحق والصبر. ولذلك فإننا لا نجد الحديث 
ا، بـل بصيغة جمعية،  ăعادة- فردي- ￯في القـرآن الكريم عن أهـل التقو

 c ba ` _^ ] \ [ Z Y X} :مثل قوله تعالى
 .(٢){p o n ml k j ih g f e d

التقوى دوحة

كـما الدوحة الوارفة الظـلال، دائمة الخضرة، يهنأ بها الإنسـان، 
ويرغـد فيها عيشـه.. كذلك التقو￯، يعيش المتقي الرفاهية، ويسـتفيد 

(١) سورة الأعراف، آية ٢٦.
(٢) سورة النحل، آية ٣٠.
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من تقواه لآخرته ودنياه.
د بجنـات وعيون، وزروع ومقـام كريم..  عِ ففـي الآخرة قـد وُ
وفي الدنيا أيضاً تجد التفاف الناس حوله، ومحاولة الناس الوصول إليه 
بشـتى الطرق؛ ففي التجـارة يحاولون التعامل مـع المتقي، ويحاول كل 
النـاس إيـداع أماناتهم عنده، بل إن أصحاب المال والسـلطة يخضعون 
، بـل الأجمل أن  للمتقـين. فليـس العيـش الرغيد أن تمتلـك ثروةً كبيرةً
يخضـع لـك أهل الثـروة. وليس العيش الهنـيء أن تكون سـلطاناً، بل 
أن يخضـع لـك أهل السـلطة.. ولا يكون ذلـك إلاَّ لمـن كان يعيش في 
روضة التقو￯، يتزود من خيراتها لدنياه وآخرته. يقول ربنا عز وجل: 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  !}
 < ; : 9 87 6 5 4 3 2 10 / .

.(١){A @ ? >=
ا إنها زاد الطريق؛ طريق الحياة في الدنيا وإلى الآخرة.  ăحق

بصائر وأحكام
 ￯درع وحصن وزاد؛ فإنهـا درع، لأن من تلبَّس بالتقو ￯التقـو
صانـه ربه مـن الوقـوع في أشراك الشـيطان، ومنعه من المعـاصي التي 
هـي عوامل شـقاه.. وإنها حصن، لأن المتقي يتحصـن بالمؤمنين الذين 
يتواصـون معـه بالحق والصبر.. وإنهـا زاد، لأن النـاس -كل الناس- 

يحبون المتقين، لما فيهم من الكفاءة والنزاهة وحسن السلوك.

(١) سورة البقرة، آية ١٩٧
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السبيل إلى التقوى

 UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K}
 .{[ Z Y X W V

* * *

تفصيل القول

بين الجنة و النار 
مـن مناهـج القـرآن الكريـم في البيان هـو منهج التقابـل؛ مثل 
تقابـل الليـل والنهـار، والعـذاب والمغفـرة، والجنـة والنـار. فحين لا 
يمكن تصور عذاب النار، فضلاً عن تحمله، يذكر القرآن الكريم الجنة 
ونعيمها، وكيف أن الرب الكريم يهبهم من النعم ما لا عين رأت، ولا 

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
وإنما يستخدم القرآن هذا المنهج للتدليل على عدم وجود منطقة 
لِق بين نـار ونور،  لِق حـين خُ وسـطى بـين الجنة والنـار. فالإنسـان خُ
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وذراته أمشـاج بينهما، فـإذا غلب نوره على نـاره كان مصيره إلى الجنة، 
وإن كان العكس والعياذ باالله فسيكون من أهل النار.

مـن هنا نحن في هذه الحياة في امتحـان صعب، يؤدي بنا إما إلى 
جنـة ونعيمهـا المقيم، وإمـا إلى نار (أعاذنـا االله منها) وعذابهـا الأليم. 
ولذلك كان علينا السعي الجاد لاجتياز هذا الامتحان، وألاَّ نختار على 

. الجنة شيئاً أبداً
الغفلة

ـر القرآن الكريم في الكثير من آياته  بَّ سـائل يقول: لماذا يُذكِّ ورُ
بالجنة والنار؟ فهل هي للمؤمنين بهما، فهو تحصيل حاصل، أم لغيرهم؛ 

فماذا تنفعهم التذكرة مع كفرهم؟
وللإجابـة نقول: إن كل إنسـان يعلـم -بفطرتـه ووجدانه، كما 
عبر سـائر الحجج الإلهيـة- أنّ يوم القيامة حق، كذلـك الوعد بالجنة، 
والوعيـد بالنـار، والعـذاب والنعيـم، كما أنـه مسـلّم في كل الديانات 
والمذاهـب وإن اختلفـت فيـما بينهـا التفاصيـل. ولكن قلب الإنسـان 
محجوب بالغفلات والشـهوات، وهي تحـول دون الإيمان بهذه الحقيقة 
إيماناً يدعوه إلى توافق سـلوكه معها. ولكي يرفع القرآن تلك الحجب، 

بينِّ الكثير من تفاصيلها. ر المرة بعد الأخر￯ بها ويُ يذكّ
ثم إن هذه الآيات تخصنا قبل غيرنا. لماذا؟.

لأنـه لا أحـد منّا يسـتطيع الجزم بأنـه من أهل الجنـة، أو أنه من 
رنا بصفـات المتقين، لكي  المتقـين. ولذلـك فإن القـرآن الكريم قـد ذكّ

نطابق صفاتنا مع صفاتهم.
اءَ  وهكـذا روي عن الإمـام جعفر الصادق C، أنـه قال: جَ
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 : الَ نْدَ اللَّهِ؟ قَ نَا عِ الَ ￯ حَ يْـفَ تَرَ : فَكَ الَ رٍّ (إلى أن قال:) قَ ْ ذَ ـلٌ إِلىَ أَبيِ جُ رَ
 _ ^ ] \ [ Z} : قُولُ هَ يَ ، إِنَّ اللَّ لىَ الْكِتَابِ مْ عَ لَكُ ماَ وا أَعْ ضُ رِ اعْ

.(١){b a `
المتقون

الآخـرة محيطة بالدنيا كما الأمـواج التي تحيط بنا، وحياتنا محاطة 
بالمـوت، فما مضى مات وما سـيأتي كذلك. وهكـذا يحيط الموت بالحياة 

والظلمة بالنور. يقول ربنا سـبحانه: {/ 0 1 2 
.(٢){4 3

وبالتدبر في آيات الذكر الحكيم نجد أن الحديث عن الجنة والنار 
لا يكـون في إطـار الزمـن. ففـي سـورة الذاريات يقـول ربنا: {¥ 

¦ § ¨ ©} ولم يقل متى؟
ثـم إن الجنـات والعيون والثـمار والحور هي ليسـت كل شيء، 
وإنـما تلك الروح التي تعيـش أبداً في رضـوان االله، وتنعم بعرفان االله، 
. فالمتقون يعيشـون في جنات النعيم وهم  هي ذاتها تتنعم في الدنيا أيضاً
في الدنيا، فتلك الروح التي لا تخشـى إلاَّ االله، والتي فوضت أمرها إلى 

االله هي روح من الجنة وهي تعيش الآن في الجنة.
هذه هي جنة المتقين في الدنيا، والعيون هي نفحات الإيمان التي 
تـأتي إلى قلب الإنسـان من الرحمة الإلهية. وهكـذا المؤمن يعيش النعيم 
 B الإمام موسى بن جعفر ￯أينما كان، وفي أي ظرف وزمان. ألا تر
أَلُكَ أَنْ  نْتُ أَسْ مُ أَنيِّ كُ لَ عْ مَّ إِنَّكَ تَ هُ : «اللَّ وهو في السـجن يدعو ربه قائلاً

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤٥٨.
(٢) سورة العنكبوت، آية ٥٤.
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.(١)« دُ مْ لَكَ الحَ ، فَ لْتَ عَ دْ فَ قَ مَّ وَ هُ ، اللَّ تِكَ بَادَ نِي لِعِ غَ رِّ فَ تُ
وهكـذا كلمات الإمام زين العابدين وسـيد السـاجدين علي بن 

.(٢)« ْ تيِ رَ آخِ يَايَ وَ نْ ا دُ يَ ، وَ نَّتِيْ جَ يْ وَ يْمِ عِ ا نَ الحسين C في دعائه: «يَ
{O N M L K} -١

فذلـك نعيـم في الدنيا والآخرة، وكل واحد منّا عليه أن يسـعى 
للوصـول إلى تلك الدرجة مـن الكمال، وذلك بالترفّع عـن الدنيا وما 

فيها. وهكذا يعيش المتقون في جنات.
وإنما اسـتخدم الجنات بصيغة الجمع، إما لاختلاف الدرجات، 
أو لأنهـم يسـيرون إلى التكامل دائـماً فتتضاعف عليهـم النعم الإلهية. 

وكذلك العيون تختلف من تسنيم وسلسبيل وسائر العيون. 
{Z Y X W V UT S R Q} -٢

يُتصور لهذه الآية تفسيران:
قال بعض المفسرين: إن الآية تتحقق يوم القيامة، حيث يأخذون 
النعم من االله سـبحانه وتعالى باسـتمرار. ولكن هناك تفسيراً آخر وهو 
ا أيضـاً، فقد كانوا راضين بما قسـم االله لهم في  ăأن لهـذه الآيـة بُعداً دنيوي
الدنيـا، وشـكروا االله على ما أعطاهم، وكان ذلك سـبباً لنيلهم الجنان، 

بل وجنتهم هي قناعتهم. 
وهـذا مـا يمكن أن نسـتلهمه من قول أمير المؤمنـين علي بن أبي 
نْهُ  هُ مِ َ اللَّ ضيِ ـاشِ رَ نَ المَعَ ـيرِ مِ هِ بِالْيَسِ ـنَ اللَّ َ مِ ضيِ نْ رَ طالـب C: «مَ

(١) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج٢، ص٢٤٠.
(٢) الصحيفة السجادية، مناجاة المريدين.
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.(١)« لِ مَ نَ الْعَ يرِ مِ بِالْيَسِ
 َ ضيِ رَ َ وَ برَ نْ صَ مَ وكذلك قول الإمام علي بن الحسـين B: «وَ
لَّ لَهُ فِيماَ  جَ زَّ وَ هُ عَ قْضِ اللَّ ْ يَ ، لمَ هَ رِ ـبَّ أَوْ كَ يْهِ فِيماَ أَحَ لَ هِ فِيماَ قَضىَ عَ ـنِ اللَّ عَ

.(٢)« ٌ لَهُ يرْ وَ خَ ا هُ هَ إِلاَّ مَ رِ بَّ أَوْ كَ أَحَ
سبيل الوصول إلى الإحسان 

والشخص الذي يستطيع أن يغلب هواه، هو المحسن. ذلك أن 
االله سـبحانه وتعالى أعطى كل إنسان أكثر من حاجته، وعلينا أن نرسل 
الزيادة للآخرة عبر الإحسـان. وفي أكثـر من موضع نجد القرآن يؤكد 
على صفة الإحسان، وكيف أنها كانت سبباً لنيل الحكم والعلم للأنبياء 

 Î ÍÌ Ë Ê É È Ç} :تعـالى ربنـا  يقـول  العظـام. 
 ،C (٣). وهذه الآية وردت في قصة النبي يوسـف{Ð Ï
ع للآخرين في المجالس، و كان يُقرض  وذلك لأنه كان في السجن يُوسّ
تَيَان وأرادا منه تفسـير الرؤيا،  الآخرين مما لديه.. لذلك حينما جاءه الفَ

 .(٤){Å Ä Ã Â} :قالا
والكلمـة الطيبة إحسـان، وإماطـة الأذ￯ عـن الطريق صدقة، 
والنظرة إلى الوالدين رحمة بهما حسنة، والنظر إلى باب بيت العالم عبادة، 

وكل ذلك إحسان، وبالإحسان ينال المرء الجنان. 

(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص٦٠.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٠.

(٣) سورة يوسف، آية ٢٢.

(٤) سورة يوسف، آية ٣٦.
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بصائر وأحكام
بالرغـم من أن السـاعة حقيقة وجدانيـة، إلاَّ أن البشر محجوب 
عنهـا بالغفلـة والشـهوة. وبالتذكـرة بآفاقهـا تنجـلي الحجـب. ونحن 

بالرغم من إيماننا بها، بحاجة إلى تلك التذكرة.
ومـن آفـاق الإيمان بالآخـرة الإحسـان إلى الآخريـن، لأنه زاد 
البـشر في مسـيره إلى االله. وإنما المحسـن هـو الذي يخرج مـن إطار ذاته 

ويعيش هموم الناس. 
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وبالأسحار هم يستغفرون
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تفصيل القول

القوانين بين السنن والفطرة
في عالمنـا اليـوم هنـاك خـبراء قانـون، متخصصـون في تشريـع 
القوانين ووضع الدسـاتير المرتبطـة بالحياة اليومية للإنسـان، ولوضع 
الدسـاتير قد جعلوا لأنفسـهم معياراً أساسيăا يسـيرون لتحقيقه، وهو 
عبارة عن (القانون الطبيعي). فهم يقولون: إن في الطبيعة أنظمة لا بد 

من تطبيقها في الدساتير والأنظمة التي يعيش عليها الناس.
ولا فـرق في هـذا الرأي بين خـبراء الشرق والغـرب، ولا فرق 
في أديانهم، ولكن ما يسـمونه بـ(قوانين الطبيعة) ليسـت تسميةً دقيقة. 
فليست الطبيعة تمتلك عقلاً تسير به لتُنظِّم لنفسها هذه الأنظمة اللطيفة 
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هم إلى إطلاق هذه التسـمية هو عدم إيمانهم بخالق  والدقيقـة، وما جرّ
رٍ لها، وهو الرب الذي أعطى للطبيعة قوانينها وأنظمتها. للطبيعة ومدبِّ

وبـدل (قانـون الطبيعة) فإنا نقـول: إن الرب تبـارك وتعالى قد 
خلـق الطبيعة وأعطاهـا أنظمة وقوانين، وهي التي نسـميها (بالسـنن 
ى بالفطـرة، إيماناً منـا بالإله  الإلهيـة في الخليقـة) وفيـما يتصل بها تُسـمّ

الحكيم اللطيف الخبير.
ومـن هنـا نجـد أن ديباجة الدسـاتير (المقدمـة التي تحـدد فيها 
بنا،  قنا أو غرّ الخطوط العامة للدسـتور) عند أي دستور كان، سواءً شرّ
كثيرة التشـابه بعضها ببعض، كما أنها متشابهة إلى حد كبير مع القوانين 
والسـنن الإلهية في الخليقة. وعلى سـبيل المثال؛ فإن كل ديباجة دسـتور 
لا بـد أن تكون لها محاور خمسـة تعد أسـس الدسـتور، وهـي: العدل، 
والأمـن، والرفاه، والتطور، والحريـة. وها هي الطبيعة التي خلقها االله 

عز وجل تتجلى فيها هذه القيم والمبادئ بشكل جلي.
وفي هذه الديباجة نوع اعتراف من قبل خبراء القانون بأن هناك 
ا لهذا العالم دون إفصاح منهم برأيهم. ولكننا حيث نؤمن باالله تعالى،  ăرب
فإننـا نُعلنهـا دون خشـية أو خوف، بأن السـنن الإلهيـة في الطبيعة هي 

أفضل السنن.
الإنسان والطبيعة

وبالرغـم من ذلك فإننا نجد -ومع شـديد الأسـف- أن حركة 
البـشر خـلال القرنين الأخيرين كانت معاكسـة للسـنن الإلهيـة أولاً، 
. ولا نسـتثني بقولنا هذا شعباً  وللفطرة التي خلق االله الخلق عليها ثانياً

دون آخر، فالمستكبر والمستضعف فيه سواء.
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١- فكثـرة إنتـاج الغـازات السـامة من قبـل الـدول الصناعية 
واسـتخدامها في الدول النامية أد￯ إلى التسـبب في ثقب آخذٍ بالتوسع 
ب الأشـعة  في غـلاف الأرض وهـي طبقـة الأوزون، مما أد￯ إلى تسرُّ
الضـارة إلى الأرض، ممـا تسـبب في إصابـة الآلاف بأمـراض جلديـة 
خطيرة. كما تسـبب في ارتفاع درجة حرارة الكـرة الأرضية، وإلى عدم 
انتظام الدورات الحياتية، مما تسـبب في الفيضانات من جهة، والجفاف 

 .￯من جهات أخر
ثت  ٢- مـن جهـة أخـر￯ نجـد أن البحـار والمحيطات قـد تلوّ

بشكل كبير بما جنته يد البشرية.
٣- وغابـات الأمـزون قـد أخـذت بالتناقص، مما سـيؤدي إلى 
انخفـاض إنتـاج الأوكسـيجين في العـالم، باعتبارهـا تنتـج المزيـد من 

أوكسيجين الأرض.
٤- الأدويـة الكيمياويـة التـي اسـتخدمت وتسـتخدم لعلاج 

ل خطراً كبيراً على الصحة العامة للإنسان. الأمراض، باتت تشكّ
وغير ما ذكرنا من كوارث لا تعد ولا تحصى قام بها البشر لتدمير 
حياتهم، وذلك عبر مخالفتهم للسـنن الإلهية في الطبيعة. وحتى الحكماء 
رون ويصدعون بـأن الطريق هذه، طريقٌ  مـن جميع الأديان بـدؤوا يحذّ

خاطئة.
فـلا بـد من العـودة إلى التعايـش مع السـنن الإلهيـة، والتكيّف 

معها، لا مقابلتها. 
وهاهنا أوصي المؤمنين بأن نسـعى في السير مع السنن الإلهية ولا 
العكـس، وأن نُكيّف أنفسـنا مع خليقـة االله عز وجـل. فالمؤمنون كانوا 
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يتعايشـون مع الطبيعة دوماً؛ فبيوتهم متناسـقة معها، ومعيشتهم متكيفة 
مع قوانينها، من منامهم ويقظتهم؛ ففي الليل كانوا يريحون أبدانهم، بينما 
كانـوا في أوج نشـاطهم إذا أصبـح الصباح، انطلاقاً من قـول االله تعالى: 
.(١){T S R Q P O N M L K J}

وإذا ما تأملنا أوقات الصلوات المفروضة، لوجدنا أن في تحديدها 
بهذه الأوقات حكمة بالغة، ليكون الإنسـان متكيفاً مع الطبيعة، لا أن 
ينام النهار ويقضي الليل بالسهر والسمر، ولا يأكل الطعام في الأوقات 
المحددة المفيدة للجسـم، بل يأكله في أوقات يصعب للمعدة هضمه مما 

يؤدي به إلى أمراض سوء التغذية.
صلاة الليل

ومن الأمور المرتبطة بالتكيف مع الطبيعة، هو صلاة الليل. كيف؟
صحيـح أن الليـل وقت اسـتراحة، لكن ليس للجسـم وحده، 
. وإراحة الروح أهم من إراحة الجسـم. فالليل وقتٌ  بـل للروح أيضـاً
للمناجـاة، وقـت إراحة الروح، وقت إزاحة الهمـوم عن النفس، وهو 

وقت تطهير القلب من الأدران.
تقـول الإحصائيـات العلميـة: إن أكثـر الأمـراض المنتـشرة في 
العـالم منشـؤها توتر الأعصـاب، مثل أمراض ضغط الدم والسـكري 

والذبحات الصدرية و..
ودليل توتر الأعصاب هو تراكم شحنات من الضغوط النفسية 
عـلى الإنسـان، مما يـؤدي إلى انفجارهـا في لحظة ما. فلو كان للإنسـان 

وسيلة لتفريغ هذه الشحنات، لسهل عليه التخلص من الأمراض.

(١) سورة الفرقان، آية ٤٧.
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وصـلاة الليـل هـي أفضل فرصة لهـذا الأمـر؛ لأن المؤمن حين 
يسـتيقظ مـن منامه فإنه يكـون مفعـماً بالإيجابية، وتمتلئ روحه شـكراً 
نِهِ  ادِ أَمْ هَ نيِ فيِ مِ دَ قَ نْ أَرْ ا مَ : «يَ لأنعم االله. ألا تر￯ أنه يبتدئ صباحه قائلاً
وءِ  كَفَّ أَكُفَّ السُّ ، وَ انِهِ سَ إِحْ نَنِهِ وَ نْ مِ نِي بِهِ مِ نَحَ ا مَ ظَنِي إِلىَ مَ قَ أَيْ ، وَ انِهِ أَمَ وَ

لْطَانِه»(١). سُ هِ وَ نِّي بِيَدِ عَ
ـه المؤمـن إلى االله عـبر نعمـه، ألا تـر￯ كيـف أن نظـره  ويتوجّ
: إن هذا ليس  للنجـوم هـو نظرة اعتبـار حين اسـتيقاظه للصلاة قائـلاً

 k j i h g f e} :بباطل. يقول االله تعـالى
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

.(٢){y x w

وبعد ذلك تجده يستغفر االله تعالى من ظلمه للعباد، بل ويستغفر 
لمن ظلمه من عباد االله ليكون وسيلة لغفران ظلمه. أليس في هذا الفعل 
إراحة للروح من الضغينة والحقد والبغضاء؟ أليس الإنسان يعود نقي 

الروح بعد الصلاة والدعاء؟.
ومـن هنـا، يكـون العمر الطويـل والهنـيء من نصيـب المصلي 
بالليـل، ذلك لأن روحه تخلو من منغصات العيش ومكدراتها؛ فعمره 

الطويل ملازمٌ لراحة روحية، وهذه هي الحياة الطيبة والسعيدة.

قيام الليل
وليـس بالضرورة أن يكون الإنسـان مصلياً ليلـه الله عز وجل، 
بـل هنـاك عناوين ثلاث تشـترك في الفائـدة مع التفـاوت في الدرجة: 

.C (١) بحار الأنوار، ج٨٤، ص٣٤٠، من دعاء الصباح لأمير المؤمنين
(٢) سورة آل عمران، آية ١٩١.
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، و(قيام الليل) عنوان آخر، بينما (الاسـتغفار  فـ(صـلاة الليل) عنـوانٌ
في الليل) عنوان ثالث.

١- المسـتغفر في السـحر يحصـل على ثـواب عظيم، وربـما ينتبه 
المؤمـن مـن نومتـه للحظـة فيذكـر االله في تلـك اللحظة ويسـتغفر من 
ذنوبه اسـتغفار نـادم، ويرجع ويخلد إلى النوم، فيكون من المسـتغفرين 

بالأسحار.
٢- الدعـاء في الليل، وقـراءة القرآن؛ والطلب من االله الرحمة في 
ذ من العذاب عند المرور بآيات العذاب.. هذا قيام  آيات الرحمة، والتعوّ

الليل.
٣- وصلاة الليل أيضاً، بأن يصلي الإنسان لربه في جوف الليل، 
ولـو بركعتين خفيفتين، ولو قبل منامه؛ المهـم أن يُصلي الله النافلة. وقد 
م ليله إلى ثلاثة أثلاث، يصلي في كل ثلث  كان النبي الأكرم K يقسّ
بعـض الركعـات ثم يعود للراحة، وإذا ما قـام في الثلث الأخير لم يكن 

ينام حتى تطلع الشمس وكان ينشغل بالصلاة والدعاء.
لا بد للمؤمنين في كل مكان أن يعملوا على تعويد أنفسـهم على 
أداء صلاة الليل، وسائر صلوات النوافل. فالنوافل مكملاتٌ للفرائض 
مُ  لَ عْ الناقصة. فقد قال الإمام علي بن الحسين B لأحد أصحابه: «أَتَ
ـولِ  سُ ا ابْنَ رَ : يَ هُ الَ لَ قَ يْهِ؟ فَ لَ بَلَ عَ ـا أَقْ بْدِ إِلاَّ مَ ةِ الْعَ لاَ نْ صَ بَـلُ مِ قْ ـهُ لاَ يَ أَنَّ

.(١)« افِلِ لِكَ بِالنَّوَ تِمُّ ذَ هَ يُ ؛ إِنَّ اللَّ لاَّ : كَ الَ . قَ نَا إِذاً لَكْ دْ هَ ؛ قَ اللَّهِ
 ￯وكلنـا يعـرف أن من صفات المؤمن الحقيقـي هي صلاة إحد

وخمسين، فلنجتهد في القيام بهذه الصلوات وخصوصاً صلاة الليل.

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٣، ص٥٦.
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بصائر وأحكام
١– الأنظمـة التـي يُسـميها علـماء الدسـتور(قوانين الطبيعـة) 
ويسـتلهمون منها دسـاتيرهم جزء مما أركزه الرب في طبيعة خلقه وفي 
فطـرة البشر من سـنن ثابتـة، وعلينا أن نسـعى للتوافـق معها، لأن في 

مخالفتها المزيد من العناء.
٢– وصـلاة الليل والاسـتغفار يسـاهمان في عودة الإنسـان إلى 
فطرتـه، وإلى أحضـان الطبيعـة.. وذلك عبر تفريغ شـحنات أعصابه، 
وتطهـير أدران قلبه، ومقاربته مع النظام السـائد عـلى العالم، والتقرب 

إلى ربه زلفى.
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 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \}
{l k j i h g f

* * *

تفصيل القول

نافلة أشبه بالفريضة
بالرغـم من أن (صلاة الليل) أو (قيـام الليل) من المندوبات في 
الشريعة الإسـلامية، إلاَّ أننا من خـلال التأكيدات الموجودة في الآيات 
ها مـن المندوبات المتاخمة  والروايـات تجـاه هذه النافلة، يمكننـا آن نعدّ
للواجبـات، بل كانـت من الصلـوات المكتوبة على المسـلمين في بداية 
عهد الإسـلام، إلاَّ أن االله تعـالى خفّف عنهم وجعلهـا مندوبة، وأبقى 
ا بالنبي الأكرم K. فما الحكمـة في صلاة الليل، أو  ăالوجـوب مختص

قيام الليل؟ 
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ق بين العنوانـين؛ فالأول يختـص بالصلاة،  وكـما قلنـا: إننا نفـرّ
والثاني يشملها ويشمل الدعاء وقراءة القرآن وقضاء حاجات المؤمنين 
(إذ إن الكثير من المؤمنين يسـعون في قضاء حوائج المحتاجين في ظلمة 

الليل لكيلا يكتشف أحدٌ فعلهم) و...
لماذا التأكيد على قيام الليل؟

لماذا هذا التأكيد الكبير في الروايات على هذه النافلة؟
سة يريد الوصول إليها، وهذا سر  لكل إنسان قيم وأهداف مقدّ
اختـلاف البشر عن سـائر الأحياء، حيث إن مما أودعه االله في الإنسـان 
هو حب التكامل، ومن أهداف الإنسان في هذه الحياة أن يعيش محبوباً 
بين الناس، ومن أهدافه أن يكون عيشـه هنيئاً، ومن أهدافه أن يسـمو 

نحو الكمالات.
إن الصلاة في الليل أو قيام الليل يساعد الإنسان في هذا المسير، 
فيحصـل على همة عالية وعزم شـديد للوصول إلى الأهداف السـامية. 

 U T S R Q P O N M} :يقـول ربنا عـز وجـل
 .(١){ X W V

»(٢) وهو  ةُ ارَ ـا جَ عِيْ يَ ـمَ اسْ نِيْ وَ اكِ أَعْ آنُ بِإِيَّ رْ لَ القُ زَ وكـما نعلم «نَ
حديث مروي عن الإمام جعفر الصادق C، ولذلك فإن الآية هذه 
لا تخـص النبـي K، ودليل ذلك أن صلاة الليـل كانت فريضة على 

النبي K دون غيره من المسلمين كما ذكرنا.
وقد جاءت لفظة التهجد في هذه الآية، فماذا تعني هذه الكلمة؟

(١) سورة الإسراء، آية ٧٩.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٣١.
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د –وهو من المصدر نفسـه-  الهجـود يعني النوم، ولكـن التهجُّ
يعني محاربة النوم ومقاومته مع شدة الميل إليه.

والنافلة بمعنى الزيادة، فيمكننا أن نسـتفيد من هذه الكلمة، أن 
صلاة الليل تُعلي شـأن مصليهـا، وتُوصله إلى المقام المحمود، حيث إنه 
يضيف إلى الفريضة عبادة غير واجبة عليه، فيرزقه االله المزيد من الرفعة.

المقام المحمود
إن المقام المحمود هو من المقامات العالية في القيامة، التي يمكن 
للإنسان أن يصل إليه عبر صلاة الليل، ليكون محموداً عند الرب تعالى 

. أولاً، وعند خلقه ثانياً
امتطاء الليل

يقول االله تعـالى: {! " # $ % & ' ) ( * + 
 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 .(١){C B A @ ? > =
وهذا الخطاب أيضاً ليـس مخصوصاً بالنبي K، فلماذا القيام 

في الليل؟
يب آيات سـورة المزمل عن هذا التسـاؤل. فقيام الليل يكون  تجُ
لترتيل القرآن الكريم ترتيلاً؛ فتلاوة القرآن الكريم في آناء الليل تختلف 
عنها في الأوقات الأخر￯ من اليوم. ففي الليل يكون الإنسان مستعداً 

ل المسـؤولية تجاههـا؛ لأن {> = < ?  لتلقـي الأوامر الإلهية وتحمّ
.{C B A @

(١) سورة المزمل، آية ١-٦.
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العلم الحقيقي
والعلـم الحقيقي الذي يتطلّع الإنسـان للحصـول عليه، يمكنه 
ع إلى االله عز وجل فيه.  الحصـول عليه عبر امتطـاء صهوة الليل والتضرّ
فـإذا كان الإنسـان يكتسـب المزيد مـن المعلومات نهاراً، فإنـه في الليل 
يكتسب ذات العلم. أليس العلم هو نورٌ يقذفه االله في قلب من يشاء؟ 
وإني أوصي طـلاب العلـم دومـاً، بـأن يطلبـوا المعرفـة بالنهار 
وبالليـل؛ أما في النهار فعبر الدرس والمطالعـة والبحث، وأما في الليل 
ع إلى االله عـز وجـل. ففـي النهار يقرأ الإنسـان الأسـطر  فعـبر التـضرّ
ي قلبه من سـواد المعصية  نقّ السـوداء على الأوراق البيضاء، وفي الليل يُ
والعصبيـة، وذلك عبر الانقطـاع إلى االله عز وجل، حتى إذا صفّى قلبه 

استنار بالعرفان.
وكـم من العلماء كانوا يطلبون العلـم في الليل عبر تلاوة القرآن 
والتضرع إلى االله عز وجل والمسألة إليه. يقول االله عز وجل عن أمثالهم: 

 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸}
 .(١){Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ

فمن أراد العلم والتقو￯ والخلق الحسن والمقام المحمود.. فعليه 
بالمداومة على قيام الليل؛ إما بالصلاة، أو بترتيل القرآن، أو الاستغفار، 

 e} :ـر في خلـق االله تعـالى. ألم يقـل ربنا عـز وجل أو حتـى التفكّ
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

.(٢){y x w v u t s r q p

(١) سورة الزمر، آية ٩.
(٢) سورة آل عمران، آية ١٩١.
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قلة النوم
 {a ` _ ^ ] \} -١

قـال بعـض المفسرين في بيـان معنى هذه الآية: ليـس المعنى هو 
أنهم ينامون جزءاً من الليل، بل يعني أنهم قليلاً ما كانت تفوتهم عبادة 
االله في الليل، بسـبب المرض أو أي شيء آخر. وهذا المعنى يتناسـب مع 
الروايات الـواردة عن النبي K وأهل البيت A. فقد روي عن 

الإمام جعفر الصادق C، أنه سـئل عن قول االله تعالى: {\ [ 
ا»(١). ونَ فِيهَ قُومُ مْ لاَ يَ ُ وتهُ فُ يَاليِ تَ لَّ اللَّ انُوا أَقَ : «كَ الَ ^ _ ` a} قَ

ولهـذه الآية معنىً آخر، وهو أنهم كانـوا ينامون الليل، ولكن لم 
تكـن قلوبهم تنام، بـل كانوا يهجعون. فكان نومهـم خفيفاً، فتأخذهم 
ـنات لا النـوم العميق، فتنام عيونهم ولا تنـام قلوبهم. وهذا المعنى  السِّ

يتناسب مع قوله تعالى: {$ % & '}(٢).
الاستغفار

{e d c} -٢
فهم يطلبون من االله المغفرة. والاستغفار الحقيقي هو أن يستغفر 
ـئل عن ذنبه  الإنسـان مـن ذنب يعـترف به، لا أن يسـتغفر االله ثم إذا سُ
أجاب بأن لا ذنب له، بل يعترف بذنبه ويستغفر االله منه، فيغفر االله له.

والاسـتغفار يفتح طريق وصول النعم الإلهية للإنسان، الطريق 
الذي أغلقه الإنسـان بذنوبه ومعاصيه وانحرافـه عن الجادة. قال أمير 
ارَ  فَ ـتِغْ سْ هُ الاِ انَ ـبْحَ هُ سُ لَ اللَّ عَ دْ جَ قَ المؤمنين علي بن أبي طالب C: «وَ

(١)الكافي، الشيخ الكليني، ج٣، ص ٤٤٦.
(٢) سورة المزمل، آية ٢.
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بْتُ لمَِنْ  جِ : «عَ »(١). وقـال C أيضاً لْقِ ةِ الخَْ َ حمْ رَ قِ وَ زْ ورِ الرِّ رُ ـبَباً لِدُ سَ
.(٢)« ارُ فَ تِغْ هُ الاسْ عَ مَ نَطُ وَ قْ يَ

الحق المعلوم
{k j i h g} -٣

الحقوق الشرعية من خمس وزكاة وكفارة ونذر وما أشبه، ليست 
من مال الإنسـان، فهي ليست ملكاً له، فهي حقوق االله والناس عنده. 

ى الخمس مالاً للشخص، لأنه لا يملكه. فلا يُسمَّ
أمـا بعـد الحقوق الشرعيـة، فينفـق الإنسـان المتقي مـن أمواله 
للسـائل والمحروم. فالسـائل قد أذل نفسه بسؤاله، وبذل ماء وجهه في 
سؤاله، فينبغي على المؤمن ألاَّ يرد السائل ولو باليسير، ولو بالطيّب من 

القول، فإن لماء الوجه قيمة.
نقـل أن تاجـراً من الهند قد شـكا إلى الميرزا حسـن الشـيرازي  يُ
رضـوان االله عليـه كثـرة توافد المسـاكين على بـاب بيته، في ليلـة إقامته 
في سـامراء. فقال له الميرزا: احمد االله عز وجل أن جعلك غنيăا يسـألك 

الناس فتُنفق عليهم، ولم يجعلك فقيراً تطرق أبواب الأغنياء.
هذا هو المسـكين، أمـا المحروم فهو ذلك الذي لا يسـأل الناس 
فـاً، بل يتعرف الإنسـان على حالتـه فيُعينه ويُنفق عليـه. وقيل: إن  تعفُّ
المحـروم هو من يعمـل ويكد، ولكنـه لا يحصل على الـرزق الكافي له 

ولعياله.

(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٤٣.
(٢) نهج البلاغة، حكمة رقم ٨٧.
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بصائر وأحكام
١– بالرغم من أنّ قيام الليل نافلة، إلاَّ أنها أشبه بالفريضة، لمزيد 
لَيس لكل من البشر تطلُّعـات، ولتحقيقها لا بد  مـن التأكيد عليهـا. أَوَ
د فيه  مـن عزم شـديد؟ بلى؛ وإنه في الليل يشـتد العزم، وهكـذا بالتهجُّ

يُرجى للإنسان التسامي إلى المقام المحمود.
ى المؤمن نور المعرفة من ربه؛  ٢– وفي الليـل يصفو القلب ويتلقَّ

. فإذا كان في النهار يزداد معلومات، فإنه في الليل يزداد علماً
٣– وفي الليـل يحاسـب المؤمـن نفسـه، ويتبصرَّ بفضـل االله على 
ب إليه ويعود إلى  مواطن الضعف والخطأ من نفسـه، فيستغفر االله ليتقرَّ

جادة الصلاح.
ا معلوماً، ولعله يتجاوز ما  ă٤– والمؤمنون يجعلون في أموالهم حق

فُرِض عليهم من الحقوق العامة.
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آيات للموقنين

 .{p o n m}

* * *

تفصيل القول

الله تعـالى في خليقتـه آيات كثيرة، فـما حقيقة الآيـة، وما الحكمة 
منها؟.

إن االله تعـالى يجعل لـكل حقيقة من الحقائق آية تـدل عليها، بل 
مجموعـة مـن الآيات والدلائل التي تشـير إليها، كما أنه سـبحانه يجعل 
لـكل باطـن ظاهـراً يدل عليـه، وقـد أحكم االله تعـالى الخليقـة في هذا 

الجانب إلى درجة عدم إمكان إخفاء الحقائق لما لها من دلائل.
بتلى به الإنسـان، فـإن لكل نوع  خـذ مثـلاً من المرض الذي قد يُ
مـن أنواعه الكثير مـن العلامات التي تدل عليـه. ولذلك فإن الأطباء 
عاينـوا المريض مباشرة، ويُدقِّقوا  دون نوعية المرض إلاَّ بعد أن يُ ـدِّ لا يحُ
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النظر في الأعراض التي تطرأ على الفرد. وكذلك فإن المهندس يستطيع 
ميِّـزه عن الرديء من خلال معايير شـتى تدل  د البنـاء الجيد ويُ ـدِّ أن يحُ

عليه.
ولذلـك فإن معرفة الحقائق تكون عـبر العلامات الدالة عليها، 
ولكـن مع ذلك فإن هناك شروطاً موضوعيـة لهذا الأمر، للوصول إلى 

الحقيقة أنَّى كانت، هي:
١- أن تكون لد￯ الإنسان إرادة حقيقية للوصول إلى الحقائق.

٢- معرفة الإنسان العلاقة بين الدال والمدلول؛ أي بين العلامة 
والحقيقة. فمعرفة اصفرار وجه المريض لا تكفي لتشخيص أنه مريض، 
بـل لا بد من معرفـة العلاقة بين الأمرين، وهـذه المعرفة ضرورية وإن 
ي علائم الحقائق بالآيات،  كانت مجملة. ويبدو أن القرآن الكريم يُسـمِّ

ويُوليها الكثير من الاهتمام.

آيات الحقائق

وبالرغـم مـن أن لهذا الأمـر أهمية كبـيرة، إلاَّ أننـي لم أجد بحثاً 
جامعـاً قـد حو￯ بين دفتيه هذا الموضوع. بـلى؛ إن آيات االله على ثلاث 

درجات:
١- آياتـه في كتابه، التـي يجب أن يُؤمن بها الإنسـان جميعاً، ولا 

يجوز أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض.
٢- آياته الدالة عليه في آفاق الخلق.

.A والأئمة الطاهرين ،A ٣- الآيات الإلهية المتجلية في الأنبياء
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وبالنسـبة إلى كل هـذه الآيات لا يسـتفيد منهـا إلاَّ من توافرت 
 m} :فيـه صفات معينة، من أبرزها اليقين، حيث يقول ربنا سـبحانه

 {p o n
قـال بعض المفسرين في تفسـير هذه الآيـة: إن في الأرض آيات 

لطالبي اليقين، فمن أراد الوصول إلى اليقين فإن في الأرض له آيات.
ولكن هذا التفسـير لا يتناسـب مع سـياق القـرآن الكريم هنا؛ 
. فالكلام أن الآيات للموقن، لا لمن يريد الحصول على اليقين مستقبلاً

والسؤال: ما هو اليقين، وكيف نحصل عليه؟

طريق اليقين

ليس االله سـبحانه بعيـداً عنا، فما من نجو￯ بـين اثنين إلاَّ وكان 
االله ثالثهما، وإنه أقرب إلينا من حبل الوريد. أليس االله هو الذي يُفيض 
علينـا الحياة والكينونة؟ فوجودنا قائـم باالله عز وجل، وهو أقرب إلينا 

منا، فلماذا نغفل عنه مع كل ذلك؟ وما هو السر في غفلتنا عنه؟
بـلى؛ إنـه قريب منـا، بينما نحن الذيـن حجبنا أنفسـنا عنه. وكما 
يبُ  رِ لَ إِلَيْكَ قَ احِ أَنَّ الرَّ جـاء في دعـاء الإمام علي بن الحسـين B: «وَ
.(١)« ونَكَ لُ دُ ماَ َعْ مُ الأْ بَهُ جُ ْ لْقِكَ إِلاَّ أَنْ تحَ نْ خَ بُ عَ ْجُ أَنَّكَ لاَ تحَ ، وَ ةِ افَ المَسَ
فأعمالنا هي التي تحجبنا عن ربنا. السبيل إذاً إليه يمر عبر خرق 
الحجـب والحصول عـلى اليقين. فمن أين نأتي باليقـين؟ وما هو اليقين 

أساساً؟

(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٥٨٢.
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في الإجابـة نقول: إن اليقين هو أقل شيءٍ قسـمه االله على عباده. 
دة لا يمكن للناس  عة ومتعدّ ـم االله عز وجل على عباده كثيرة ومتنوّ نِعَ فَ
هـا وإحصاؤهـا، إلاَّ أن هناك نعمة لم يُنعم بهـا االله إلاَّ على قليل من  عدُّ
الخلق، وهي نعمة اليقين. وقد روي عن الإمام علي بن موسـى الرضا 
نِ  يماَ ِ قَ الإْ وْ ￯ فَ ـوَ التَّقْ ، وَ ةٍ جَ رَ مِ بِدَ ـلاَ سْ ِ قَ الإْ وْ نُ فَ يماَ ِ C أنـه قـال: «الإْ
لُّ  ْ ءٌ أَقَ بَادِ شيَ َ الْعِ ـمْ بَـينْ قْسَ ْ يُ لمَ ، وَ ةٍ جَ رَ ￯ بِدَ قَ التَّقْوَ وْ ـينُ فَ الْيَقِ ، وَ ـةٍ جَ رَ بِدَ

.(١)« ينِ نَ الْيَقِ مِ
ا، وهـو خطرات. قال الإمـام جعفر الصادق  ăفاليقـين قليلٌ جد

.(٢)« اتٌ طَرَ ينُ خَ الْيَقِ ، وَ لْبِ نُ فيِ الْقَ يماَ ِ C: «الإْ
فربما يحضر الإنسـان مجالس الإحياء في ليالي القدر، ويلبث فيها 
سـاعات، ولكنـه لا يحصل على يقـين إلاَّ لثانيتين أو ثـلاث، ثم ينتهي 
كل شيء، ولكنه يسـتلذ طويلاً بلحظات يقينه التي هي بمثابة الشراب 

الطهور من االله لعبده.
والحاج يطوف حول البيت، ويسـعى بين الصفا والمروة، ويقف 
بعرفـات و... ولكنه لا يحصل على اليقـين إلاَّ لحظات. بلى؛ إنه يتذوق 
حـلاوة تلك اللحظات ربـما إلى آخر عمره، ولعله لذلك يحاول جاهداً 

.￯العودة إلى الحج للحصول على مثله مرة أخر
ومـن هنا نجـد أن هـذه الحالة العاليـة من الإيـمان، تتوق روح 
. ففي المناجاة الشـعبانية  المؤمـن إليهـا دومـاً، ويطلبها من ربه ملتمسـاً
طَاعِ  قِ نْ لَ الاِ ماَ ـبْ ليِ كَ لأمـير المؤمنـين علي بن أبي طالب C نقرأ: «هَ
ارُ  قَ أَبْصَ ـرِ ْ تَّى تخَ ، حَ ا إِلَيْـكَ هَ يَـاءِ نَظَرِ ا بِضِ لُوبِنَـ ـارَ قُ رْ أَبْصَ أَنِـ ، وَ إِلَيْـكَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٥٨٢
(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٥٠
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ةً  قَ لَّ عَ نَا مُ احُ وَ يرَ أَرْ تَصِ ، وَ ةِ ظَمَ نِ الْعَ دِ عْ لَ إِلىَ مَ تَصِ بَ النُّورِ فَ جُ لُـوبِ حُ الْقُ
ك»(١). سِ دْ زِّ قُ بِعِ

وبرأيـي أن هـذه الفقرة هـي قلب هذه المناجـاة الرائعة من أمير 
المؤمنـين C، حيـث يطلب المؤمـن من ربه الانقطـاع إليه، ويطلب 
ب النور التي تفصل بينه وبين خالقه، ناهيك  جُ من ربه أن ترتفع عنه حُ
ب الظلمة؛ فحجب الظلمة هي المعاصي والجهالات والغفلة،  جُ عن حُ
وحجب النور هي العبادات والعلم و.. فيطلب المؤمن ألاَّ تكون حتى 

باً تحجبه عن ربه. جُ عباداته وقرباته حُ
فهذا ما علّمنا أئمتنا A، ولكن أين نحن من هذه التعاليم؟

لماذا لسنا موقنين؟ نصلي ونصوم ونزكّي و.. ولكننا لا نصل إلى 
االله عز وجل، فلماذا ذلك؟

لأننـا أخطأنـا الطريـق الموصـل إلى االله عـز وجـل وإلى اليقين، 
ره؛ لأن البشر إذا ما  لأننـا أردنا أن نعرف االله عـز وجل من خلال تصوّ
أراد معرفـة حقيقة خافية عليه، فإنه لا يفتأ يقيسـها بغيرها من الحقائق 
التي يعرفها. فلو قيل لشـخص: إن هناك مدينة في الصين، فإنه سـوف 
ر تلك المدينة كسـائر المدن التي يعرفها. ولو قيل: إن هناك كوكباً  يتصوّ
يبعـد عن كوكبنا بسـنين نوريـة، لتصورنا ذلك الكوكـب بما نعرفه من 
الكواكـب المعروفـة وقسـناه بها. ولكن هـذا منهج خاطـئ فيما يتَّصل 
بمعرفـة الـرب؛ لأن الخالق لا يُقاس بخلقه سـبحانه. وإن أول خطوة 
في طريـق العودة إلى االله تتمثّل في تنزيه االله عماّ تصورناه في أذهاننا؛ لأن 
مـا تصورناه هو مخلوق لنا، مردود إلينا. أما االله عز وجل فلا يُمكننا أن 

. ره، أو نتخيله، أو نُمثّله، أو نقيسه بشيء آخر أبداً نتصوّ
(١) إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج٣، ص٢٩٩.
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ومـن هنا فـإن أعظم ذكر هو تسـبيح االله عز وجـل حين نقول: 
وس، ربّ الملائكة والروح)، وحين نكرر قولنا: (سبحان  (سـبّوح، قدّ
ه االله تعالى  ربي الأعـلى) و(سـبحان ربي العظيم).. وذلك يعني أننـا نُنزِّ
عـماَّ نتخيله. فاالله أعلى وأسـمى مـن أن نعرفه كنه المعرفـة. بلى؛ يمكننا 
معرفـة االله من خـلال الآيات التـي بثّهـا في العالم، ومن خـلال أفعاله 

اللطيفة، ومن خلال نعمه المتواترة علينا.
ومـن هنـا نجد أن مـن شروط اسـتجابة الدعاء، الثنـاء على االله 
سبحانه قبل الابتداء بالدعاء. وهذا الأمر جليٌّ لمن يقرأ الأدعية المأثورة 
عن النبي K وأهل البيت A، ثم تذكر النعم التي أنعمها الرب 
على الداعي، وكيف أنه كان في غمرة من مشاكل فأنقذه االله تعالى منها؛ 

عليه أن يتذكرها ليزداد معرفة باالله.
المهم أن يصل الإنسـان إلى مرحلة يعيـش فيها مع االله عز وجل 

وكأنه يراه. 
نِينَ  مِ يرُ المُؤْ يْنَا أَمِ روي عن الإمام جعفر الصادق C أنه قال: «بَ
، ذُو  لِبٌ هُ ذِعْ ـالُ لَ قَ لٌ يُ جُ يْهِ رَ امَ إِلَ ، إِذْ قَ ـةِ وفَ ِ الْكُ نْبرَ ـلىَ مِ ْطُـبُ عَ C يخَ
أَيْتَ  لْ رَ ؛ هَ نِينَ مِ يرَ المُْؤْ ا أَمِ : يَ الَ قَ ، فَ لْبِ قَ اعُ الْ جَ ، شُ ُطَبِ لِيغٍ فيِ الخْ انٍ بَ لِسَ

؟ بَّكَ رَ
. هُ ْ أَرَ اً لمَ بّ بُدُ رَ نْتُ أَعْ ا كُ ؛ مَ لِبُ ا ذِعْ لَكَ يَ يْ : وَ الَ قَ

؟ تَهُ أَيْ يْفَ رَ ؛ كَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ : يَ الَ قَ فَ
لَكِنْ  ، وَ ارِ َبْصَ ةِ الأْ دَ ـاهَ شَ يُونُ بِمُ هُ الْعُ رَ ْ تَ ؛ لمَ لِبُ ـا ذِعْ لَكَ يَ يْ : وَ ـالَ قَ

.(١)« نِ يماَ ِ ائِقِ الإْ قَ لُوبُ بِحَ هُ الْقُ أَتْ رَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٣٨.
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لنسـعى للوصول إلى هذه الحالة، بأن تصـير أرواحنا معلّقة بعز 
قدسـه. وإذا وصلنا إلى هذه الحالة في لحظة مـن لحظات، فأفضل دعاء 

بقينا عليها ولا يسلبنا ما نحن فيه. عندها ندعو به ربنا، هو أن يُ
وكلمة أخيرة:

صت لهم؟ صِّ لماذا جاءت هذه الآيات للموقنين وخُ
لعل السبب أن المُوقن يحظى بدرجة عالية من الإيمان باالله تعالى، 
فيسـتوعب آيـات االله المبثوثة في هذه السـورة، التـي لا يمكن أن يصل 
لـون مـن البـشر، وهم أهـل اليقين. ومن هـذه الآيات  مَّ إليهـا إلاَّ الكُ

حكمة الخلق، وهيمنة تدبير الرب عز وجل في الخليقة.

بصائر وأحكام
١– الآيـة هي الدليل على الحقائق، وآيات االله ثلاثة: آية تقرؤها 
في كتـاب ربـك، وآيـة تُبصرها في آفاق الخلـق، وآية تراهـا في عباد االله 

المصطفين.
٢– واليقـين خطرات، وهو أقل ما يقسـم بـين العباد، والمؤمن 
يسـعى إليه باجتهاده في العبـادات. وعلينا تجاوز أكبر عقبة دون معرفة 

ربنا، هي تنزيه الرب من التشبيه بعباده.
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وفي السماء رزقكم وما توعدون

 .{} | { z y x w v u ts r}

* * *

تفصيل القول

 {v u ts r} -١
رنا القرآن بما يتجلى في حياتنا من الآيات التي تهدينا إلى  هنـا يُذكِّ

معرفة الخالق سبحانه، وهي على نوعين: 

١- جوارحك تذكرك باللَّـه

فهذه العين التي بها يبصر الإنسـان، كم هي عظيمة؟!، وكم من 
الخلايـا المتناهيـة في الصغر والدقة تشـترك فيما بينها لتنقل للإنسـان ما 

يحدث حوله إلى دماغه ليتصرف حسبما يقتضيه صلاحه؟!.
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وقلب الإنسان، هذا الجسم المخروطي الذي يضخ الدم إلى كل 
ل عالمَاً مسـتقلاً في  الجسـد، وبه تنبض الحياة للإنسـان، كيف أنه يُشـكِّ
ل الخبراء اليوم إلى أن له حياة مستقلة، حيث تختزن  الإنسان، وقد توصَّ
فيه بعض المشـاعر والمعارف، وشبكة الدماغ المبثوثة عبر الأعصاب في 
الجسـم، التي عجز الإنسـان عن معرفة الكثير من أسرارها بالرغم من 
جهـوده الكبيرة في ذلك، ومنظومة الأجهـزة الهاضمة والكلية والكبد 
وسلسـلة الغدد التي كل واحدة منها عالمَ بذاته. أليست كل هذه آيات 

تدل على الصانع الخبير؟.
ـــةٌ آي ـــه  ل شيء  ـــل  ك ـــدوفي  ــــه واح ـــلى أن ــــدل ع ت

٢- روح الإنسان آفاق لا تحد

ما هذا الخلق العظيم الدال على قدرة االله عز وجل، وهو الروح 
التي تضم عدة نعم إلهية هي: 

ألـف: الحياة؛ الحقيقة التي لم يصل إلى كنهها الإنسـان لحد اليوم 
مهـما حـاول، حتى أن بعض العلـماء صنعوا حبّة عدس تشـبه العدس 
الطبيعي في كل مقوماته، ولكنهم حين زرعوها لم تنبت، لأنها تفتقر إلى 

الحياة. وقوام الجسد بالحياة الموجودة في هذه الروح.
م  لْقٌ خلقه االله عز وجل وأودعه في الإنسان، فكرَّ باء: العقل؛ خَ
ر ما في  الإنسـان بـه؛ فبه يكتسـب الجنان، وبه يعبـد الرحمن، وبه يسـخِّ

الخلق، وبه يتسامى إلى ما وراء الطبيعة.
تـاء: الإرادة؛ فبـالإرادة يختـار الإنسـان الطريـق، وفيها تكمن 
ا أبيăا. ولعل هـذه النعمة هي  ăحريـة الإنسـان في الاختيار، ويعيـش حر
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أعظم النعم في الروح.
أليسـت هذه النعـم كلها موجـودة في الإنسـان؟ ألا يتدبر فيها 

قليلاً ليصل بها إلى خالقه الجبار؟.
بلى؛ بإمكان الإنسان الوصول إلى بارئه من خلال الآيات الموجودة 

في نفسه، إلاَّ أن ذلك يحتاج إلى البصيرة، كي يتمكن من هذا الأمر.
لكن مشـكلة الإنسـان تكمـن في أن نظرته للحياة ليسـت نظرة 
العبـور من الآيـة إلى ما وراءها؛ من الظاهر المشـهود إلى غيب الباطن. 
وبكلمـة؛ ليسـت نظرتـه ذات اعتبار؛ إنـه يكتفي بما هو مشـهود أمامه 
دون الوصول من خلاله إلى الحقائق. وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 

.(١)« تِبَارَ عْ لَّ الاِ أَقَ َ وَ ثَرَ الْعِبرَ ا أَكْ طالب C: «مَ
ألا تر￯ إلى الإنسـان العـادي الذي ير￯ طفلاً يعـدو أمام عينه 
فيسـقط، يتعامـل مـع هـذا الموقف تعامـلاً عاديـاً، بينما أولـو الألباب 
يعـبرون من هذه الحادثـة إلى حقائق عدة، منها مثـلاً أن والدي الطفل 
قـا ليدفعـا عـن ابنهما البـلاء، وإنهما لم يبـذلا له العنايـة الكافية  لم يتصدَّ

والرعاية المناسبة، وأن الشارع ليس معبداً، وما أشبه.
وينقـل عـن أحد العلـماء أنه رأ￯ خطـأً من ولـده، فعـاد إلى البيت 
لَت مالاً حراماً حين كنت حاملة بالطفل؟ لأنه  مسرعاً، فسأل زوجته هل أكَ
ماً دخل جوفه، وبالتالي  رَّ (أي العالم) راجع نفسـه فلم يجد مـالاً أو طعاماً محُ
فإن نطفة الطفل طاهرة ونقية. فأجابت الأم بأنها ثقبت رمانة الجار من دون 
إذنه وشربت من مائها حين كانت حاملة بالطفل. فقال العالم: هذا من ذاك.

نعـم؛ إن أولياء االله يجعلون الحياة مدرسـة لأنفسـهم، يتعلَّمون 
(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ٢٩٧.
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 C َِّبْدِ االله ـنْ أَبيِ عَ بـون إلى االله عـز وجل. فـعَ في كل لحظاتهـا، ويتقرَّ
رَ  كُّ : التَّفَ ِ تَينْ لَ صْ - خَ يْـهِ لَ َةُ االلهَِّ عَ حمْ رٍّ -رَ ةِ أَبيِ ذَ بَـادَ ثَرُ عِ انَ أَكْ : «كَ ـالَ أنـه قَ
: أين بانوك،  »(١). فكان يمر على الدار الخربة، فيخاطبها قائلاً تِبَارَ عْ الاِ وَ

أين ساكنوك؟ فيتعظ بها.
نعـم، هـذه هي البصـيرة التي يحتـاج إليها الإنسـان للعبور من 

الدلائل إلى مدلولاتها.

الوعد والوعيد

 {| { z y x}  -٢
من أين يأتي رزق الإنسان؟.

يب عن هذا التسـاؤل بأن رزق الإنسان يأتي من السماء.  الآية تجُ
فالماء وهو مصدر الرزق الأسـاس، يأتي من السماء فيستقر في الأرض. 
وكان يظن الناس أن المصدر الأساس للمياه هو من الأرض حتى تبينَّ 

لهم العكس، وكذلك الطاقة بأنواعها المختلفة نازلة من السماء.
وكما أن الرزق يأتي من السماء، فكذلك العذاب الإلهي ينزل من 

السماء أيضاً، لماذا؟.
لأن الإنسـان يفرّ من العذاب في حال كونه من الأرض، فيأوي 
إلى جبل، أو كهف، أو.. لكن إذا كان العذاب نازلاً من السماء، فإنه لن 

يكون له عاصم منه، ذلك لأن السماء محيطة بالأرض.
ومن هنا نجد المؤمن حينما يدعو ربه يرفع يده إلى السماء؛ فلا يرفعها 

(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص٤٢.
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لأن االله في السـماء؛ تعالى االله من أن يحويه مكان، بل لأن النعم الإلهية التي 
يرجوها تنزل من السماء، وكذلك العذاب الذي يخشاه ينزل منها.

وفي هذه الآية تبيان للناس، أنكم أيها البشر تعيشون في بحبوحة 
رحمة االله ونعمه، وفي الوقت نفسه فإن معيشتكم وحياتكم تحت هيمنة 
الرب عز وجل؛ فإياكم أن تعصوه، لأنكم لا تقدرون على الخروج من 

مملكته، ولا تقدرون على مقاومة سطوته.
 : الَ قَ ـاءَ إلى الامام علي بن الحسـين C، وَ يـرو￯ أن رجلاً جَ
 :C َال . قَ ةٍ ظَ عِ وْ ، فَعِظْنِي بِمَ يَةِ صِ نِ المَعْ ُ عَ برِ لاَ أَصْ ، وَ اصٍ لٌ عَ جُ «أَنَا رَ
نِبْ  أَذْ هِ وَ قَ اللَّ زْ لْ رِ أْكُ : لاَ تَ لِكَ لُ ذَ أَوَّ ، فَ ئْتَ ا شِ نِبْ مَ اذْ يَاءَ وَ ةَ أَشْ ْسَ لْ خمَ عَ افْ
 : الثَّالِثُ ، وَ ـئْتَ ا شِ نِبْ مَ أَذْ ـهِ وَ ةِ اللَّ يَ لاَ ـنْ وَ جْ مِ رُ : اخْ الثَّـانيِ ، وَ ـئْتَ ا شِ مَ
لَكُ  اءَ مَ ا جَ : إِذَ عُ ابِـ الرَّ ، وَ ـئْتَ ا شِ نِبْ مَ أَذْ هُ وَ اكَ اللَّ ـرَ عاً لاَ يَ ضِ وْ لُـبْ مَ اطْ
 : سُ امِ ، وَ الخَ ئْتَ ا شِ نِبْ مَ أذْ ـكَ وَ سِ فْ نْ نَ هُ عَ عْ فَ ادْ كَ فَ وحَ بِضَ رُ تِ لِيَقْ المَوْ

ئْت»(١). ا شِ نِبْ مَ أذْ لْ فيِ النَّارِ وَ خُ لاَ تَدْ الِكٌ فيِ النَّارِ فَ لَكَ مَ ا أَدْخَ إِذَ

بصائر وأحكام
لكي يتَّخذ المؤمن الحياة مدرسـة يتكامل عبرها إلى ربه، عليه أن 
يتأمَّل في نعم االله المحيطة به؛ في جسمه الذي هو خزانة نعم الرب، وفي 
، وفي السماء التي منها  روحه التي هي أعظم آية فيها حياةً وعقلاً وإرادةً

ينزل رزقه وقد تكون مصدر العذاب.

(١) جامع الأخبار، ص١٣١.
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ذكر الباري عز وجل الآيات الدالة عليه في الأرض وفي أنفسنا، 
م بربوبيته أنه لحق؛ فأي شيء هو الحق؟ ثم بعد ذلك يُقسِ

م الرب عز وجل الناس إلى ثلاثة اتجاهات،  في بداية السورة قسّ
بالنسـبة للإيـمان باالله واليوم الآخر: فمنهم مـن أفك عن الحق، ومنهم 
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من هو في شك مريب، ومنهم من آمن باالله إيماناً صادقاً، وهم المتقون.
وبعد بيان الآيات المبثوثة في الأرض والسـماء ونفس الإنسـان، 
ـم الرب بعظمته أنه لحق؛ أي القول الذي فيه كان اختلاف البشر،  يُقسِ

 . حقٌّ

بصائر

وفي هذه الآية عدة بصائر:
بينِّ  ـم الإلهـي يُ سَ البصـيرة الأولى: قـد ذكرنـا فيـما مـضى أن القَ
م برب  سَ ـم لأجله. فهنا كان القَ سَ ـم به والمُقْ سَ العلاقة الموجودة بين المُقْ
السـماوات والأرض، لبيان أن القول حق، وحقيّة الدين والإيمان نابعة 
من ارتباطهما باالله عز وجل، وهو الحق. فالحق يسـتمد قيمته من صلته 

برب السماوات والأرض.
ـم بلفظـة (الـرب)، لأن الاختلاف  سَ البصـيرة الثانيـة: ورد القَ
الأسـاس بـين المشركـين والموحدين إنما هـو في هذه النقطـة، حيث إن 
المشركين على اختلاف مدارسهم يؤمنون مجملاً بوجود خالق، ولكنهم 
يُنكرون هيمنته المسـتمرة، وسـيطرته الدائمة على الخليقة، وقدرته على 
التأثـير فيها. ولكنّ الموحدين يؤمنون بقدرة االله عز وجل على إبدال ما 
في الخليقة في كل لحظة، بل االله هو الذي يفيض على العالم بنور التحقق 

في كل لحظة وآن.
البصـيرة الثالثـة: قال تعـالى: {¤ ¥ ¦ §}. فلماذا جاء 
التذكير بنعمة النطق لد￯ الإنسان، دون سائر النعم، كالرؤية والسمع 

و..؟.
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لأن عمل حواس الإنسـان تكون في حالة الانفعال. فالبصر هو 
انعكاس الأشعة من الخارج إلى الداخل، فهو منفعل بالمحيط، والسمع 
يسـتقطب الأمواج الصوتية الموجودة في الخارج، وهكذا سائر النعم.. 
بينـما النطق هو الحاسـة الوحيـدة الفاعلة؛ فحين ينطق الإنسـان يكون 

ناطقاً بمحض إرادته، وكامل اختياره، وتمام قراره.
فربما يسـمع الإنسـان أصواتاً لا يعيها، أو ينظر إلى أمور تشـتبه 
ث إلاَّ بما يُمليه عليه عقله، إلاَّ  ث فلا يتحدَّ عليه، أو.. لكن حينما يتحدَّ

في حالات نادرة.
بينِّ هذه الحقيقة، لأن الإنسان يجد في داخله القدرة على  فالرب يُ
أن يتكلَّـم متى ما شـاء ويُمسـك عنه متـى ما أراد. وهكـذا فالوضوح 

ف البشر إلى الحق. بذاته يتعرَّ
ا، فقد قيل: إن  ăالبصـيرة الرابعة: النطق ليس بالأمر اليسـير جـد
ساعة من التكلم بوعي كامل، تصرف من الإنسان مجهوداً كما لو عمل 
بجسـمه لمدة ثماني ساعات. فالتحدث نعمة هامة لد￯ الإنسان؛ فمثلما 
ث الإنسـان وهي نعمة من نعم الباري عـز وجل العظيمة عليه،  يتحدّ

كذلك عليه أن يحصل على نعمة الهداية والإيمان.

C حديث ضيف إبراهيم

ولبيـان مـا مـضى يذكر لنا القـرآن الكريـم قصة ضيـوف النبي 
إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. 

ولكـن قبـل الخوض في القصة، لا بد من بيان السـبب في تكرار 
.￯هذا الحديث في الذكر الحكيم المرة بعد الأخر
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هـدف القرآن الكريم ليس فقط تبيان الحقائق، وإنما أيضاً هداية 
البـشر. وهكـذا فلكي تنكشـف الحقيقة للإنسـان فإن القـرآن الكريم 
يكرر الفكرة المرة بعد الأخر￯، تارة بالألفاظ نفسـها، وأخر￯ بألفاظ 
مختلفـة. فالقصـص التـي يذكرها القـرآن نراهـا تتكرر، وربـما بألفاظ 

مختلفة، وعبر بيان جوانب متعددة منها.
ومـن هنـا علينا أن نقـرأ كل قصـة من جانـب معـين، لنتأملها 

 . ر في معطياتها وحقائقها، لا أن نمر على القصة مروراً سريعاً ونتفكّ
كان الإمام علي بن موسى الرضا C يختم القرآن في كل ثلاثة 
لَكِنْ  ، وَ تُ تَمْ نْ ثَلاثٍ لخََ لَّ مِ هُ فيِ أَقَ تِمَ دْتُ أَنْ أَخْ : «لَوْ أَرَ ولُ قُ أيام، وكان يَ
 ، قْتٍ فيِ أَيِّ وَ لَـتْ وَ زَ ءٍ نَ ْ فيِ أَيِّ شيَ ا وَ تُ فِيهَ ـرْ كَّ طُّ إِلاَّ فَ ةٍ قَ تُ بِآيَ رْ ـرَ ـا مَ مَ

.(١)« امٍ ةِ أَيَّ تِمُ فيِ ثَلاثَ تُ أَخْ ْ لِكَ صرِ لِذَ فَ
وهذا درسٌ لنا لكي نستفيد من آيات القرآن أكبر استفادة.

{¯ ® ¬ « ª ©} -٢
كانت عادة النبي إبراهيم C ألاَّ يأكل الطعام إلاَّ مع الضيف، 

وكانت هذه العادة الحسنة فيه حتى نهاية عمره الشريف.
 ،C ث عن ضيـوف إبراهيم ومـن هنا نجـد أن القصة تتحدّ
، ولكن كانت لهؤلاء  فلـم يكن من غير الطبيعي أن يزور النبي ضيوفٌ

الضيوف كرامة خاصة.
لنتأمل قليلاً كلمات هذه الآية المباركة:

كلمة {»} هنا تعني القصة؛ أي ما حدث في السابق. 

(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٧٥٨.
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{¯} من خلال هذه الكلمة نعرف أن الضيوف كانوا 
مين؟ رَ كْ يتميزون عن الآخرين، فلماذا كانوا مُ

الضيـف له كرامـة خاصة، فهو قادم على صاحـب الدار، وكان 
للضيوف هؤلاء كرامة أخر￯ وهي من خلال أدبهم وهيئتهم و... 

فـكان ضيوف النبـي إبراهيـم C في العادة من المسـتطرقين 
والفقـراء والمسـاكين، ولكن يبدو أن هؤلاء كانـت لهم هيئة مختلفة عن 

الآخرين، وسلامهم وأدبهم كان دليلاً على مكانتهم.
{» º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± } -٣

أجاب النبي سـلامهم، ولكنه أنكرهم؛ بمعنى أنهم ضيوف من 
نوع جديد، فلم يعرفهم النبي C، وربما قوله أنهم منكرون، كان في 

قلبه دون أن يظهره.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½}  -٤

 .{Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É

وبعدهـا تحـرك النبي تحـركاً سريعـاً نحو أهلـه ليأتيهـم بعجل 
م الطعام لهم. سمين، وكان في ذلك دلالة على جود يده في العطاء، فقدّ
وكما العادة توقّع النبي منهم أن يبدؤوا بالأكل، حيث إن ضيوفه 
في العـادة كانوا من الجائعين، ولكن هؤلاء لم يمدوا أيديهم إلى الطعام، 

ولذلك أوجس النبي منهم خيفة. لماذا؟
قيـل: إنه كان من العادة في ذلك المجتمع أنّ من لا يأكل الطعام 
ا لصاحب الدار، ولذلك  ăعند المضيف، فإن معنى ذلك أنه قد تأبَّط شر
 .{¶μ} :أوجس النبي منهم خيفة. ولكن هذا مردود بقولهم في البدء
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فمن يُسلِّم يُعلن السلم وعدم المعاداة.
: إنّ من كانت لديه حاجة هامة، لم يكن يطعم الطعام  وقيل أيضاً

حتى تُقضى حاجته.
ع من النبـي حين أعلنوا أنهم  وْ ولكنهـم سـارعوا إلى إذهاب الرَّ

ملائكة الرحمن، قد جاؤوه يحملون معهم البشارة له.
بيِّنها إن  ولقصـة النبي إبراهيم C مع ضيوفه تتمة، سـوف نُ

شاء االله تعالى.

بصائر وأحكام
١– لأن مـا في الكتاب من رب السـماوات والأرض، فإنه حق؛ 

كما هو حق نُطْق الإنسان بما أوتي من وعي وعزم.
ثَـلٌ للحق الذي ينزل من  ٢– وفي قصـة ضيف إبراهيم C مَ

السماء، فإنهم جاؤوا ببشر￯ لأهل بيت الرسالة وإنذار للكافرين.
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قالوا كذلك قال ربك

 ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä}
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î
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* * *

تفصيل القول
من العبر التي نستفيدها من خلال قراءة قصص القرآن الكريم، 
لاً رحمة ربه في المسـتقبل؛ فحـين تُغلق جميع  هـي أن يعيـش المؤمن مؤمِّ
ع،  ه إليه بالدعاء والتضرّ الأبواب أمامه لا ييأس، بل يلجأ إلى ربه ويتوجّ

ويعلّم نفسه طريقة الاستجداء من االله عز وجل.
ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C أنه قال: 
»(١). ولكن لماذا الدعاء، ولماذا لا  جِ رَ طَالِعُ الفَ وْ مَ بْدُ جِ تَ رَ ادِ الفُ دَ نْدَ انْسِ «عِ

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، حديث رقم ١٧٦٨.
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تُستجاب دعواتنا في بعض الأوقات؟.
ودِه وكرمه، بل الخلل  جُ ليست المشكلة من عطاء االله عز وجل وَ
منـا نحن البـشر. فنحن الذين ضيّعنا بوصلة الوصـول إلى االله، وغفلنا 
عـن ربنـا، حيث نعيش المشـاكل والويـلات.. ولكننا لا ندعـوه، وإذا 

دعوناه وأعطانا سؤلنا نسيناه بسرعة، وتناسينا نعمه علينا.
أمـا المؤمـن فإنه يعيـش في بحبوحـة الرحمة الإلهيـة؛ فهو يناجي 
يح  ربه ليل نهار، ويلهج لسـانه بذكر االله، ويفوّض الأمر إلى القادر، فيرُ
 C بذلـك قلبه. نقـرأ في دعاء الإمام علي بن الحسـين زين العابدين
اتَكَ  نَاجَ بِمُ ، وَ بِيْ لْ اشَ قَ كَ عَ رِ كْ يَ بِذِ لاَ وْ الذي علمه لأبي حمزة الثمالي: «مَ

.(١)« نِّيْ فِ عَ وْ َ الخَ دْتُ أَلمَ برَّ

عالم الأمر

تحدثنا في مناسـبة أخر￯ عن عالمـي الخلق والأمر؛ فالأول يعني 
عالم السنن الإلهية التي تسير الخليقة ضمنها، والثاني يعني هيمنة الرب 
عـلى العـالم، وتدبـيره لأموره طـوراً بعد طـور، ومن ثم إجراء السـنن 
الثابتة فيه أو تغيير بعضها عندما تقتضي مشـيئته المطلقة. من هنا فإذا لم 
يصل الإنسـان إلى أهدافه عبر الطرق الطبيعية، (أي عبر السـنن العامة 
ع إلى االله تعالى، لكي يوصله  التـي جعلها االله لخلقه)، فلا بد له أن يتضرّ

إليها عبر قدرته في إطار عالم الأمر المحيط بعالم السنن.
فالمريض الذي يعجز الطب عن معرفة مرضه، فضلاً عن علاجه، 
يشـفى بفضل مقدار حمصة أو أقل من تربة الإمام الحسين C. وهذه 

(١) مصباح المتهجد، ص ٥٩٢.
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الطريـق، طريق مبـاشرة بين العبد وربـه. وهذا يتصل بعـالم الأمر، بينما 
شفاؤه عبر الأدوية يعتمد عالم الخلق (الأنظمة الطبيعية والسنن العامة).

وحديثنا هنا عن موضوع الدعاء، لنتعلم طريقة الطلب من االله، 
ولنهيّئ أنفسنا لليالي الدعاء وهي ليالي القدر(١).

»(٢)، كـما في الحديث عـن النبي K؛  ةِ بَـادَ ـخُّ العِ ـاءُ مُ عَ فـ«الدُّ
بمعنى أن الدعاء جوهر العبادة وأصلها.

 :C عـن معاويـة بن عمار قـال: قلت لأبي عبـد االله ￯ويـرو
انَتْ  آنَ فَكَ ـرْ قُ ا الْ ـذَ تَلاَ هَ ةٍ، فَ ـدَ احِ ةٍ وَ ـاعَ ةَ فيِ سَ لاَ ـا الصَّ تَتَحَ ِ افْ لَـينْ جُ «رَ
مَّ  ، ثُ تِهِ وَ نْ تِلاَ ثَرَ مِ هُ أَكْ اؤُ عَ انَ دُ ثَرَ فَكَ ا أَكْ ذَ ا هَ عَ دَ ، وَ ائِهِ عَ نْ دُ ثَرَ مِ هُ أَكْ تُ وَ تِلاَ

؟. لُ ُماَ أَفْضَ ةٍ أَيهُّ دَ احِ ةٍ وَ اعَ ا فيِ سَ فَ َ انْصرَ
. نٌ سَ لٌّ حَ ؛ كُ لٌ لٌّ فِيهِ فَضْ : كُ الَ قَ

. لٌ لاă فِيهِ فَضْ أَنَّ كُ ، وَ نٌ سَ لاă حَ تُ أَنَّ كُ لِمْ دْ عَ : إِنيِّ قَ لْتُ قُ
 -} : لَّ زَّ وَ جَ هِ عَ لَ اللَّ ـوْ عْتَ قَ ـمِ ا سَ . أَمَ لُ اءُ أَفْضَ عَ : الدُّ ـالَ قَ فَ
 8 7 6 5 4 3 21 0 / .
هِ  اللَّ يَ وَ ، هِ ـلُ هِ أَفْضَ اللَّ يَ وَ ، هِ ةُ بَادَ ـهِ الْعِ اللَّ ـيَ وَ 9 : }(٣)؟ هِ
 . ةُ بَادَ ـهِ الْعِ اللَّ يَ وَ ، هِ ةُ بَـادَ ـهِ الْعِ اللَّ يَ وَ ةَ؟ هِ بَـادَ يَ الْعِ ـتْ هِ . أَلَيْسَ ـلُ أَفْضَ

.(٤)« نَّ هُ دُّ هِ أَشَ اللَّ يَ وَ ، هِ نَّ هُ دُّ هِ أَشَ اللَّ يَ وَ ؟ هِ نَّ هُ دَّ يَ أَشَ تْ هِ أَلَيْسَ
إن االله أنزل علينا القرآن لنقرأ كلامه، فربما يقرأ الإنسـان القرآن 

(١) في الأصل هذه الدروس القيت في ليالي شهر رمضان المبارك.
(٢) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج٧، ص٢٧.

(٣) سورة غافر، آية ٦٠.
(٤) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج٢، ص١٠٤.
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وقلبـه سـاهٍ، ولكـن الدعاء يخـرج من قلب محـترق، محتاج، مسـكين، 
مستكين.. والرب تعالى قد يستجيب دعاءه ويسمع مناجاته وكلامه.

ادع اللَّـه بقلبك

لندعـو ربنـا بقلـوب واعيـة، وبألسـن صادقـة. نـاجِ ربك ولو 
بكلـمات غير بليغة أو بأدعية غير مأثورة، فـإن االله تعالى ينظر إلى قلبك 
ويسـتمع إلى نداء فؤادك قبل ألفاظ لسـانك. ثم اقـرأ الأدعية المأثورة، 
واطلـب من االله حاجتك واسـأله ما تريد، حتـى وإن كان دعاؤك بغير 

اللغـة الفصحى، بـل وإن كان بغير اللغة العربية. وقد قال تعالى: {£ 
 ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
º ¹  ̧¶μ «}(١). كـما وإننـا نقـرأ في دعـاء يـوم عرفـة 
نُوفِ  اتُ بِصُ وَ تِ الأَصْ جَّ إِلَيْـكَ عَ المروي عن الإمام الحسـين C: «فَ

اللغات»(٢).
فللنمـل لغـة يخاطبون بها ربهـم، وللطير كذلك، وهكذا سـائر 

الأحياء، بل وسائر المخلوقات.
زَّ  هَ عَ وعلينـا الإكثـار من الدعـاء، خصوصـاً إذا علمنا بـأن «اللَّ

.(٣)« هُ نْدَ ا عِ طْلَبَ مَ يُ أَلَ وَ سْ ِبُّ أَنْ يُ لَّ يحُ جَ وَ
لىَ  نٌ عَ مِ ؤْ بْدٌ مُ لِحُّ عَ ؛ لاَ يُ هِ اللَّ وقـال الإمام محمد الباقـر C: «وَ

.(٤)« ا لَهُ اهَ تِهِ إِلاَّ قَضَ اجَ لَّ فيِ حَ زَّ وَ جَ هِ عَ اللَّ
(١)سورة النور، آية ٤١.

(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٩٥، ص٢٢٣.
(٣) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤٧٥.

(٤) الكافي، ج٢، ص٥٧٥.
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مقام النبي إبراهيم

لا نـدري هل أن النبي إبراهيم C طلـب من ربه الذرية، أو 
أنـه فوّض أمره إلى االله، حيث إنه C كان قد وصل إلى مرحلة عالية 
من تفويض الأمر إلى االله عز وجل، حتى إنه لم يتشـبث بالملائكة عندما 
عرضوا عليه مسـاعدته حين كان في المنجنيق لإلقائه في النار، بل قال: 

.(١)« اليِ هُ بِحَ لْمُ اليِ عِ ؤَ نْ سُ بِي مِ سْ «حَ
بينـما دعا النبي زكريـا C ربه ليرزقه الذرية. ففي سـورة آل 
عمران (وهي سورة القيادات الربانية في الأرض حسبما يبدو) يذكر لنا 
ربنا قصة النبي زكريا مع مريم B، فكلما كان يدخل عليها المحراب 
كان يجـد عندها رزقاً، وحين تسـاءَل عن الرزق الـذي كان يأتي إليها، 
قالت: هو من عند االله، وهنالك طلب زكريا من ربه الذرية. نقرأ ذلك 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â} :في قول االله تعـالى
 Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ
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بوا منه  وحـين جـاءه الملائكة، وحصل مـا حصل معهـم، وأذهَ

وه بغلام، يقول االله تعالى:  روعه، وبشرّ
 {Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê} -١

كانت البشـارة بغلام عليم، لا بصبي؛ مما يعني أن في هذا البيان 
ضمان لسـلامة الصبي مـن الأخطار المحدقة بالأطفـال فترة طفولتهم 

(١) بحار الأنوار، ج٦٨، ص١٥٦.
(٢) سورة آل عمران، آية ٣٧-٣٨.
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وصباوتهم. كما تشـير الآية إلى أنّ لهذا الغـلام ميزة أخر￯، وهي علمه 
، وصار فيما  الغزيـر. وجاءت الكلمة بصيغة المبالغة، وكان الغلام عليماً

بعد أباً لبني إسرائيل.
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö} -٢
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ة، الحركة السريعة. ويبدو أنها كانت قريبة تسـتمع  َّ وتعنـي الصرَّ
إلى كلام الملائكة، فجاءت وضربت وجهها من شدة تعجبها، وقالت: 

.{Þ Ý}
فأيـام شـبابها لم تُـرزق بالولـد لعقمهـا، والآن بعـد أن صارت 

عجوزاً يرزقها االله الولد، وقد ساورها العجب في الأمر.
ولكنهـم بيّنوا لها أن الأمر من عنـد االله، فلا يجوز التعجب منه. 

فاالله هو الرازق، ورزقه بالولد لحكمة يعرفها، فهو الحكيم العليم.

بصائر وأحكام
١– على المؤمن أن يعيش أبداً الرجاء، وإذا لم يستجب االله دعاءه 
يتّهم نفسـه ثم يفـوض إلى االله خالقه أمره؛ وليعلـم أن عالم الأمر محيط 
ر السـنن (الأنظمة) قادر على تغييرها  بعـالم الخلق، وأن الرب الذي قدَّ

وفق حكمته البالغة.
٢– على الإنسـان أن يدعو ربه بقلبه، حتى ولو لم تحضره كلمات 

بليغة، وبأية لغة شاء، وينتظر الإجابة من ربه.
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تفصيل القول

إن االله تعـالى حكيـم في رزقه، عليم في عطيتـه، فيرزق من عباده 
من يشـاء، ما يشاء، وكيف يشـاء؛ ويمنع عن عباده من يشاء، ما يشاء، 
وكيف يشـاء.. ولأنه حكيم في فعله فلا يجـوز الاعتراض على حكمه، 
أو الاقـتراح عليه؛ لأن الإنسـان لا يعـرف مكمن مصلحتـه، فبجهله 
يسـأل االله ما لا ينفعه، بل ما يضره. وكما نقرأ في دعاء كل ليلة من شهر 
ي أَبْطَأَ  لَّ الَّذِ لَعَ ، وَ يْكَ لَ ليِ عَ هْ تَبْتُ بِجَ نِّي عَ إِنْ أَبْطَأَ عَ رمضـان المبارك: «فَ

اقِبَة»(١). كَ بِعَ ، لِعِلْمِ ٌ ليِ يرْ وَ خَ نِّي هُ عَ
(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٥٧٧.
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نِي  : إِنَّ بَ ولُ قُ هِ C يَ بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ روي عن سدير قال: «سَ
طِرَ  مْ ـلَّ أَنْ يُ زَّ وَ جَ ـأَلَ االلهََّ عَ ـأَلُوهُ أَنْ يَسْ ـى C فَسَ وسَ ا مُ وْ ائِيـلَ أَتَ َ إِسرْ
لِكَ  لَّ ذَ جَ زَّ وَ هَ عَ أَلَ اللَّ سَ وا. فَ ادُ ا أَرَ ا إِذَ هَ بِسَ ْ يحَ وا، وَ ادُ ا أَرَ مْ إِذَ يْهِ لَ ءَ عَ ـماَ السَّ
ثُوا  رَ ى، فَحَ وسَ مْ مُ هُ َ برَ أَخْ ى. فَ وسَ ا مُ مْ يَ لِكَ لَهُ : ذَ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ الَ اللَّ قَ ، فَ مْ لَهُ
ـوهُ  بَسُ حَ ، وَ ِمْ تهِ ادَ لىَ إِرَ لُوا المَطَرَ عَ ـتَنْزَ مَّ اسْ ، ثُ وهُ عُ رَ ـيْئاً إِلاَّ زَ وا شَ كُ ُ ْ يَترْ لمَ وَ
وا  دُ صَ ـمَّ حَ ، ثُ امُ جَ الآْ بَالُ وَ ِ ا الجْ َـ أَنهَّ مْ كَ هُ وعُ رُ تْ زُ ـارَ ، فَصَ مْ ِـ تهِ ادَ ـلىَ إِرَ عَ
ماَ  الُوا: إِنَّ قَ ى C، وَ وسَ وا إِلىَ مُ جُّ . فَضَ يْئاً وا شَ ِدُ مْ يجَ لَ ا، فَ وْ رَّ ذَ وا وَ اسُ دَ وَ
ا  هَ َ يرَّ مَّ صَ نَا، ثُ ابَ أَجَ ا فَ نَ دْ ا أَرَ يْنَا إِذَ لَ ءَ عَ ماَ طِرَ السَّ مْ هَ أَنْ يُ أَلَ اللَّ أَلْنَاكَ أَنْ تَسْ سَ
 . ِمْ نَعْتَ بهِ ا صَ َّـ وا ممِ جُّ ائِيلَ ضَ َ ي إِسرْ نِـ ؛ إِنَّ بَ بِّ ا رَ : يَ ـالَ قَ . فَ راً َ ا ضرَ يْنَـ لَ عَ
ا  ءَ إِذَ ماَ ْطِرَ السَّ ـأَلَكَ أَنْ تمُ ـأَلُونيِ أَنْ أَسْ : سَ الَ ـى؟ قَ وسَ ا مُ اكَ يَ مَّ ذَ مِ : وَ الَ قَ فَ
ا  : يَ الَ قَ . فَ راً َ مْ ضرَ يْهِ لَ ا عَ َ تهَ ْ يرَّ مَّ صَ ، ثُ مْ بْتَهُ أَجَ وا، فَ ادُ ا أَرَ ا إِذَ هَ بِسَ ْ تحَ وا وَ ادُ أَرَ
مْ إِلىَ  بْتُهُ أَجَ ي فَ يرِ دِ ا بِتَقْ وْ ضَ رْ مْ يَ لَ ائِيلَ فَ َ رَ لِبَنِي إِسرْ دِّ نْتُ المُقَ ا كُ ى؛ أَنَ وسَ مُ

.(١)« أَيْتَ ا رَ انَ مَ كَ ، فَ ِمْ تهِ ادَ إِرَ
مـن هنا نجد أن الخير هو فيما يختاره االله عز وجل لخليقته، وعلى 

ى بالتفويض. الإنسان ألاَّ يعترض على فعل االله تعالى، وهذا ما يُسمّ
ضين،  وكان النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السـلام من المفوِّ
بـل كان في أعـلى مراتب التفويـض؛ ولذلك فإنه حين بُـشرِّ بالغلام، لم 

طْب المرسلين. يهتم كثيراً، وانتقل مباشرة ليتساءل عن خَ
{& % $ # " !} -١

حينما رأ￯ النبي إبراهيم C هيئة الملائكة المكرمين وعددهم، 
وربـما كان جبرئيـل C معهـم، عـرف أنهـم لم يأتوا فقط للبشـارة، 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٥، ص٢٦٢.
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ولذلك تساءل عن خطبهم.
ا. وهذا دليل آخر على إحسـاس  ăوالخَطْـب، هـو الأمـر الهامّ جـد
النبي إبراهيم C بعدم كون مهمة هؤلاء الملائكة مهمة تبشيرية فقط.

{- , + * ) (} -٢
كانـت مهمتهم الأخر￯ إنزال العذاب على قوم مجرمين، وذلك 

لإجرامهم وتعديهم الحدود الإلهية.
، لكيلا يفعل شـيئاً يغضب  وفي هـذه الآيات درسٌ لـكل معتبرِ
الرب الرحيم أصلاً على الإنسان. فالمعاصي التي يرتكبها المرء تغضب 
ربه، ويصل الأمر أحياناً بأن يملي االله له، فيظن أن معصيته حسنة، فبعد 
المعصية يرزقه المال الوافر، أو يحببه لد￯ الناس، فيظن العاصي أن هذا 

الأمر جيد، ولكنه لا يعلم أن االله يُملي له ليزداد إثماً على إثمه.
أمـا المؤمن، فينبهه االله عـلى المعصية بمجـرد أن يقترفها، وذلك 

عبر طريقتين:
ا ليكتشـف خطأه،  الأولى: أن يجعـل لـه ناصحـاً أو يوفـر له جوَّ

فيستغفر االله تعالى على ما ارتكبه من الإثم.
الثانيـة: أن يبتليـه بالمـرض أو الفقر أو بشيء آخـر، ليمحو ذنبه 

. ويغفره له، ويعرف من خلال ذلك أن عمله كان خاطئاً
وبالرغم من أن الطريقة الثانية صعبة قياسـاً إلى الطريقة الأولى، 
إلاَّ أنها أفضل من الإملاء ليزداد الإنسان إثماً وابتعاداً عن االله عز وجل.

ولذلـك فإن المؤمن يقرأ في أدعية سـحر شـهر رمضـان ما ورد 
نِي  بْ دِّ ـي لاَ تُؤَ ِ عـن الإمام عـلي بن الحسـين زيـن العابديـن C: «إِلهَ
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ك»(١). وهذه العبارة من العبارات العجيبة التي لم ترد إلا قليلاً  وبَتِـ قُ بِعُ
ا في الأدعية المأثورة.  ăجد

إذاً؛ علينا ألاَّ نتكئ بشـكل مطلـق على رحمة االله تعالى، ونجعلها 
ذريعة لارتكاب المعاصي والموبقات.

الإسراف

تأملـوا في كل مخلوق مـن مخلوقات االله تعالى؛ صغـيراً أو كبيراً، 
فسـتجدون أن هنـاك حدوداً دقيقـة لكل شيء، لا يتعداها. فالشـمس 
رب والبعد..  والقمر لا يتعديان حدودهما في الشروق والغروب، والقُ
ومثل الشمس والقمر، السمكة الصغيرة في عمق المحيطات، لها حدود 

. لا تتعداها أيضاً
وكذلـك البشر، فإن له حدوداً ينبغي أن يلتزم بها، ولا يتعداها. 
فالإكثـار مـن الطعـام مثلاً سـبب لهلاك الإنسـان في بعـض الأحيان، 

ولمرضه في أكثر الأحيان.. فعلى الإنسان ألاَّ يسرف في الطعام.
وهكذا فإنّ للأمور الجنسية حدود، ينبغي ألاَّ يتعداها الإنسان. 
اءَ  بَقَ ادَ الْ ـنْ أَرَ ففـي الحديث المروي عن رسـول االله K، أنه قال: «مَ
لَّ  يُقِ لْ ، وَ اءَ دَ فِ الـرِّ فِّ يُخَ لْ ، وَ اءَ ـذَ دِ الحِْ وِّ يُجَ لْ ، وَ اءَ ـدَ غَ يُبَاكِرِ الْ لْ ، فَ ـاءَ قَ لاَ بَ وَ
»(٢). فالإكثار من إشـباع الرغبة الجنسـية سـبيل لهلاك  ـاءِ ـةَ النِّسَ عَ َامَ مجُ

الإنسان، وإصابته بالأمراض.
مل في الطلب، لا  ـب حدود أيضاً؛ فعلى الإنسـان أن يجُ وللتكسّ

(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٥٨٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٣، ص٥٥٥.
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أن يكون حريصاً على تكديس الثروة والأموال. 
وتعدي الحدود المرسومة يسمى إسرافاً، واالله لا يحب الإسراف 
والمسرفين، بل يعتبر الإسراف جرماً، أو طريقاً إلى السـقوط في أوحال 

الجريمة. يقول االله تعالى:
 .{3 2 1 0 /} -٣

فـكان المجرمون مسرفين، فأرسـل االله عليهـم حجارة من طين 
لإسرافهم. 

مة بمعانٍ عديدة، ربما المعنى الأدق هو: أنّ  ت كلمة مسـوّ وفُسرِّ
دة، وذلك  لكل شخص من المسرفين في تلك البلدة، كانت حجارة محدّ
لأن المسرفـين لم يكونوا في مسـتو￯ واحد، ولا من نـوع واحد.. فكل 

مسرف يُعاقب على قدر إسرافه.
 ￯وفي بعـض الروايـات نجد أنّ االله أوحـى لجبرئيل أن يرفع قر

قوم لوط إلى السماء وألاَّ ينزلها حتى يأذن االله بذلك.
فرفعها جبرئيل C بجناحيه إلى السماء، من الليل إلى الصبح، 

حتى أذن له االله فقلبها على أهلها.
ولكـن في هـذه الآية نجـد أن عذابهـم كان بحجـارة من طين، 

مسومة للمسرفين. فأيهما كان العذاب؟.
.{8 7 6 5} -٤

يبدو أن االله جمع عليهم العذابين، فأرسـل عليهم الحجارة أولاً، 
ثم قلب قراهم لتكون عبرة لمن يريد الاعتبار من بعدهم.

وقد اكتشـف أخيراً بعض علماء الآثار آثاراً في قعر البحر الميت، 
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يُظـن أنهـا لسـاكني هذه البلـدان؛ فالـرب أبقـى فيها آيـات لمن يخاف 
العذاب الأليم.

فـأي مـسرف لا بـد وأن يواجـه العقوبة على إسرافـه، وبدرجة 
إسرافـه. ولذلك يجب على المؤمنين أن يحذروا من الإسراف في أفعالهم 

ومصاريفهم و.. فربما يعذبهم االله تعالى.
قد يقال: إن عذاب الاستئصال مرفوع عن هذه الأمة.

فنقـول: إن الاسـتئصال مرفـوع، ولكـن االله لم يرفـع الأنـواع 
ليست الزلازل،  رة عذاب؟ أَوَ الأخر￯ للعذاب. أليست الحروب المدمِّ

والفيضانات، والأعاصير، مصاديق للعذاب الإلهي؟

بصائر وأحكام
١– لأن ربنا هو المدبر، وهو الحكيم العليم، فإن الخير كل الخير 
في تفويض الأمر إليه. وكان الأنبياء A، وفي طليعتهم النبي إبراهيم 

C، يفوضون أمورهم إلى االله تعالى.
٢– على الإنسان أن يعلم أن المعاصي إذا أحاطت به، قد تستدعي 
غضب الرحمن. وأعظم البلاء إملاء البشر بعد عصيانه ليؤخذ على غرة 

والعياذ باالله.
وقب. وحدود  ٣– لكل ما خلق االله حد، إذا تجاوزه الإنسـان عُ
سـلوك البشر قد بيَّنها الوحي، وتجاوزها إسراف، وقد ينتهي بالإنسان 

إلى الهاوية كما في قوم لوط.
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وتركنا فيها آية
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* * *

تفصيل القول

جبرائيـل وميكائيـل وإسرافيل وكروبيـل A، وهم ملائكة 
مقربـون، كانـوا قـد نزلـوا إلى الأرض وحـضروا عنـد النبـي إبراهيم 
C، مما أثار التساؤل عند النبي إبراهيم عن سبب نزول هؤلاء، لذا 

{" # $ % &}؟.
فجاء الجواب:{) ( * + , -}.
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وهنـا يجـب أن نتوقف عند موضوع العـذاب الإلهي، ويجب أن 
م بعض النقاط: نقدّ

الأولى: إن االله أحسن كل شيء خلقه، ولا تجد في خلق االله تعالى 
غـير الحكمة والدقة والكمال، ولكن نحن البشر يجب علينا أن نسـتفيد 
من الخلق الإلهي بشكله الصحيح، ولكي يكون كذلك يجب أن نعرف 

طرق الاستفادة منه، ونحتاج في ذلك إلى ثلاثة أمور:
١- العلم، وهو تجارب الآخرين.

٢- العقـل، وبـه نسـتفيد مـن تجـارب الآخريـن، وأيضـاً مـن 
التجارب الشخصية.

٣- الهدايـة الإلهية؛ لأننـا مهما حاولنا فلن نصل إلى المسـتويات 
العالية من المعرفة إلاَّ بهداية االله تعالى إيانا.

والمحـور الأسـاس في هـذه الأمور الثلاثـة هي الهدايـة الإلهية، 
وأهم دعاء لنا هو {7 8 9}(١).

الثانيـة: إن هدايـة االله تعالى لا تختص بالبشر فقط، وإنما تشـمل 
كل المخلوقـات؛ ولكـن هذه الهداية بالنسـبة إليهم تكـون جبرية، بينما 
البشر مختار فيها. فاالله تعالى أوحى إلى النحل وأعطاها كل ما تحتاج إليه 
من هداية {nm l k j i}(٢)، وكذلك النمل وسـائر 

المخلوقات هي مجبولة على الهداية الإلهية.
الثالثـة: إننـا للوصول إلى الهدايـة يجب أن نسـلك طريقاً وعراً، 
ونخوض حرباً شرسة مع النفس والشيطان، وقد عهد إلينا االله الباري 

(١) سورة الفاتحة، آية ٦.
(٢) سورة النحل، آية ٦٩.
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 K J I H G F E D C} :ذلـك حيـث قـال تعـالى
.(١){Q P O N ML

الرابعـة: في هـذه الحرب التـي نخوضها مع الشـيطان لا توجد 
أسـلحة، بل هـي حرب داخلية مع الشـيطان؛ وإذا نجحنـا في التغلب 
عليـه حينـاً ما، فلا يعنـي ذلك أننا انتصرنـا عليه إلى الأبد، بل يسـتمر 
فع القلم فيها كما في  الشيطان بوساوسه. ومن هنا كانت الوساوس مما رُ
ةُ  ـعَ تِي  تِسْ نْ أُمَّ فِعَ عَ الحديث المروي عن رسـول االله K، أنه قال: «رُ
.(٢)« ةٍ فَ نْطِقُ بِشَ ْ يَ ا لمَ ، مَ لْقِ ْ الخَ ةِ فيَ سَ وَ سْ ْ الوَ رُ فيِ كُّ التَّفَ يَاءَ (إلى أن قال) وَ أَشْ

محور الهداية

محـور الهداية هي العقيدة بالآخـرة والقيامة، وذلك لأن لا أحد 
من العقلاء يسـير في طريق جميلة دون أن يعرف منتهاها. كذلك الدنيا 
والآخـرة؛ فمن لا يعـرف مصيره، كيف له أن يختارالطريق السـليمة؟ 
لأن حيـاة الدنيـا إنما هي جزء من مسـيرة البشر، والأجـزاء الأخر هي 

بعدها.
لق للبقاء لا للفناء، فالأسـاس هـو الحياة الآخرة،  فالإنسـان خُ
ونحن في هذه الدنيا كمسـافر سـكن داراً ليسـتريح فيها ويرحل منها. 
لقـد جئنـا من عوالم سـابقة، وسـنذهب إلى عـوالم جديدة هـي البرزخ 
والقيامـة والخلود. وإنما جاء بنـا ربنا إلى هذا العالم لكي نأخذ قليلاً من 

الزاد لرحلة الآخرة.

(١) سورة يس، آية ٦٠.
(٢) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٣٥٣.
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لذلك يجب علينا أن نرفع من مستو￯ معرفتنا بالآخرة، فمعرفة 
 ￯د مستو الآخرة كسائر المعارف فيها درجات مختلفة، فقد لا يكفينا مجرّ

منها.

وساوس الشيطان

لقيها الشيطان في نفس الإنسان والتي  إحد￯ الوسـاوس التي يُ
 ￯يشـير إليها الباري عز وجل في سـياق هذه السـورة كما في سور أخر
مثل سـورة يس هي: هل أن االله سـبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل ذلك 

 m l k} :لْقَ من نطفة يقول أم لا؟ فتر￯ أن هذا البشر الذي خُ
 x wv u t s r q} :(١)؟ ويأتيه الجواب{o n

.(٢){{ z y
فيجب علينا أن نحارب هذه الوسـاوس في أنفسـنا، فنعرف االله 
بقدرتـه وبتجلياته، فنـر￯ عظيم صنع االله تعالى، ونؤمن بقدرته على أن 

. يفعل ما يشاء. ليس الإيمان باللسان، بل بالقلب أساساً
لقيه الشيطان في روع المؤمن هو أنه:  أما الوسواس الآخر الذي يُ
بني االله تعالى؟ هـذا الرب الذي هو أرحم الراحمين، هل يعقل  لمـاذا يُعذِّ

أن يُعذب مثلي لخطايا؟.
ومحاربة هذه الوسـاوس في غاية الصعوبة، وخاصة عند المؤمن 
الـذي يؤمن بـأن االله أرحم الراحمين، وير￯ أنعم االله عليه، وير￯ أنه في 

طريق الهداية لم يرتكب كبائر ليُلقي به االله في العذاب.

(١) سورة يس، آية ٧٨.

(٢) سورة يس، آية ٧٩.
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ولكـن حينما نراجع الأدعيـة المباركة كدعاء كميـل المروي عن 
أمـير المؤمنين عـلي بن أبي طالب C، ودعاء أبي حمـزة الثمالي المروي 
عـن الإمـام علي بن الحسـين زيـن العابديـن C.. نجـد أن الكلام 
تِكَ  ظَمَ تْ لِعَ ـرَّ هٍ خَ وْ جُ لىَ وُ ارَ عَ ـلِّطُ النَّـ : «أَتُسَ مختلـف تماماً، فيقول مثلاً
؟»(١)،  ةً ادِحَ كَ مَ رِ كْ بِشُ ةً وَ ادِقَ كَ صَ يْدِ حِ ـنٍ نَطَقَتْ بِتَوْ لىَ أَلْسُ عَ ، وَ ةً دَ ـاجِ سَ
تَنِي  لْ خَ إِنْ أَدْ ، وَ كَ وِّ دُ ورُ عَ ُ لِكَ سرُ فِي ذَ تَنِي النَّارَ فَ لْ خَ ي؛ إِنْ أَدْ ِ ويقول: «إِلهَ
بُّ إِلَيْكَ  بِيِّكَ أَحَ ورَ نَ ُ مُ أَنَّ سرُ لَ هِ أَعْ اللَّ ا وَ أَنَ ، وَ بِيِّكَ ورُ نَ ُ لِكَ سرُ فِي ذَ نَّةَ فَ الجَ

.(٢)« كَ وِّ دُ ورِ عَ ُ نْ سرُ مِ
من هنا نعرف أننا يجب أن نخاف االله تعالى، لكيلا يأخذنا المنتقم 

الجبار بعدله، بل نرجو أن يُعاملنا بفضله.

قوم لوط 

ج  أرسل النبي إبراهيم إبن خالته لوطاً إلى قر￯ سدوم، وقد تزوَّ
بلّـغ فيهم، وكان قد أنعم االله عليهـم بنعم كثيرة، وكانوا  منهـم، وكان يُ
- مسرفـين. والعجيب أن هـؤلاء لم يؤمن  بـينِّ االله تعالى لاحقـاً -كـما يُ
جها منهم؛ فلم يؤمن  منهم ولا شـخص واحد، حتى زوجته التـي تزوّ
اراً أجمعين، ولكن اغتروا  معـه إلاَّ بناته، وهذا هو الغرور. لم يكونوا كفّ
بنعـم االله تعـالى وتواترها عليهم. وهذه عبرة لنـا اليوم ولكل الأمم ألاَّ 

نغترَّ بأنعم االله، ثم نأمن مكره.
وهـذه آية مـن آيات االله التي جعلهـا االله للموقنين، كـما بيَّنا فيما 

سبق، وقد ترك االله لنا في هؤلاء آية لكي نعتبر.
(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٨٤٦.
(٢) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٥٩٦.
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وهنا يجب أن نستفيد عدة بصائر من هذه الآيات المباركة:
البصـيرة الأولى في قوله تعالى: {: ; > = < ?}، 
وهـي أن القـوم لو كانوا قـد أُبيدوا بحادثة طبيعية كما يسـمونها، فلماذا 

خرج منها لوط وبناته؟
أغلب الحوادث التي يسمونها طبيعية هي تقديرات إلهية، ولكن 
االله تعـالى يقي المتقين من أن تُصيبهم هذه الحوادث. وهذه بصيرة يجب 
أن نأخذهـا من هـذه الآية المباركة، حيـث إن االله تعـالى يُنجي المتقين، 

حتى لو جاء البلاء.
 F  E  D  C  B  A} تعـالى:  قولـه  في  الثانيـة  والبصـيرة 
G}. الباري عز وجل قد أنجى لوطاً C لإيمانه. والبيت هنا 
بمعنـى العائلـة والأسرة، فنقول: أهل البيـت. وفي بيان معنى قول االله 
تعـالى: {Ù Ø × Ö Õ Ô}(١) قـال الإمام محمـد الباقر C في 

.(٢)«￯ دَ ةِ الهُ أَئِمَّ ءِ وَ ماَ كَ الحُ لِ وَ سُ بِيَاءِ وَ الرُّ َنْ يُوتُ الأْ يَ بُ هِ حديث: «وَ
وفي روايـة أخر￯ عن الإمام محمـد الباقر C قال فيها لقتادة 
ابن دعامة البصري فقيه أهل البصرة بعد أن أظهر اضطراب قلبه قدامه 
؟  نَ أَنْتَ ي أَيْ رِ ؛ أَتَدْ َـكَ يحْ دون غـيره، قال الإمام محمد الباقر C: «وَ

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô} ْي ـدَ َ يَ أَنْتَ بَينْ
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  â  á  à
هِ  اللَّ قْتَ وَ دَ : صَ ةُ تَادَ هُ قَ الَ لَ قَ . فَ ئِكَ نُ أُولَ نَحْ مَّ وَ أَنْـتَ ثَ , -.}(٣). فَ

(١) سورة النور، آية ٣٦
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١١٩

(٣) سورة النور، آية ٣٦-٣٧.
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.(١)« ةٍ وَ لاَ طِينٍ ارَ جَ يُوتُ حِ يَ بُ ا هِ ؛ مَ اللَّهِ اكَ وَ هُ فِدَ نِيَ اللَّ لَ عَ جَ
إذاً؛ لم تكن هناك إلاَّ أسرة واحدة مؤمنة.

 M L K J I} :والبصيرة الثالثـة في قول االله تعالى
O N}. متى ما اطمئن الإنسان في قبال العذاب الإلهي، ستكون 
هذه اللحظة هي لحظة سـقوطه؛ فلا تأمنـوا مكر االله. والمؤمن يجب أن 
يعيـش بين حالة الخـوف والرجاء، لأننـا لا نعلم أن الامتحـان القادم 

كيف يكون، وكم نحتاج إلى إيمان راسخ لمواجهة هذا الامتحان؟

بصائر وأحكام
١– لكـي نسـتفيد من نعـم االله، لا بد أن نسـلك سـبيل العلم، 
وتجـارب الآخرين، والعقل، وفيه تحفظ تلـك التجارب، ونضيفها إلى 

تجاربنا وهد￯ الرب.
٢– وللوصـول إلى الهد￯، نخوض حرباً شـعواء مع الشـيطان 
ووساوسـه والنفس وتسـولاتها. ومحور الهد￯ الإيـمان بالآخرة، لأنها 

امتداد حياتنا في الدنيا؛ ولا خير في طريق معبد نهايته الهلاك.
٣– واالله قـادر عـلى إرجاعنـا إلى الحيـاة؛ وهـو إن عاملنا بعدله 
هلكنـا، لأنـه منتقم جبَّـار. فعلينا أن نحذره أشـد الحـذر، وأن ندعوه 

ليعاملنا باسمه العظيم الرحمن الرحيم.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٦، ص٢٥٦.
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فتولى بركنه فَنُبِذَ في اليم

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q}
 f e d c b a ` _ ^ ] \ [

.{h g

* * *

تفصيل القول

يحتـج الناس فيـما بينهم بالحجج والبراهـين لإثبات الحق وأخذ 
الحقـوق، ولا يحتج الإنسـان إلاَّ بالبراهـين الموثوقـة والمقبولة من قبل 
العقلاء والمحاكم، ولا يقبل من الإنسـان إلاَّ ذلـك. أما الأدلة الواهية 

مها تبريراً لأفعاله وأخطائه، أو إثباتاً لحقوقه، فإنها لا تُقبل. قدِّ التي يُ
وكذلك الأمر بالنسـبة للإنسـان مع ربه تعالى؛ ففي يوم القيامة 

يحاسبه الرب حساباً دقيقاً، ويسائله عن أفعاله وأعماله كلها.
 B روي عن مسـعدة بن زياد قال: «سـمعت جعفر بن محمد
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هَ  ـال: إِنَّ اللَّ قَ وقد سـئل عن قولـه تعـالى: {Z Y X ]\}(١)، فَ
الَ  ، قَ مْ : نَعَ الَ إِنْ قَ اً؟ فَ المِـ نْتَ عَ ي أَكُ بْدِ : عَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدِ يَ عَ قُولُ لِلْ ـالىَ يَ عَ تَ
تَ  لَّمْ عَ : أَفَلا تَ الَ لَهُ لاً، قَ اهِ نْتُ جَ : كُ الَ إِنْ قَ ؟ وَ تَ لِمْ لْتَ بِماَ عَ مِ : أَفَلا عَ لَهُ

ة»(٢). ةُ الْبَالِغَ جَّ لِكَ الحُ ذَ ، وَ هُ مُ صِ يَخْ . فَ لَ مَ تَّى تَعْ حَ
فـلا يقبـل الـرب مـن الإنسـان تبريراتـه وأعـذاره، بـل يطالبه 

بالعمل؛ فان كان مهتدياً يُدخله الجنة، وإلاَّ فمصيره إلى النار.
والمهـم أن تكـون حجتنا بالغـة يوم القيامـة ليقبلها الـرب منا، 

ونكون من المهتدين. 

موانع الهداية
وليكون الإنسـان من المهتديـن، فعليه أن يتجـاوز موانع الهداية. 
 ،￯بـينِّ لنا الموانع الموجودة في طريـق الوصول إلى الهد والقـرآن الكريم يُ
ومن الموانع الرئيسـة في هذا السـبيل، هو ما يمتلكه الإنسان في الدنيا من 
أموال وبنين وسلطات وقو￯.. حيث ينشغل قلبه بها عن الهد￯ والصراط 
المسـتقيم. وهذا ما حصل مع فرعون، حيث منع نفسـه من الوصول إلى 
الهد￯. ويـضرب القرآن الكريم مثل فرعـون، باعتباره المصداق الأجلى 

لمن منعته الدنيا عن الهداية، وعليه نقيس سائر الأشخاص.
ماذا كان يملك فرعون؟

ل من كان  ١- كان ديكتاتـوراً بـما للكلمـة مـن معنى، فقد حـوّ
.(٣){K J I H} ،تحت سيطرته إلى عبيد لنفسه

(١) سورة الأنعام، آية ١٤٩.
(٢) الأمالي، الشيخ المفيد، ص٢٢٧.

(٣) سورة النازعات، آية ٢٤.
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٢- كانت الموارد المادية كلها تحت هيمنته وسيطرته.
ا، وكانت  ă٣- الحضـارة(١) الموجـودة في مـصر كانت متقدمة جـد
جديـدة؛ بمعنـى أنهـا لم تـرث المدنية مـن حضارة تسـبقها، بـل هي من 
أوجدت المدنية، كما أنها كانت حضارة فتية، وكانت نهايتها في عز شبابها، 

بعكس سائر الحضارات التي أصيبت بالشيخوخة والمرض، ثم بادت.
٤- في المقابـل كان النـاس خاضعين تماماً لـه، وهذا مما يزيد من 

هيمنته وسطوته.
كل هـذه الأمـور دعـت فرعـون إلى عـدم قبـول الهـد￯، بـل 
الاسـتهزاء به حين جاءه، عبر الاسـتهزاء بالنبي موسى C، بحجة 

. أن النبي لم يكن يملك شيئاً
وكيـف لا تكون هذه الأمـور مانعاً من الهـد￯، ونحن نر￯ أن 
رج البعض من الصراط المستقيم إلى الضلال؛ فإذا امتلك  مالاً بسيطاً يخُ

، أو حصل على منصب، فإنه يخرج عن طريق الصواب. سيارةً
وهـذا تحذيـر لنـا، كي لا ننخـدع بالماديـات، بل ونسـأل االله أن 

يرزقنا المال والأهل والأولاد شريطة بقاء التقو￯ معنا والصلاح.
وإذا أردنا ان نجعل لهذا الأمر معياراً ونقيس أنفسـنا وفقه، نجعل 
قبِل على  . فحـين يقوم الإنسـان للصـلاة، هـل يُ الصـلاة ميزانـاً ومعيـاراً
صلاته، أم يكون قلبه مشغولاً بالوظيفة والراتب والتجارة والديون و..؟
هـل يكون ممن قال عنهم الرب سـبحانه: {! " # $ 
 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %

عدّ  يُ لا  فرعون   ￯لد كان  ما  فإن  وإلاَّ  المصطلح،  مع  تماشياً  (حضارة)  نقول   (١)
حضارة في المعيار الإسلامي.
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د حصوله على المغانم؟ 4}(١)، أم يكون ممَّن ينسى االله بمجرّ

آية النبي موسى
كان السـياق القـرآني عـن آيـات الـرب في الأرض، وذكر منها 
البعض، فمن الآيات ما كانت في أنفسـنا، ومنها ما كانت متجسـدة في 
قصة النبي إبراهيم C، وبعضها ما كانت متمثلة في قصة النبي لوط 

.C د في قصة النبي موسى C، ومنها ما يتجسّ
{X W V U T S R Q} -١

ففـي قصـة موسـى آية، حيـث أرسـله االله إلى فرعون بسـلطان 
وبرهـان واضح ومهيمن على سـائر البراهين والأدلة، ولكن السـؤال 

ل موسى C إلى فرعون وحده؟ هنا: هل أُرسِ
ـل النبي موسـى إلى شـخص فرعون وحده، بل جاء ذكر  لم يُرسَ
ـل إليه متمثلاً بفرعون، لأنه كان رمزاً للطغيان والكفر والفسـاد  المرسَ

وقائداً للمنحرفين.

تولى بركنه

{_ ^ ] \ [ Z} -٢
التولي يعني: الإدبار والهروب.

فماذا يعني {]}؟
كل شيء يُعتمد عليه في الحياة ويُسـتند إليه يُسـمى ركناً، فللبيت 

(١) سورة النور، آية ٣٧.



١١٨

  

أركان يعتمد عليها، ولجسم الإنسان أركان، وللصلاة أركان، وهكذا...
وكان لفرعـون ركن اعتمد عليه في إدبـاره عن الدعوة الربانية، 

فماذا كان ركنه؟
قيل: إنه تولى بجسمه، حيث كان قوي البدن.

وقيل: الوزراء والبطانة هم أركان حكمه.
وقيـل: إن الدولـة ومـا كان يملـك مـن إمكانـات وقـدرات 

وسلطات، هي كانت أركانه التي يعتمد عليها.
والقول الثالث هو الأدق، لأن فرعون اغتر بهذه الأمور. والباء 
في قوله: {]} هي باء السـببية، لا المصاحبـة؛ بمعنى أن توليه كان 

بسبب اعتماده على ما لديه من الأركان المادية.

اامات زائفة

في قبـال الدعوة الصادقة للنبي موسـى C والسـلطان المبين 
لديه، جاءت الاتهامات من قبل فرعون، فقال: {[̂  _}. فلماذا 

جاءت هذه الاتهامات، ولماذا جاء الترديد فيها؟
من خلال هذه الكلمة نستفيد عدة بصائر:

ههـا لكي يُسـكِت وخز  ر أخطـاءه ويُوجِّ الأولى: إن البـشر يُـبرِّ
الضمـير في داخلـه في كثير مـن الأحيان. ففرعـون مثـلاً كان يعلم أن 
فعله خطأ، ولكنه لإسـكات ضميره راح يتَّهم النبي موسى بالجنون أو 
السـحر، وكانت اتهاماته أيضاً لمحاولـة التأثير فيمن حوله من البطانة. 

.C وكذلك كانت التُّهم محاولة لإسكات النبي موسى
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الثانيـة: إن الكثير من الناس حين يرفضـون الأمر بالمعروف أو 
ؤثِّروا فيه نفسـيăا. وقد  ابهون الآمـر والناهي كي يُ النهـي عـن المنكر، يجُ
ورد عن رسـول االله K أنـه قال: بئس القوم قـوم يقذفون الآمرين 

بالمعروف والناهين عن المنكر(١).
الثالثة: إن التردد في توجيه الاتهامات يعني أحد أمرين:

١- إن الكفار تاهوا قبال الرسـالة الإلهية، وهذا سبب تضارب 
قولهم، وهذا التردد دليل على عدم فهمهم مغز￯ الرسالة.

٢- إن شـخصاً كموسـى C، وعليه ثياب الرعاة، وملامحه 
متأثرة بالشـمس، يأتي ويعارض فرعون بكل ملكه وجبروته، لا يخرج 
أن يكون هذا الشـخص، إما سـاحراً يعتمد على قوة سحرية، أو مجنوناً 

في هذه الأفعال.
وفي الواقـع، إن الكفـار اعترفـوا بـما سـطروه على الرسـل من تهم؛ 
اعترفـوا بمقـام الرسـل. فمثلاً آل فرعـون اعترفوا ضمنيăا بعـدم كون النبي 
ا، ولكنهم أخطؤوا في تشخيص المصداق فرموه  ăشخصاً عادي C موسـى
بالسـحر، ظناً منهم بأنه يعتمد على قدرته، أو بالجنون -حاشـا الله-، في حين 
أن النبي موسى كان يعتمد على قو￯ الغيب ويعتمد على رب العزة والجلالة.

نبذناهم في اليم

{g f e d c b a} -٣
باعتبـار أن سـورة الذاريـات في مقام بيـان الآيـات الربانية من 
القصـص، فإنهـا لا تخـوض في تفاصيـل القصص، بل تذكـر الملخص 

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج١٢، ص١٨٣.
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منها، وكانت نتيجة فرعون وجنوده أن نبذهم االله في اليم.
والنبذ يعني رميهم، ويُمكن التشبيه برمي النفاية لتقريب معنى 

النبذ.
وهو مليم: كان فرعون -وهو يُلقى العذاب- يلوم نفسه ويلومه 

الآخرون، فلم يكن يترحم عليه أحد، بل كان الجميع يشمتون به.

بصائر وأحكام
١– ليسـت التبريرات وإنما الحقائق هي التي تكون شـاهدة يوم 

القيامة؛ إما للإنسان أو عليه. من هنا كان الواجب توفيرها.
 ،￯٢– وما أُوتي البشر من خير قد يكون حجاباً له دون نور الهد

كما كان لفرعون حين تولىَّ عن الهد￯ بركنه.
ه نفعاً، بل نبذه  ْدِ م به فرعون رسـول االله C لم يجُ ٣– ومـا اتهَّ

 . الرب وقومه في اليم، وكان بفعله ملوماً
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تفصيل القول

في سياق الآيات التي أودعها الرب في الأرض، التي جعلها االله 
 ،A للموقنـين، وبعـد ذكر قصص الأنبياء إبراهيم ولوط وموسـى

ثَّلتا في قومي عاد وثمود. رنا السياق القرآني بآيتين أخريين تمَ يُذكِّ
ث عن قصة هذين القومين لا بد من تمهيد. وقبل أن نتحدَّ

د رؤيـة آية إلهية، وتسـتنير بها  إن بعـض النـاس يتأثـرون بمجرَّ
قلوبهم، وتخشـع لها جوارحهـم، لكن البعض الآخر كلما سـمعوا عن 
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. لماذا ذلك؟ ما هو الفرق  الآيات الإلهية أو شـاهدوها لا تجد فيهم أثراً
بين هؤلاء وأولئك؟ وكيف يُمكن للإنسان الوصول إلى مستو￯ الفئة 

الأولى؟

البصيرة

الشرط الأسـاس للوصـول إلى الحقائق هو أن يمتلك الإنسـان 
البصـيرة. فكـما أن مـن يُغلـق بـصره لا يُبصر الأشـياء، كذلـك من لا 
يمتلـك البصـيرة في قلبه لا يعي الحقائـق، فإذا أُغلِـق القلب -كما قال 
بعضهـم: {º ¹}(١)، أو قالـوا: {9 : ;}(٢)- فإنـه لا 

يستفيد من الآيات، هل القلب المغلق ينفذ إليه الحق؟
يرَ  ا أَمِ : يَ ـالَ قَ ، فَ يْهِ لَ هِ عَ اتُ اللَّ لَـوَ ، صَ نِينَ مِ ـيرِ المُؤْ ٌ إِلىَ أَمِ برْ ـاءَ حِ جَ

تَهُ؟  بَدْ ينَ عَ بَّكَ حِ أَيْتَ رَ لْ رَ ؛ هَ نِينَ مِ المُؤْ
 . هُ ْ أَرَ ا لمَ ăب بُدُ رَ نْتُ أَعْ ا كُ ، مَ لَكَ يْ : وَ الَ قَ فَ

تَهُ؟  أَيْ يْفَ رَ كَ : وَ الَ قَ
هُ  أَتْ لَكِنْ رَ ـارِ وَ ةِ الأَبْصَ دَ ـاهَ شَ يُونُ فيِ مُ هُ الْعُ كُ رِ ، لا تُدْ لَكَ يْ : وَ ـالَ قَ

.(٣)« نِ يماَ ِ ائِقِ الإْ قَ لُوبُ بِحَ الْقُ
بلى؛ إننا بحاجة إلى حقائق الإيمان، نحتاج إلى التسلُّح بالبصيرة. 

كيف يكون ذلك؟
ثلاثـة شروط ينبغي توافرها لتتوافر البصـيرة في القلب. ما هي 

(١) سورة البقرة، آية ٨٨.

(٢) سورة فصلت، آية ٥.
(٣) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص ٩٨.
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تلك الشروط؟
قبل بيانها لا بد من التنبيه إلى أمر هام:

الإسلام دين متكامل

بينِّ الحقائق، وفي الوقت  إن الدين الإسلامي دين متكامل، فهو يُ
بـينِّ الطريق الموصـل إليها، والمنهجيـة التي ينبغـي الالتزام بها  نفسـه يُ
للتعامل مع الحقائق. ومن هنا ليس من الصحيح قول بعض المتخلفين: 
إنه لا يُمكن فهم القرآن إلاَّ بعد دراسـة فلسفة ماوتسي تونغ، أو منطق 

أرسطو، أو حكمة الإشراق عند إفلاطون، أو...، أو... 
كان القـرآن ناقصـاً ليحتـاج إلى التكميـل من خـلال مناهج  أوَ

هؤلاء؟
بلى؛ إن بعض المسـلمين لم يتدبَّـروا في القرآن الكريم، فاحتاجوا 
بـينِّ لنا طريق  بـينِّ لنا الهد￯، ويُ إلى غـيره. في حـين أن القـرآن الكريم يُ
الوصـول إليـه. وهذا ما يرتبـط بالبصيرة أيضاً، فما هـي الشروط التي 

ينبغي توافرها لتوافر البصيرة؟
غ الإنسـان قلبه من العناد والعتو، ويُسلّم  فرِّ الشرط الأول: أن يُ

 { z y} :نفسـه للحـق واتِّباعـه، وكـما يقول ربنـا تعـالى
| {~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨}(١).

أمـا إذا كان معانـداً لا يقبـل إلاَّ كلامـاً صدر من نفسـه، أو من 
حزبـه، أو كان متعصبـاً لمـا لديـه في قبالة الحق، فإنه لـن يصل إلى الحق 
 ،K ب النبي الأكرم أبداً؛ كما ذلك الرجل الذي عاند الحق حين نصّ

(١) سورة الزمر، آية ١٨.
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؛  ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : «يَ الَ قَ ـطِ النَّاسِ فَ سَ نْ أَوْ ٌّ مِ ابيِ رَ يْهِ أَعْ امَ إِلَ عليăا وصيăا له، قَ
نَا،  قْ دَّ هِ فَصَ ولُ اللَّ سُ أَنَّكَ رَ نَا، وَ دْ هِ هُ فَشَ هَ إِلا اللَّ دَ أَنْ لا إِلَ ـهَ نَا أَنْ نَشْ تَ وْ عَ دَ
نَـا،  دْ اهَ ـادِ فَجَ هَ بِالجِْ ا، وَ نَـ مْ يَـامِ فَصُ بِالصِّ ا، وَ يْنَـ لَّ ـلاةِ فَصَ ا بِالصَّ نَـ تَ رْ أَمَ وَ
لىَ  لامِ عَ غُ ا الْ ـذَ تَ بِيَدِ هَ ذْ ـكَ إِلا أَنْ أَخَ نَعْ قْ ْ يَ لمَ : وَ ـالَ ا، قَ نَـ يْ أَدَّ اةِ فَ كَ بِالـزَّ وَ
مَّ  لاهُ [اللَّهُ وْ ٌّ مَ ليِ ا عَ ذَ لاهُ فَهَ وْ نْتُ مَ نْ كُ مَّ مَ : اللَّهُ لْتَ قُ ادِ فَ ـهَ وسِ الأَشْ ؤُ رُ
ا  ذَ ] فَهَ هُ لَ ذَ نْ خَ لْ مَ ذُ اخْ هُ وَ َ نْ نَصرَ ْ مَ انْصرُ اهُ وَ ادَ نْ عَ ادِ مَ عَ الاهُ وَ نْ وَ الِ مَ وَ

؟ نْكَ هِ أَمْ عَ نِ اللَّ عَ
نِّي.  هِ لا عَ نِ اللَّ ا عَ ذَ الَ K: هَ فقَ

 . نْكَ هِ لا عَ نِ اللَّ ا عَ َذَ وَ لهَ هَ إِلا هُ ي لا إِلَ هُ الَّذِ : اللَّ الَ فقَ
نِّي.  هِ لا عَ نِ اللَّ ا عَ َذَ وَ لهَ هَ إِلا هُ ي لا إِلَ هُ الَّذِ : اللَّ الَ قَ

؟  نْكَ بِّكَ لا عَ نْ رَ ا عَ َذَ وَ لهَ هَ إِلا هُ ي لا إِلَ هُ الَّذِ : اللَّ الِثَةً الَ ثَ مَّ قَ ثُ
نِّي. بيِّ لا عَ نْ رَ ا عَ ذَ وَ لهََ ي لا إِلَهَ إِلا هُ هُ الَّذِ : اللَّ الَ قَ

مَّ إِنْ كانَ هذا  : اللَّهُ ـولُ قُ وَ يَ هُ هِ وَ عـاً إِلىَ بَعِيرِ ِ ُّ مُسرْ ابيِ رَ ـامَ الأَعْ قَ فَ
. ذابٍ أَلِيمٍ تِنا بِعَ ماءِ أَوِ ائْ نَ السَّ ةً مِ جارَ يْنا حِ لَ طِرْ عَ أَمْ كَ فَ نْدِ نْ عِ َقَّ مِ وَ الحْ هُ

ءِ  ماَ نَ السَّ ارٌ مِ يْهِ نَ لَ لَتْ عَ تَّى نَزَ تِ حَ لِماَ كَ ُّ الْ ابيِ رَ ـتَتَمَّ الأَعْ ماَ اسْ الَ فَ قَ
 . ـذابٍ واقِعٍ ـأَلَ سـائِلٌ بِعَ : {سَ لِكَ ـبِ ذَ قِ ـهُ فيِ عَ لَ اللَّ أَنْـزَ ، وَ تْـهُ قَ رَ أَحْ فَ

ج}(١). نَ االلهَِّ ذِي المَْعارِ . مِ هُ دافِعٌ يْسَ لَ لِلْكافِرينَ لَ
فبالعناد هلك هذا الإنسان، وبالعناد يخلد الإنسان في نار جهنم، 
كـما نقـرأ في دعـاء كميل المـروي عن أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالب 
»(٢). والعناد حجاب يمنع الإنسـان  نَ يْ انِدِ ـا المُعَ ـدَ فِيْهَ لِّ َ أَنْ تخُ C: «وَ

(١) تفسير فرات الكوفي، الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي، ص: ٥٠٤.
(٢) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٨٤٨.
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من الوصول إلى الحقائق.
الـشرط الثـاني: ألاَّ ينشـغل الإنسـان بالأمـور الثانويـة والجزئية عن 
الحقائـق الهامـة والرئيسـية؛ فالمهنـدس الذي يخطـط لبناء بيـت، يختلف عن 
المهندس الذي يخطط لبناء مدينة كبيرة، فالثاني لا تهمه الجزئيات بقدر الأول.

وقـد اعتاد الناس الخوض في المسـائل الصغيرة والانشـغال بها 
عن الأمـور الهامة، والفرق بين العلم والفلسـفة بمعناها الأعم هو أن 

الأول يهتم بكشف الجزئي، والثاني يهتم بالكليات.
والمهـم في الحيـاة هـو الثـاني؛ أي إن يمتلك الإنسـان قدرة على 
معرفة السـنن الإلهية في الكون، فهي سـنن لا تتغير، ولا فرق فيها بين 
قوم وآخر، في شمال الأرض أو جنوبها.. وبالنسبة إلى شعوب الأرض 
جميعـاً؛ العـرب والعجـم، الأبيـض والأسـود.. كلهم لا فـرق بينهم. 
ولذلـك نجـد أن القرآن الكريـم لا يهتم كثيراً بالجزئيـات في القصص 

التي يذكرها، بل إنه يريد بيان المغز￯ منها لانتفاع الناس بها.
ومشـكلتنا اليـوم أننا نهتم بأمـور كثيرة ثانوية وغـير مهمة، ولا 
نهتـم بالأمور الأساسـية؛ فكم سـاعة نُضيّعهـا وراء شاشـات التلفاز 
لمتابعة الأفلام والألعاب، أو حتى أخبار بلاد لا تأثير لها علينا.. ولكن 

كم ساعة في المقابل صرفناها لكشف عيوب أنفسنا وإصلاحها؟
الشرط الثالث: كسب البصيرة إنما يكون من عند االله تعالى، وعبر 
التـضرع إليه والدعاء. فنقرأ في مناجـاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
»، وكذلك  ٌ تَنِيرْ جَ بِكَ لمُسْ تَهَ نْ انْ ؛ إِنَّ مَ يْ ِ : «إِلهَ C في شهر شعبان مثلاً

.(١)« ا إِلَيْكَ هَ يَاءِ نَظَرِ بِنَا بِضِ وْ لُ ارَ قُ أَنِرْ أَبْصَ نقرأ في المناجاة نفسها: «وَ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٩١، ص٩٨- ٩٩.
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فالعلم الحق إنما هو من عند االله عز وجل، إنه نور يقذفه االله في قلب 
من يشاء، وللاستزادة من العلم لا بد من دوام المسألة والتضرع إلى االله عز 

وجل في منح العلم، حتى حين مطالعة الكتاب والاستماع إلى الدرس.
لنستمع إلى القصص المذكورة في هذه الآيات المباركات:

{o n m l k j i} -١
الحديـث في هذه الآية عن الجمع بعكـس الحديث عن فرعون، 
وهذا يعني أنه لا فرق بين الأنظمة، دكتاتورية كانت أو ديمقراطية، لا 

. فرق في هلاكها إن كان مسيرها منحرفاً
وقـوم عـاد آية، حيـث جاءهـم النبـي هـود C، ولكنهم لم 

يستجيبوا لدعوته الربانية، فأرسل االله إليهم الريح العقيم.
وجـاء تشـبيه الريـح بالمـرأة التي لا تلـد، وهذا يعنـي أن الريح 

كانت غير مفيدة، فلا تُسجي سحاباً، ولا تُلقح النباتات، و...
ومعنـى آخـر يقال (للريـح العقيم) هو أنها ليسـت غـير مفيدة 
، ودليل  فحسـب، بل مضرة أيضاً؛ ففيها السـموم التي تدع الحياة عقيماً

ذلك الآية التي تليها، يقول االله تعالى:
{y x w v u t s r q} -٢

فما كانت تمر على شيء إلاَّ جعلته كالرميم. فما معنى الرميم؟
في تفسير معناه اختلاف بين المفسرين، ومختصرها الأقوال التالية:

١- العظم الفاسد.
٢- النبات المتساقط على الأرض بعد اصفراره.

٣- الرماد.
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ويبدو أن هناك معنىً جامعاً لهذه الكلمة تجمع المعاني المذكورة، 
وهي أن أي شيء ينتهي ويتلاشى ولا فائدة منه فهو رميم.

ومـن هنا نعـرف أن أي مـكان ينزل عليه عـذاب الرب، يكون 
مكاناً لا فائدة منه؛ فلا ينبت الزرع فيه، ولا تتجدد حياة.

قوم ثمود

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {}  -٣
{¬ « ª

كان هؤلاء يسكنون في شمال الجزيرة العربية بالقرب من أراضي 
الشام، بعكس قوم عاد حيث كانوا في جنوبها.

وكان قـوم ثمـود مؤمنين من قبـل، وربما أمهلهـم االله ثلاثة أيام 
لمكان إيمانهم سـابقاً، فأمهلهـم الرب ثلاثة أيام لعلهـم يرجعون. ففي 
اليـوم الأول صـاروا صفراً، وفي الثاني صاروا حمـراً، وفي الثالث تحول 

لونهم إلى الأسود، ومن بعده نزل عليهم العذاب.
وجاءهـم العذاب بسـبب طغيانهم وعنادهـم وتعديهم الحدود 
الإلهيـة؛ بقتلهـم الناقة، ولذلـك أخذتهم الصاعقة وهـم ينظرون، فلم 

يأتهم العذاب وهم نيام.
{μ ´ ³ ² ± ° ¯} -٤

فلم يقدروا هم على مجابهة االله عز وجل ومواجهة عذابه وعقابه، 
ولا كان لهـم أعـوان ينصرونهم؛ ولـو افترضنا مجيء أعـوان وأنصار لم 

يكونوا ينصرونهم.
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وفي كل هـذه القصـص عـبر كثـيرة للنـاس، فينبغـي للمؤمـن 
الاستفادة منها للاعتبار قبل أن يكون هو عبرة لمن بعده. فلا يأمن مكر 

االله، ولا يسترسل في العقاب غروراً بنعم االله عليه.

بصائر وأحكام
١– لمـاذا القلـوب قـد تغلـق دون نفـاذ الحقائـق، بالرغـم مـن 
استفاضة آياتها؟ لأنها لا تملك بصيرة، أو أنها تخطأ في منهج فهم الدين، 

ذلك لأن الدين لا يفهم إلاَّ من خلال منهجه.
ر مـن درن العناد، وألاَّ يلهو  ٢– شروط البصـيرة ثلاث: التطهُّ
الإنسـان بالجزئيـات دون الحقائـق الكـبر￯ والمصيرية، وأن يكتسـب 
النور من ربه، فمن لم يجعل االله له نوراً يبقى في الظلام والضلال البعيد.
٣– عبر عاد وثمود حاضرة في وعي التاريخ، حيث لم يستطيعوا 
مواجهـة عذاب الـرب لما جاءهم، وعلينـا أن نعتبر بها قبـل أن نصبح 

عبرة للآخرين. 
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المصلحون صمام أمان المجتمع
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* * *

تفصيل القول

من خلال دراسـتنا لهـذه الآيات المباركات، التـي يبين فيها ربنا 
قصص إرسال الرسل وما تلاه من عدم إيمان القر￯؛ فإرسال العذاب 
عليهم، يتبادر إلى الذهن سـؤال هام هو: كيف يمكن لمجتمع قد خلق 
االله أبناءه في أحسـن تقويم، أن ينحدروا إلى درجة يسـتحقون معها أن 
يعذبهـم االله الذي خلقهم وهـو أرحم الراحمين؟! وبعبـارة أخر￯؛ أن 

يعذبهم ويهلكهم الخالق الذي خلقهم ليرحمهم؟!.
فـما هو الخلل الحاصل في ذلك المجتمـع الذي حلّ عليه غضب 

الرب تعالى؟.
ا،  ăفي الواقـع، إن هـذا الموضـوع مـن الموضوعـات المهمـة جـد
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ونبحثه ههنا ضمن سـياق الآيات في سـورة الذاريات، بالرغم من أن 
هناك مواقع كثيرة من القرآن الكريم فيها إشارة إلى هذا الموضوع.

فثمود مثلاً، انحرفوا إلى درجة أن االله يعذبهم عذاباً نكراً، مع كون 
النبي صالح C بينهم، وكانوا يحترمونه بالرغم من كفرهم برسـالته، 

فقد طغوا بعقر الناقة التي كانت معجزة. كيف صار الأمر هكذا؟
لتوضيح هذا الأمر نذهب إلى سورة هود، وهي سورة الاستقامة 

 ¹ ¸ ¶ μ ´} :على الصراط، يقول االله تعالى في هذه السورة
 ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

.(١){Ø × Ö Õ Ô
ففـي كل قريـة لا بـد أن تكـون طائفة يسـميهم القـرآن {« 
¼} مهمتهم الأساسية الإصلاح في الأرض ومقاومة الفساد، وهذه 

م الأمان في هذا المجتمع. الطائفة هم صماّ

المصلح صمَّام أمان الأمة

فكل مجتمع يرتبط أبناؤه بعضهم ببعض عبر عدة روابط أساسية؛ 
منها القيم، ومنها المصالح، ومنها القوانين، وكلها تتنظم في الأنظمة.

وهـذه الأنظمة بحاجة إلى الحماية، وحماته هم أبناء المجتمع كلهم 
أو لا أقـل طائفـة منهم. أما إذا كان المجتمـع لا يحمي الأنظمة الصالحة، 
فإنه يفسد من الداخل، ويصاب بالخور، ثم -بعد حين- يكون الانفجار 
ر؛ مثل ذلك مثل خلايا الدم البيضاء المسـؤولة عن حماية الجسم من  المدمّ

(١) سورة هود، آية ١١٦- ١١٧.
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الأمراض والأخطار، فإذا أصيب الإنسان بمرض نقص المناعة، سينهار 
جسمه بأبسط فايروس، لأنه لا يمتلك في داخله المناعة اللازمة.

فالمجتمع هو الجسم، والمصلحون هم دعاماته، وصمام أمان له، 
ومع ذهابهم تذهب الرحمة الإلهية.

وفي القـرآن الكريـم نجد أن هـذا الملف (ملـف الإصلاح) قد 
بُحث تحت عناوين عدة، منها:

- إرشاد الجاهل.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- التواصي.
فإذا كان الأمر كذلك، تكون النتيجة أن مرجعاً للتقليد في سـامراء 
- يفتي بحرمة اسـتعمال التنباك، فتدخل فتواه في بيت الملك الإيراني  -مثلاً
رغماً عن أنفه، ويلتزم بها حتى أفراد أسرة الملك، ولكن اليوم نجد أن البلاد 

تدخل فيها المخدرات من كل حدب وصوب، ولكن دون أية مواجهة.
فهـل ننتظـر أن يسـتشري الفسـاد، وينتهـي المُصلـح، فنجلس 

لاستقبال العذاب؟ 
فالعـذاب الإلهي لا ينزل على أمة فيهـا مصلحون، أما إذا ارتفع 

المُصلح، فالعذاب الإلهي سينزل والعياذ باالله.

الأمر والنهي
وقد يقال: إننا نأمر بالمعروف فنُبتلى بمقولتنا، أو ننهى عن المنكر 

فنُهان أو نُفتتن بما قلنا.
 B فنقول لمثل هـؤلاء ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
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وا أَنَّ  لَمُ اعْ ، وَ رِ نِ المُنْكَ ا عَ َوْ انهْ ، وَ وفِ رُ وا (فأمروا) بِالمَعْ رُ مُ في خطبة له: «فَ
.(١)« قاً زْ انِ رِ طَعَ قْ لا يَ لاً وَ انِ أَجَ بَ رِّ قَ رِ لا يُ نِ المُنْكَ يَ عَ النَّهْ وفِ وَ رُ رَ بِالمَعْ الأَمْ

هـذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرعليه أن يتبع أسـلوباً جميلاً في أمره ونهيه، لا الخشـونة والصلابة، 
فكل شيء في محله. وقد روي عن الإمام جعفر الصادق C أنه قال: 
وا  الْطُفُ ، فَ تّى تُقْضى لَهُ ا حَ يَلْطُفُ فِيهَ ، فَ ةَ اجَ طْلُبُ الحَْ مْ يَ نْكُ لَ مِ جُ ـإِنَّ الرَّ «فَ

م»(٢). كُ ائِجِ وَ ونَ فيِ حَ لْطُفُ ماَ تَ تِي كَ اجَ فيِ حَ
فكما أن الإنسـان يسـتخدم الأسـاليب الجميلـة في الوصول إلى 
حاجاته الشـخصية، فكذلك ينبغي لـه أن يفعل ذلك فيما يرتبط بالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الناس.

قصة النبي نوح
{À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸} 

لم تكن قصة قوم نوح C قصة عادية، لأن عذابهم كان شاملاً، 
. فأسوأ الموت هو الموت غرقاً أو حرقاً، ولذلك نجد  وكان العذاب شديداً

في الأدعية الشريفة أن الإنسان يدعو االله بدعاء الغريق ودعاء الحريق.
وكان عـذاب الـرب لدعاء النبي نوح عليهـم، بعد أن آيس من 
إيمانهـم، ومن وجـود مصلح بينهم حسـبما أخبره االله عـز وجل، فدعا 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½} : عليهـم قائـلاً
.(٣){Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

(١) كتاب الزهد، الشيخ حسين بن سعيد الكوفي، ص١٠٦.
(٢) الكافي، الشيخ الكليي، ج٣، ص ٥٦٣.

(٣) سورة نوح، آية ٢٦-٢٧.



١٣٣

   

فجـاءه جبرئيـل بعـدد من نـواة التمر أمـره بزرعهـا، ثُـمَّ أكل التمر 
الجديـد من النخل الجديـد وزرع نواته، وهكذا عدة مـرات حتى صار لديه 
بسـتان مـن النخيل، فعندها أمره بصنع السـفينة من خشـب النخيل، وكان 
القوم يسـخرون منه كلما مروا عليه، فلم يعبأ بهم حتى فار التنور، وهطلت 
الأمطار، ونبع الماء من الأرض، حتى إن الماء صار بمستو￯ الجبال، ووصل 
. إلى مكة المكرمة، مع أن المسافة بين بابل ومكة هي أكثر من ١٤٤٠ كيلومتراً

فكانت سـفينة نوح C إنقاذاً للمؤمنين، وكذلك فإن سفينة 
أهـل البيـت A منقذة للنـاس جميعاً، مع وجود فارق أسـاس وهو 
أن أهل البيت A فدوا بأنفسـهم في سـبيل إنقـاذ الأمة من الهلاك. 
د عليه سـكرات الموت  فرسـول االله K يطالـب عزرائيـل أن يُشـدِّ
ليخفّف عن أمته، وعلي C يسـكت عن حقه وحق زوجته الزهراء 
 C ليبقـى الديـن باقيـاً، وهكذا بالنسـبة إلى الإمام الحسـين D
حيث افتد￯ بكل ما يملك في سـبيل إبقاء كلمة (لا إله إلاَّ االله) عالية، 

ولذلك صارت سفينة أهل البيت A أوسع وأسرع.

بصائر وأحكام
١– لكـي تبقـى الأنظمة التي تحمي المجتمـع مصونة، لا بد من 
وجـود أُولي بقيـة ينهـون عـن الفسـاد في الأرض، وهم صـمام الأمان 

للمجتمع.
م أجـلاً ولا يقطع رزقاً، خصوصاً  ٢– النهي عن الفسـاد لا يقدّ

إذا كان بالموعظة الحسنة.
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وإنا لموسعون
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تفصيل القول

من الحقائق الهامة التي تشـير إليها سـورة الذاريات، هي حقيقة 
خلق السماوات والأرض.

السماء آية قدرة اللَّـه

خلـق السـماوات موضوع حـار فيـه أوائل المفسريـن بأجمعهم، 
ر العلـم في جانب علم  فعجـزوا عن الخوض فيـه. أما اليوم وقـد تطوَّ

الفضاء ومعرفة النجوم والمجرات.. تتضح بعض ملامح هذه الآية.
ولتتضح هذه الآية أكثر، ونتمكن من تزكية نفوسنا من خلالها، 

لا بد أن نقدم عدة مقدمات:
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١- فرص التكامل
إذا نظر الإنسان إلى المخلوقات نظرة سريعة، فإنه سيجد جانبين 

في كل مخلوق: جانب الكمال، وجانب النقص.
لقِ كاملاً  معنى ذلك أن كل ما خلقه االله تبارك وتعالى فإنه قد خُ
مـن حيث الدقـة في الصنع، واللطـف في التدبير، والاتقـان في الصنع 
و.. وللمخلـوق نفسـه جانب آخـر وهـو إمكانية تطـوره إلى الأكمل 

والأفضل.
فشـجرة التفـاح مثلاً، لهـا من العطـر واللون والشـكل الجميل 
والظـلال الوارفـة.. مـا يجعلهـا متكاملة، ولكـن أن تحمـل الثمرة هو 
تكاملهـا نحو الأفضل. وهكذا بالنسـبة إلى سـائر المخلوقات، فهي في 
حالـة تطـور وتكامل، حتى البـشر، فبالإضافـة إلى القـدرات العلمية 
والمعرفيـة التـي تزداد يومـاً بعد يوم، نجد أن جسـم الإنسـان أيضاً في 
تكامل مسـتمر، ودليل ذلك ما نجده في تحطيم الأرقام القياسية بأرقام 
جديدة أفضل في الدورات الرياضية والمسـابقات العلمية الموجودة هنا 

وهناك.
٢- رحمة لا تنتهي

لمـاذا خلق الرب هذه الخليقة؟ فملايين المجرات في هذا الفضاء 
الرحيـب، وفي كل مجرة آلاف الملايـين من النجوم، وفي كل مجرة آلاف 

الكواكب.. لماذا خلق الرب كل ذلك؟
في الواقـع إن االله خلق ما خلق، لأنـه جواد كريم، وهو متفضل 

على العالمين، وهو الرحمن الرحيم. أليس كذلك؟
إذا كان الأمـر كذلـك -وهو كذلك- يأتي التسـاؤل التالي: هل 
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انتهـت قـدرة الرب ورحمته وفضلـه وجوده؟ فما دامـت رحمته وقدرته 
وفضلـه وجـوده، موجودة وباقية عنـده، فما المانع من اسـتمرار الخلق 

وتوسعة السماوات؟
ومن هذا نستفيد أن التوسع في الخلقة أمر يقبله العقل، بالإضافة 

إلى وجود النصوص الدالة عليه، كهذه الآية الشريفة.
٣- الانفجار الكبير

العلـم الحديـث يحـاول معرفـة الحقائـق مـن خلال ملامسـتها 
ورؤيتها مباشرة، ذلك لأن السـبيل الذي يسـير فيـه العلم الحديث هو 
في مسـير إبعاد الناس عن الدين؛ ومن القضايـا التي يحاولون معرفتها 
هـي قضية أصـل الخلقـة، فيقولـون: إن هنـاك انفجاراً عظيـماً حصل 
ت الخليقة من ذلك الانفجار. وهناك توسع  دَ جِ يسمى بـ(بيغ بانغ) ووُ
اء ابتعـاد الأجزاء عن نقطة المركـز، وحاولوا أن  مسـتمر في الكون جرّ
عيـدوا هـذه التجربة (تجربة الانفجـار) في منطقة مـن مناطق أوروبا،  يُ

ولكن لم نسمع لهم خبراً بعد إعلانهم الأول قبل عامين.
حسـناً، لو سـلَّمنا أن هناك انفجـاراً حدث، فمـن الذي أوجد 

الانفجار نفسه؟ 
) فما  ولو سـلَّمنا جدلاً أن الانفجار كان طبيعيăا (وهو محال طبعاً
نْ جاء بهذا النظام العظيم؟ فما دام الانفجار انفجاراً  هي هذه الدقة، ومَ
وهـو يعني الخـراب والدمار والعبـث، فكيف يُمكـن أن يتحصل من 

العبث الدقة، ومن الدمار النظام، ومن الخراب البناء؟
أليس ذلك يشـبه قول الإنسان بأن اعصاراً يحدث في منطقة من 
المناطـق فيحمل الاعصـار الأحجار ويضعها بعضهـا على بعض حتى 
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يصنـع برجـاً فيه المصاعد والغـرف المؤثثة و... وهل يقبـل العقل هذا 
الأمر؟

أو أن يقول الإنسان: إن انفجاراً حصل في مطبعة من المطابع في 
مدينة متخلفة، وجراء الانفجار هذا صدرت دائرة المعارف البريطانية. 

فهل يقبل عاقل هذا الأمر؟
فـإن قبـل أحدٌ قصـة الانفجـار، فعليه من بـاب أولى أن يُسـلِّم 
للمثالـين المذكوريـن، لأنهما أيسر تصـوراً من أن يحدث انفجار فتنشـأ 

السماوات والأرض و...

وإنا لموسعون

 Ã Â} :ولنعـد إلى الآيـة المباركة، حيث يقـول االله تعالى
.{Æ Å Ä

جاءت الجملة فعلية، للتركيز على الفاعل. وجاءت كلمة البناء، 
لأن بناء أي شيء يسـتدعي الدقة والتكامل مع الزمن. وهذا ما كان في 
خلق السـماء، حيث أكدت آيات أخر￯ على خلق السماوات والأرض 

في أيام.
{Ä} معناه أنَّ خلق السماء كان بقوة، واليد في الجسم تسمى 

يداً لأنها رمز قوة الإنسان.
ثـم يأتي التأكيد لقضية الاسـتمرار في الخلق، حـين يقول تعالى: 

{Æ Å}
فاالله سـبحانه في كل يوم هو في شـأن؛ في إعطـاء المزيد، والخلق 

الجديد، والتدبير المهيمن.
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بـلى؛ إن التدبـر في بلاغـة كلمـة {Æ Å} بـما فيهـا مـن 
التأكيـد (حـرف إن، وأيضـاً اللام)، والتعبـير له بـ(موسـعون) الدال 
عـلى الاسـتمرار؛ إن هذا التدبر يجعلنا أمام حقيقـة كبر￯، يكاد القلب 

يتصدع من عظمتها.

حظ البشر

حسناً؛ ولكن كيف ننتفع بهذا الأمر؟
إن علينـا أن نبحـث عـن حظنـا نحن البـشر من هذه التوسـعة 

المستمرة.
ل،  بينِّ لنا المرة تلو الأخر￯، أنّ يده مبسوطة لم تُغَ إن الرب تعالى يُ
وأن قدرته واسعة، وأن عطاءه مستمر، فلا بد من الرجوع إليه، وعدم 
اليأس من روحه، وعدم الالتجاء إلى غيره، في صغير الأمور وكبيرها.

وهذا معنى البداء، وقد رو￯ زرارة بن أعين عن أحدهما (الإمام 
ثْلِ  ءٍ مِ ْ هُ بِشيَ دَ اللَّ بِـ ا عُ محمـد الباقـر أو الإمام جعفر الصادق) B: «مَ

.(١)« اءِ الْبَدَ
لأن البداء روح العبادة ومخها، وهو أن يصل الإنسـان إلى قناعة 
تامـة بـأن االله تعالى قادر على كل شيء في كل زمـان ومكان؛ فهو يعطي 

من يشاء، كيف يشاء، لا يحفيه سائل، ولا ينقصه نائل سبحانه.

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٤٦.
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بصائر وأحكام
اه  ١– خلق االله متين، وفيه فرص التكامل؛ والإنسـان الذي سوّ

. ربه في أحسن تقويم، أمامه فرص التسامي إذا آمن وعمل صالحاً
٢– رحمـة االله لا تحـد ولا تنتهي، وهو كل يوم في شـأن؛ ولذلك 
يسـأله مـن في السـماوات والأرض، لأنه لم يزل ولا يـزال يفيض نعمه 

على خلقه.
٣– وهكذا ربنا في عطاء لا يزال للسماوات التي يوسعها، وعلينا 
ألاَّ ننسى حظنا من هذا العطاء؛ فلا تمنعنا عنه وسوسة الشيطان بأنّ يد 
لّت سبحانه، وأن عطاءه قد توقف تعالى عما يقول المشركون. ربنا قد غُ
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خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È}
 .{Ô Ó Ò Ñ Ð

* * *

تفصيل القول

رنا الرب بخلقه للسـماوات، وكيف خلقها ببناء قوي  بعد أن ذكّ
متماسـك، في مراحل مختلفة وتطور مسـتمر، يعطف النظر إلى الأرض 

التي نعيش فيها.
فهـذه الأرض هـي مهـدٌ لنـا، ومهيّـأة للبـشر بشـكل غريـب، 
وقـد حـاول البشر كثيراً في المئـة عام الأخيرة البحث عـن مكان -غير 

الأرض- تتوافر فيه الظروف لحياة البشر فيه. 
إذاً لم يكن من الصدفة توافر شروط المعيشـة في الكرة الأرضية، 
راً بشـكل دقيق. فالأرض ليسـت رخوة بحيث يغور  بـل كان أمراً مدبِّ
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ا -مثل  ăفيها الإنسـان -مثل تراب القمر-، وليسـت بالمقابل صلبة جد
الزهرة- حيث لا يمكن حفرها، بل هي تراب يمكن للإنسان أن يقف 

عليها، و يتمكن من حفرها والبناء فيها وزراعتها. 
وقـوة الجاذبية الموجودة في الأرض، ليسـت قليلة ليكون الناس 
كالنخل طوالاً، وليسـت شديدة بحيث يكون الإنسان كالدود يزحف 

على الأرض لشدة الجاذبية، بل كانت في الحد الوسط الدقيق.
ومن الدقة في التدبير هو خلق الجبال الراسيات، في أماكن معينة 
ومحددة؛ فهذه السلاسـل من الجبال لم تكن عبثـاً، بل لكل واحدة منها 
تزن فيها المياه، كما  أهداف، وفي أعماقها توجد البحيرات الكبيرة التي تخُ

هي كنوز المعادن، و... 
بينِّ للبشر حقيقة خلقة الأرض، فيقول:  فاالله يُ

{Ë Ê É È} -١
أي: لتتمكنوا من العيش الطبيعي، وكان هذا الأمر بشكل دقيق.

{Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í} -٢
فقـد خلـق االله مـن كل شيء زوجـين. فالبشر هـم يعرفون هذا 
الأمر بالنسـبة إليهم، وكذا بالنسـبة إلى النباتات، بل حتى في الجمادات 

نجد أن هناك نظام الزوجية. 
ففـي الغيوم هنـاك غيـوم موجبة وأخر￯ سـالبة، فـإذا تلاقت 

لت الأمطار. بعضها ببعض شكَّ
قنـا في الأرض نصل  هـذا من الجانـب الظاهـري، وإذا مـا تعمّ
إلى نتيجـة هامة تتمثّـل في كيفية ترابط المخلوقـات بعضها ببعض؛ فلا 
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يمكـن أن يعيش الإنسـان وحده، بـل لا بد أن يتعايـش مع الآخرين، 
بـل أكثـر من ذلك، فالمجتمعـات لا يمكنها أن تعيـش لوحدها، بل لا 
بـد أن تتعاون المجتمعات، وهكذا الدول لا بد أن تتعايش ليسـتفيدوا 
بعضها من بعض، ويوفروا حاجات بعضهم بعضاً، إذ إن في كل مجتمع 
ميزات، وفي الوقت نفسه لها حاجات.. فلا بد أن تجتمع ليعيشوا عيشة 

 L K J I H G F E} :هنيئـة. يقـول االله تعـالى
.(١){Z Y X W VU T S R Q PO N M

فبالرغـم مـن أن االله خلق الناس من ذكر واحـد وأنثى واحدة، 
إلاَّ أنهم صاروا شعوباً وقبائل ومللاً مختلفة، وكان الهدف هو التعارف 

والتعاون والتكامل لمصلحة الجميع.
فمـن كل شيء (أي كل موجـود) خلـق االله زوجـين، وليـس 

الإنسان أو الحيوانات أو النباتات فقط.
وهنا نتسـاءل: لمـاذا خلق الرب بهذه الهيئـة؟ وبعبارة اخر￯: ألم 

يكن ممكناً خلق البشر إنساناً متكاملاً لا يحتاج إلى غيره؟
 .{Ó Ò } :يب الرب عن هذا التساؤل بقوله يجُ

فالقـرآن يهـدف -فيـما يهـدف- تذكير الإنسـان بالحقائـق التي 
تغيب عنـه أو يغفل عنها، ولعل من أبعاد الذكر￯ هي التذكرة بحاجة 

الإنسان التي تدله على أنه مخلوق وأنه بحاجة إلى خالق. 

الغفلة آفة وعلاجها الذكرى

وهنا قد يتساءل الإنسان: لماذا يتكرر الحديث عن الآخرة بشكل 
(١) سورة الحجرات، آية ١٣.
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ا؟ فمن لم يؤمن لن ينتفع، ومن آمـن فقد آمن، فما الفائدة من  ăكبـير جـد
التكرار؟

في الإجابـة نقـول: إن القرآن ليـس لهداية الكفـار فقط، بل هو 
للمؤمنـين أولاً؛ فمن آمن بالآخرة، فقد خطا الخطوة الأولى في مسـيره 
التكامـلي، وعليه أن يقرأ القرآن ليتكامل أكثر فأكثر. فقد روي عن أبي 
أْتيِ  هُ يَ إِنَّ آنَ فَ رْ وا الْقُ لَّمُ عَ لُ االله K: تَ وْ سُ الَ رَ عبد االله C أنه قال: «قَ
ةً  أَ آيَ رَ ماَ قَ لَّ كُ ؛ فَ هْ قَ أْ وَ ارْ رَ : اقْ ـالُ لَهُ قَ مَّ يُ بَهُ (إلى أن قال) ثُ احِ ةِ صَ يَامَ مَ الْقِ ـوْ يَ

.(١)« ةً جَ رَ عِدَ دَ صَ
إذاً؛ نقـرأ القـرآن الكريـم لتتصاعـد درجـات إيماننـا في الدنيا، 
وتتسـامى منازلنا في الآخرة، ولكن هناك مشـكلة كبيرة تمنع الإنسـان 

من هذا الأمر وهي الغفلة.
فمشـكلة الإنسـان في عـدم وصولـه إلى درجـات الكـمال، هي 
غفلتـه. فهناك البعض لا يقـدرون على مقاومة النـوم، فكذلك الغفلة 
- على  هـي نوع من النـوم، ولكنها نـوم الـروح؛ فيمر الإنسـان -مثلاً
القبـور فيعتبر ويقرر إصلاح نفسـه، ولكنه ينسـى ذلك بسرعة. يصلي 
صـلاة الليـل ويتـوب، ولكنـه يعود إلى نـوم الغفلـة. يدخل في شـهر 
رمضـان وليالي القدر، فتراه في منتهى التوبة، ولكنه يعود إلى ذنوبه بعد 

انتهاء الشهر الكريم.
هذه هي الغفلة، والقرآن الكريم قد نزل ليزيل الغفلة من قلوب 

الناس، وليس لمرة واحدة، بل في كل لحظة.
فما سبب الغفلة؟ وكيف يمكننا مقاومتها؟

(١) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج٦، ص١٧٩.
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إن السـبب الأسـاس للغفلة هو الابتعاد عن ذكر االله عز وجل. 
لَهُ  ءٍ إِلا وَ ْ ـنْ شيَ ا مِ ففـي الحديث عن الإمام جعفـر الصادق C: «مَ
هُ عز وجل  ضَ اللَّ رَ . فَ ي إِلَيْهِ نْتَهِ دٌّ يَ يْسَ لَهُ حَ لَ رَ فَ كْ ي إِلَيْـهِ إِلاَّ الذِّ نْتَهِ ـدٌّ يَ حَ
وَ  هُ هُ فَ امَ ـنْ صَ مَ انَ فَ ضَ مَ رَ رَ ـهْ شَ ، وَ نَّ هُ دُّ وَ حَ هُ ـنَّ فَ اهُ نْ أَدَّ مَ ، فَ ضَ ائِـ رَ الْفَ
ضَ  رْ ْ يَ هَ عز وجل لمَ إِنَّ اللَّ رَ فَ كْ ، إِلاَّ الذِّ هُ دُّ وَ حَ هُ جَّ فَ نْ حَ مَ ـجَّ فَ الحَ ، وَ هُ ـدُّ حَ

 Í Ì} :مَّ تَلا هذه الآية ، ثُ ي إِلَيْهِ نْتَهِ ا يَ ăد لْ لَهُ حَ ْعَ ْ يجَ لمَ ، وَ لِيلِ منه بِالْقَ
هُ  لِ اللَّ عَ ـمْ يجَْ لَ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î}(١). فَ

ي إِلَيْه»(٢). نْتَهِ ا يَ ăد عز وجل لَهُ حَ
فالإكثار من ذكر االله عز وجل، هو طريق محاربة الغفلة.

ر القلبي الدائم؛ ففي كل  وهناك نوع آخر من الذكر، وهو التذكُّ
ها. حالة من حالاته يذكر االله عز وجل، وروحه تذكر بارءَ

وإذا مـا وصـل الإنسـان إلى مرحلة مـن الكمال الروحـي، فإنه 
سيجد أن كل شيء مما حوله يسبح بحمد االله ويذكر االله.

ومن أسـباب الغفلة لد￯ الإنسـان هو الطغيـان، فإذا ما أحس 
الإنسـان بعـدم الحاجـة، فسـيصاب بالطغيـان، ومن ثم يصـاب بداء 

.(٣){k j i h g f e d} :الغفلة. يقول االله تعالى
ولذلك فقـد جعل االله البشر يحتاج بعضهـم إلى بعض؛ فالأنثى 
تحتـاج إلى الذكر، والذكر يحتاج إلى الأنثـى، وجعلهما يبحثان عن ذرية 
لغريـزة داخليـة، وجعل الطفـل يحتاج إليهـما.. وهكذا يجعـل الجميع 

محتاجاً للجميع لكيلا يغفلوا.

(١) سورة الأحزاب، آية ٤١-٤٢.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤٩٨.

(٣) سورة العلق، آية ٦-٧.
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ومن هنا نعرف أن سـبب خلقة الأشـياء أزواجـاً، هو أن يتذكر 
الإنسـان. وهناك سـبب آخر في هـذه الخلقة، وهو أن يعرف الإنسـان 
ه عن الحاجة إلى أي  ربه. فالإنسـان محتـاج بالذات، بينما الرب هو المنـزّ

 } | { z y} :شيء آخـر. وكـما يقول االله تعـالى
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦}(١).

بصائر وأحكام
١– لقـد خلق االله الخلق زوجين بهدف التذكر، لكيلا يسترسـل 
المخلـوق مـع الغفلـة؛ فاحتـاج كل شيء إلى مثيلـه، لأن حالـة الفـرح 

والاستغناء تبعثه نحو الغفلة.
٢– عبر ذكر االله سـبحانه أبداً؛ قلباً ولساناً، يجابه المؤمنون حالة 

الغفلة.

(١) سورة يس، آية ٣٦.
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الفرار إلى اللَّـه

 .{Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ}

* * *

تفصيل القول

علينا أن نهرب إلى االله عز وجل ونفرّ إليه، ولكن نفرّ من ماذا؟.
نهـرب مـن أنفسـنا، ونفرّ مـن الخلـق إلى خالقنا وخالـق الخلق 
أجمعين. ولكن ما هو الرابط بين الآيتين؛ التاسعة والأربعين، والخمسين 

من هذه السورة؟.
للإجابـة نقـول: يعيش الإنسـان بـين قطبين متضاديـن؛ إيجابي 
وسلبي، قطب الرجاء وقطب الخوف. ووجود هذين القطبين يجعلانه 
في حالة توتر تدعو إلى الكدح، كما نقرأ في دعاء الإمام علي بن الحسـين 
أَيْتُ  ا رَ إِذَ ، وَ ـتُ عْ زِ ْ فَ بيِ نُـوْ يَ ذُ لاَ ـوْ أَيْتُ مَ ا رَ زيـن العابديـن C: «إِذَ
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.(١)« عْتُ كَ طَمِ مَ رَ كَ
بـلى؛ إذا فكـر البـشر فيـما قدمـه مـن ذنـوب تراكمـت وخطايا 

تجمعت، يصل إلى حافة اليأس، فأين المهرب؟ 
بلى؛ لا بد من الفرار إلى االله عز وجل. كيف ذلك؟ 

للإنسـان جوانب سـلبية ونقص، منها ما هي في جسـمه ومنها 
ما هي في روحه؛ فالجسـم الذي يغتر الإنسـان به، فيه مكامن نقصٍ لا 
لمُِهُ  ؤْ ... تُ مَ ٌ ابْنُ آدَ كِينْ سْ صى، وكما يقول الإمام أمير المؤمنين C: «مِ تحُ

.(٢)« ةُ قَ رْ نْتِنُهُ العَ تُ ، وَ ةُ قَ ْ هُ الشرَّ تُلُ قْ تَ ، وَ ةُ البَقَّ
مٌ تصيب لـب الحقائق، فكم  كَ وكلـمات أمـير المؤمنين عليـه، حِ
إنسان مات بسبب شربة ماء، فبدل أن يدخل عبر المجر￯ الطبيعي له، 

دخل في مجر￯ الهواء فاختنق ومات؟.
أليس هذا هو الجسـم نفسه الذي يفخر به الإنسان؟. أليس هذا 
الجسـم هو نفسه الذي يصاب بأنواع الأمراض، ومنها السرطان الذي 

له أكثر من مئة نوع، ثم لا يستطيع أحد له علاجاً؟.
هنا يعتري المرء الفزع.

ا، وبجانبها حجرة  ăويمكننا تشـبيه الجسـم بزجاجة رقيقـة جـد
كبيرة؛ وبأقل حركة ستصطدم الحجارة بالزجاجة فتكسرها.

وتبقى الوفاة قاهرة الجبابرة، وأعظم كاسر للغرور البشري، كما 
دَ  حَّ نْ تَوَ يَا مَ جـاء في دعاء الصبـاح المروي عن أمير المؤمنـين C: «فَ

(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٥٨٤.
(٢) نهج البلاغة، حكمة رقم ٤١٩.
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نَاءِ »(١). الْفَ تِ وَ هُ بِالمَوْ بَادَ رَ عِ هَ قَ اءِ، وَ الْبَقَ زِّ وَ بِالْعِ
 ￯يكتـب خروتشـوف في مذكراته، أنه حين مات سـتالين، ورأ
جسـده ملقى على السرير، لا فرق بينه وبين صوره المعلقة على الحائط، 
راعه المنظر وراح يرتجف، قائلاً في نفسه: إن ستالين هذا الذي قتل أكثر 
من عشرين مليون إنسـان صبراً، والذي كان الناس يخافون من اسمه، 

ل الآن إلى جثة هامدة؟. كيف يتحوّ
وقبـل ذلك كان المأمـون العباسي قد هيَّأ جيشـاً لمواجهة الكفار 
في غـرب البلاد، فأصيب بمرض المـوت في الطريق، فطلب ممن حوله 
أن يذهبوا به إلى علوة. فاصعدوه إلى هناك وشـاهد جيشه الجرار الذي 
: «يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال  سيفارقه قريباً، فرفع رأسه قائلاً

ملكه»(٢).
إذاً كيف نواجه ضعفنا في مقابل أقدار ربنا؟.

إنما بالفرار إلى االله؛ فمنه نفر إليه، ونجبر ضعف أجسامنا وخور 
عزائمنـا عبر الاسـتمداد منـه والتوكل عليه، ذلك لأنه كما في جسـمه، 
كذلـك في روحه، يعاني الإنسـان مـن ضعف، إذ إن كل مـا يملكه هو 
مـن عنـد االله عز وجـل. وبعبارة أخـر￯؛ إن أصل النـور والحرارة من 
الشـمس، فـكل نـور في الأرض وحرارة فيهـا، فإن الأصـل فيهما من 
الشـمس. كذلـك عقولنا -وهي من الروح- كل مـا فيها من عند االله. 
فقد خلق االله عقلاً، ومن شـعاعه تسـتنير عقولنا، ونـور الحياة كذلك، 

ونور العلم أيضاً، وكذا نور المشيئة والإرادة.
(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٨٤، ص٣٤١.

نقلاً  ص٢٣٩،  القمي،  عباس  الشيخ  البهية،  الأنوار  في:  القصة  تفاصيل  أنظر   (٢)
عن: مروج الذهب، ج٣، ص٢٥٦.
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وهذا العطاء يتم لحظة بلحظة، فما أن ينقطع الشعاع حتى ينتهي 
العقل والعلم والمشيئة والحياة. 

وقد نجد الحكمة الشـهيرة تتحدث عن القدر: «إذا جاء القدر، 
عمي البصر». فمن جاء قدره لا يُمكنه أن يبصر طريق الهروب منه، بل 

هو الذي يذهب إلى أجله. 
أما القطب الإيجابي في الحياة فإنه يتمثل في رحمة االله تعالى، فرحمته 
كشـعاع الشمس تشـع في كل لحظة على الجميع ولكن الإنسان هو من 

يغلق النافذة على ذاته، فلا يستفيد من شعاع الرحمة.
بلى؛ إن رحمة االله مبثوثة في أرجاء خلقه، وعلى الإنسان أن يمتلك 
أدوات لاستقبالها. إنها كالأمواج الموجودة في الفضاء، والتي لا بد من 
 :K وجـود أجهزة عند الإنسـان لاسـتقبالها. وقد قال رسـول االله
ا  َ يْبُ بهِ ، يُصِ تِهِ َ حمْ نْ رَ ـاتٍ مِ حَ هَِ نَفَ إِنَّ لِلَّ ، فَ هِ ةِ اللَّ َ حمْ اتِ رَ حَ ا لِنَفَ ـوْ ضُ رَّ تَعَ «وَ

.(١)« بَادِهِ نْ عِ اءُ مِ نْ يَشَ مَ
وفي التضـارب بين هذيـن الموجتين؛ الإيجابية والسـلبية، ما هو 

الحل؟.
الحـل أن يفرّ الإنسـان إلى االله عـز وجل، ويختـار الرحمة الإلهية. 
ك سريعاً لمكان آمن.  ويعني الفرار أن الإنسان عندما يخشى شيئاً، يتحرّ
كذلـك الفرار إلى االله سـبحانه. فـلا بد أن نهرب من أنفسـنا إلى االله عز 
وجـل وأن نشـحذ همتنا على العود إلى االله عز وجل. فالأسـاس هو أن 
ر الإنسـان ويختـار، ومن بعد ذلك تتيسر الأمـور. وكما في الحديث  قرّ يُ
 ، هُ إِلَيْهِ لىَّ اللَّ هِ تَـدَ بْدُ إِلىَ اللَّ ـا العَ نَ ا دَ الشريـف عن رسـول االله K: «إِذَ

(١) كنز العمال، المتقي الهندي، ج٢، ص٧٤.
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بَ  رَّ قَ اعاً تَ بَ إِليه ذِرَ ـرَّ قَ نْ تَ مَ اعاً، وَ بَ إِلَيْهِ ذِرَ رَّ قَ اً تَ ـبرْ بَ إِليه شِ رَّ قَ ـنْ تَ ومَ
.(١)« لَةُ وَ رْ هُ هَ اءَ ياً جَ شِ نْ أتاه مَ مَ إِلَيْهِ بَاعاً، وَ

بصائر وأحكام
١– كلما نظر البشر إلى ما فيه من عناصر القوة المتمثلة في نعم االله 
عليـه، راعه خوف فقدانها، ولا سـبيل له للمحافظـة عليها إلاَّ بالفرار 

إلى ربه.
ب منـه بالعمل  ٢– والفـرار إلى االله يعنـي التوبـة إليـه، والتقـرّ

الصالح.

(١) عوالي اللآلي، ابن أبي جمهور الإحسائي، ج٤، ص١١٦.
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خارطة طريق للفرار إلى اللَّـه

 .{ë ê é è ç æ åä ã â á à ß}

* * *

تفصيل القول
الفـرار إلى االله عـز وجـل هـو الطريـق المناسـب للتخلـص من 

أخطائنا وخطايانا، ولكن كيف يكون ذلك؟.
لمعرفـة الطريق لا بد من معرفـة المدلول الدقيق للفظة (الفرار)، 
ولا نعني بذلك معرفة المرادفات للكلمة فقط، بل نعني به أيضاً دراسة 

الموارد المختلفة لتطبيقات هذه الكلمة في حياتنا، وهي التالية: 
الأولى: حين يواجه الإنسان خطراً محدقاً لا بد له من سرعة اتخاذ 
القرار وسرعة تنفيذه، وإلاَّ سيكون من الهالكين. وفي ميدان الحرب مع 
إبليـس لا بد أن يسرع الإنسـان في الهرب منه واتخـاذ القرار الصارم في 
مواجهتـه، ومع أدنى تلكؤ سـيكون كعمر بن سـعد حين طلب فرصة 
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ليلـة للتفكـير في أمر الخـروج ضد أبي عبد االله الحسـين C، وكانت 
النتيجة أنه وقع في شرك إبليس.

. فالمهم أن يبادر الإنسان في الهرب، وهذا يسمى فراراً
ه نحو مأمن يأويه  الثانية: حين يفر الإنسان من خطر، فإنه يتوجَّ
ه إلى كهف أو  من العدو، فإذا ما فر الإنسـان من سـبع ضارٍ فإنـه يتوجَّ
شـجرة أو دار محصنـة.. وفي هـذه الحالـة لا بد من تعيين الملجأ مسـبقاً 
ـه نحوه باسرع وقـت ممكن. وهكذا في الفـرار إلى االله حيث يتم  للتوجُّ

عبر مراحل تصاعدية: 
المرحلـة الأولى: هـروب القلـب إلى االله عز وجل؛ فأول سـاحة 
للمعركـة مـع النفـس والشـيطان تكـون في قلـب الإنسـان، وتكـون 
المعركـة، معركة اتخـاذ القرار. فمشـكلة الكثير من النـاس هو في عدم 
اتخاذهم للقرار الصائب لعمل الخير، فهناك يسقطون في حبائل ومكائد 

الشيطان الذي يحاول جاهداً منعهم من نية الخير فضلاً عن عمله.
فالفـرار إلى االله عز وجـل، في المرحلـة الأولى، يتمثل في التوكل 

عليه عند اتخاذ القرار.
ك هرباً؛ فيسـعى الإنسـان في الحياة أن يفر  المرحلة الثانية: التحرُّ
- من خلال الذهاب إلى بيت االله  عمليăا إلى االله عز وجل، وذلك -مثلاً
ا، أو الهروب إلى أماكن آمنة كالمساجد والمراقد الشريفة التي  ăالحرام حج
 ،C ها الفقهاء من المساجد، ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر عدَّ
وا إِلىَ  جُّ : «حُ الَ في قول االله تعالى: {Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ}، قَ

.(١)« لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ اللَّ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص ٢٥٦.



١٥٣

   

المرحلـة الثالثة: الفرار من خلال اتخاذ إجـراءات احترازية؛ فما من 
ذنب إلاَّ وله تأثير سلبي في حياة الإنسان، سواء على جانب العمر أو الرزق 
أو الصحـة أو حتى الذاكرة، وكل هـذه مذكورة في الروايات المباركة. فإذا 
ازدادت مشـاكل الواحـد منا عليه أن يراجع نفسـه، ويـترك الذنوب التي 

اقترفها، ويستغفر االله تعالى منها، ليقي نفسه الابتلاءات والمشاكل.
المرحلـة الرابعة: الهـروب إلى االله من خلال الهـروب إلى الدعاة 
 ،K إليـه، كالأنبيـاء عليهـم الصلاة والسـلام، وأفضلهـم خاتمهم
 ￯والعلماء الربانيّون السائرون على طريق الهد ،A والأئمة الأطهار

والإيمان.
وهناك اسـتعاذة مرويـة في أحاديثنا تُقرأ عند وسـاوس إبليس، 
هِ  وذُ بِاللَّ وكان العلـماء يحافظون على هذه الاسـتعاذة قبل صلواتهم: «أَعُ
رَ  دِّ ا قُ ِّ مَ ـنْ شرَ ِّ مِ ضيِ ـدٍ الرَّ مَّ حَ وذُ بِمُ أَعُ ، وَ يِّ ـوِ ـيْطَانِ الْغَ نَ الشَّ يِ مِ ـوِ الْقَ

َعِين»(١). النَّاسِ أَجمْ نَّةِ وَ ِ ِّ الجْ نْ شرَ وذُ بِإِلَهِ النَّاسِ مِ أَعُ قُضي، وَ وَ
وهذا نوع من الفرار إلى االله عز وجل.

الطريق الخاطئ

ولكن المشـكلة تحـدث في الفرارعندمـا يفرّ الإنسـان إلى الملجأ 
الخطأ بسبب وساوس إبليس؛ فبدل الهروب إلى االله عز وجل، يتَّخذ الله 
شركاء يلتجـئ إليهم، كالأصنام، بـدءاً باحترامهم وتقديرهم، وانتهاءً 

بعبادتهم وتقديسهم.
والسـبب الأسـاس في الشرك هو رغبة الإنسـان في التخلي عن 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٧٤، ص ٢٧١.
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مسـؤولية أفعالـه، ومن خـلال جعل الـشركاء الله عز وجـل -كجعل 
النصار￯ المسـيح ابناً الله- يحاول إلقاء المسـؤولية عـلى عاتق الشريك، 
بل يصل الأمر بالبعض أن يعبد سـبب المشـاكل والآفات وهو إبليس 

محاولةً منه للتخلُّص من وساوسه.
 â á à ß} : والقـرآن الكريم يحذر مـن كل ذلك قائـلاً

.{ê é è ç æ åä ã
فالطريـق الوحيـد هـو الهـروب إلى االله عـز وجل وحـده، فمنه 
 :K نهـرب ولكن إليـه، وكما نقرأ في الدعاء المروي عن رسـول االله

.(١)« نْهُ إِلاَّ إِلَيْهِ ا مِ نْجَ نْ لاَ مَ ا مَ «يَ

بصائر وأحكام
١- الفرار لا يكون إلاَّ بعد الإحساس بالخطر المحدق، وبحاجة 
إلى سرعـة القرار بالانتقال إلى مأمن. الخطر الذي نفرّ منه؛ هو الذنوب 

والنفس والشيطان، والمأمن هو كهف رحمة الرب.
ل إلى مواطن رحمة الرب؛  ٢– وتطبيقـات الفـرار إلى االله والتحوُّ
تكون في مثل الحج والعمرة، وزيارة المساجد والمراقد المطهرة والعلماء، 

والدعاء إلى االله، والزيادة من الطاعات.
٣– أمـا ما يفعله المشركون من الدعاء للأنداد، فإنه كالفرار من 

الحفرة إلى البئر، والاستجارة من الرمضاء بالنار والعياذ باالله. 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٩١، ص٣٨٩.
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تكذيب الرسالات بين التواصي بالباطل والطغيان

 - , + * ) ( ' & % $ # " !}
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* * *

تفصيل القول

{- , + * ) ( ' & % $ # " !} -١
لم يبعث االله رسـولاً إلاَّ وقوبل بالرفض، ليس لخلل في الرسول 
أو الرسـالة، بـل لوجـود خلل في المجتمـع، وإلاَّ لما كان مـن حاجة أن 

يرسل االله إليهم رسولاً بعد رسول لإصلاحهم وهدايتهم.
ـد عادة في  ك وفق معطياتها، وهي تتجسَّ ولكل مجتمـع ثقافة يتحرّ
إطار الكتب المكتوبة، والأشـعار المنشـودة، وحتـى الأمثال التي تُضرب 
ا كان- في حقبة زمنية. ăتصر المواقف. فكل هذه تمثل ثقافة المجتمع –أي وتخَ
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والكارثـة تتمثّـل في أن الجيل الصاعد يتلاقف هـذه الثقافة من 
أسـلافه دون تمحيـص، بل يتقبَّلهـا قبول البديهيات مـن دون أن يفكر 
في احتمالية خطأ الكثير منها. فكما يُدقق الإنسـان النظر في طعامه الذي 
يأكلـه ويُدخلـه إلى جوفـه تدقيقاً كبـيراً من حيث الجـودة والصلاحية 
وعـدم الـضرر بالصحـة، كان مـن المفروض عليـه أن ينظـر إلى الفكر 
والثقافة الداخلة إلى قلبه. وهذا أهم، إذ إن التسمم قد يتمكن الإنسان 
مـن التخلُّص منه عبر بعض العقاقير، في حـين أن التخلُّص من الفكر 

الفاسـد يحتاج إلى جهد كبير. فقد قـال ربنا عز وجل: {£ ¤ ¥ 
رٍ  فَ عْ نْ أَبيِ جَ ، عَ امِ ـحَّ دٍ الشَّ يْ نْ زَ ¦}(١). وجاء في تفسـير هذه الآية عَ
هُ  ذُ أْخُ ي يَ ـهُ الَّذِ لْمُ الَ C: عِ هُ؟ قَ امُ ـا طَعَ : «مَ لْتُ الَ قُ الباقـر C، قَ

.(٢)« هُ ذُ أْخُ َّنْ يَ ممِ
فعـلى سـبيل المثال، نجد أن أكثـر من مئة وعشرين مثالاً شـائعاً 
بـين شـعب مـوالٍ لآل البيـت A الآن، إنـما هـي أمثلة فيهـا إهانة 
واضحة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C، نتيجة ثقافة أسلافه 
المخالفـين للإمام قبل مئات السـنين. وفي المقابل نجد في بلد آخر أمثلة 
ا لهم،  ăمع أنهم الآن ليسوا بموالين جد ،A تطعن بأعداء أهل البيت

. وذلك لوجود ثقافة المحبة لهم قبل مئات السنين أيضاً
فالأمثلـة هـذه تتـداول بشـكل طبيعـي دون التأمـل في مغزاها 
ل قناعـات معينة من دون  ومصدرهـا ومقصدهـا، ومع تداولها تتشـكَّ
وعـي. ففـي إيران كانت السـلطات الجائـرة تُعادي العلـماء الربانيين، 

لت أمثلة سلبية تجاههم من دون وعي من المجتمع.  فتشكَّ

(١) سورة عبس، آية ٢٤.
(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٢٠.
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بذر النفاق

وكما الأمثلة المسـمومة، كذلك الأشـعار ذات الثقافة الفاسـدة 
تساهم في تخريب المجتمع. 

عـلى أن هـذه الثقافات تنتـشر في المجتمع بالطـرق غير المباشرة 
أحياناً، فربما يتكلَّم الإنسـان بكلام لبـق وجميل وصحيح ولكن يخلطه 
بكلام باطل ليؤثر في الإنسـان بشكل غير مباشر فيقتنع بباطله. وهناك 
إعلانات ممنوعة دوليăا، تتمثَّل في بث مجموعة كبيرة من الصور بشـكل 
متسـارع يتم عرض البضاعة المراد تسـويقها بين هـذه الصور أكثر من 
مـرة، فيتأثر الإنسـان بهـذا الإعلان مـن دون أن يشـعر، وتتكون لديه 
رغبـة لشراء ذلـك المنتج. وهذه الطرق غير المبـاشرة أخطر في تسريب 

الأفكار من الطرق المباشرة.
ولكـي يبقـى الإنسـان طاهـراً مـن دنـس مثـل هـذه الثقافات 
ـن ينطق به، لئلاَّ  الباطلـة، عليـه أن يغلق منافذ قلبه عـن الباطل، وعمَّ
ـرٍ الباقر  فَ عْ نْ الامـام أَبيِ جَ يتأثـر بـه فيكون مـن أهله. ففـي الحديث عَ
نِ  دِّي عَ ؤَ انَ النَّاطِقُ يُ إِنْ كَ ، فَ هُ بَدَ دْ عَ قَ غَى إِلىَ نَاطِقٍ فَ نْ أَصْ : «مَ الَ C قَ
دْ  قَ ـيْطَانِ فَ نِ الشَّ دِّي عَ ؤَ انَ النَّاطِقُ يُ إِنْ كَ ، وَ هَ بَدَ اللَّ دْ عَ قَ لَّ فَ ـزَّ وَ جَ ـهِ عَ اللَّ

.(١)« يْطَانَ بَدَ الشَّ عَ
ذَ  نْ أَخَ وقـال الإمـام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «مَ
نَّةِ  السُّ نَ الْكِتَابِ وَ ذَ دِينَهُ مِ نْ أَخَ ، وَ مَ الُ جَ الَتْهُ الرِّ الِ أَزَ جَ اهِ الرِّ وَ نْ أَفْ دِينَهُ مِ

.(٢)« لْ زُ ْ يَ لمَ بَالُ وَ ِ الَتِ الجْ زَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٦، ص٤٣٤.

(٢) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج٢٧، ص١٣٢.
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المجتمعات الكافرة

والمجتمعات الكافرة إنما كانت ترفض الرسل بشكل مباشر عبر 
إلقاء التهم ضدهم، لأنهم كانوا قد تشبّعوا بالثقافات الفاسدة.

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !} تعـالى:  االله  يقـول 
.{- , +

ما هو السبب في هذا الأمر؟.
{5 4 3 2 10 /} -٢

والتـواصي يعنـي أن يـوصي الواحد الآخر بـشيء معين؛ قبـولاً أو 
ل قناعة جماعية وثقافة اجتماعية تجاه أمر معين.  رفضاً، عملاً أو تركاً، مما يشكّ

وهذا هو السبب الأول في رفضهم للرسل، وهذه هي الثقافة الفاسدة.
والسـبب الثـاني هـو طغيانهـم، فحين يقـول تعـالى: {2 3 4 
5} ليست {2} اعتراضية حسبما يبدو لكي تعني نفي الأول، إنما 

تعني الانتقال من المستو￯ الأقل إلى المستو￯ الأعلى في بيان الأسباب.
فكـما قـال الكفار عن الرسـول: إنـه سـاحر، ثم تمـادوا في الغي 
فقالوا: مجنون، كذلك نحن نقول عنهم: {/ 10 2 3 4 5}.

ماهو جذر الطغيان؟

إن االله عز وجل قد وهب للإنسـان مليارات الخلايا في جسـمه، 
وكل واحـدة منها تعـد نعمة عظمى يعجز الإنسـان عـن صنع مثلها، 
وأعطـاه ملايـين النعـم الأخر￯ التـي إن عدهـا الإنسـان لم يقدر على 
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إحصائها، ومع ذلك يريد المزيد، ويسعى من أجل الحصول عليه.
ل هذه النعم إلى أداة طغيان  ولكن المشكلة العظمى تكون حين تتحوّ
ـب بينـه وبين ربـه. ومن هنا نجـد أن أدعية المؤمن تكـون في إطار  جُ وإلى حُ
يَاءِ  صِ َوْ هِ الأْ آلِـ ـدٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ ـمَّ صَ هُ العبوديـة، فحـين يدعو ربه يقـول: «اللَّ
ِين»(١)، أو  احمِ مَ الرَّ حَ ا أَرْ ةِ يَ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ رِ الدُّ نْ أَمْ نِي مِ َّ ا أَهمَ نِي مَ فِ اكْ ، وَ يِّـينَ ضِ المَرْ
نِي فيِ  لَ خِ أَنْ تُدْ ، وَ دٍ َمَّ آلِ محُ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ َ عَ ليِّ يقول في صلاة عيد الفطر: «.. أَنْ تُصَ
تَ  جْ رَ ـوءٍ أَخْ لِّ سُ نْ كُ نِي مِ جَ رِ ْ أَنْ تخُ ، وَ دٍ َمَّ آلَ محُ داً وَ َمَّ لْتَ فِيهِ محُ ٍ أَدْخَ ـيرْ لِّ خَ كُ
أَلَكَ  ا سَ َ مَ يرْ أَلُكَ خَ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ . اللَّ مْ يْهِ لَ عَ يْهِ وَ لَ اتُكَ عَ وَ لَ دٍ صَ َمَّ آلَ محُ داً وَ َمَّ نْهُ محُ مِ

ون»(٢). لَصُ كَ المُخْ بَادُ نْهُ عِ اذَ مِ تَعَ َّا اسْ وذُ بِكَ ممِ أَعُ ، وَ ونَ الحُِ كَ الصَّ بَادُ عِ
إنـك تجد أن مسـألته مـن االله للنعم، تبقى في إطـار العبودية الله، 
اتباعـاً للصالحـين من قبله؛ وهكـذا يجعل الآخرة نصـب عينيه، لكيلا 
ينسـى آخرتـه بما أنعم االله عليـه في الدنيا. كل ذلك لكـي يتجنب حالة 
الطغيـان، وهـو الاغترار بما لديه من النعـم في الدنيا والغفلة عن المزيد 

منها هنا، وأعظم منها في الآخرة.
ولكن من لا يمتلك نصيباً من الإيمان يفتخر بالنعم البسيطة ويغتر 
بها، فإذا ما امتلك بيتاً أو سيارةً أو حصل على وظيفة.. تكون هذه الأمور 
سـبباً لتفاخره، وارتفاع نسـبة الأنانية لديه، مما يؤدي إلى الطغيان ونسيان 

الآخرة؛ الأمر الذي يؤدي به إلى السقوط في وادي التكذيب بالحق.
ولخطـورة الطغيـان يحذر الإسـلام مـن مقدماتـه المتمثلـة بالغرور 
. وهذا ما نقرؤه  والتفاخر، بل ويحذر منه في حديث النفس ووساوسه أيضاً
مَ  يَ رْ ـى ابْنَ مَ يسَ فيـما روي عـن الإمام جعفر الصادق C، إذ قال: «إِنَّ عِ

(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٨٠٢.

(٢) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٦٥٤.



١٦٠

  

لٌ  جُ هُ رَ عَ هِ وَ مَ ـيْحِ جَ فيِ بَعْضِ سَ رَ لاَدِ، فَخَ (١) فيِ الْبِـ ـيْحُ هِ السَّ ائِعِ َ ـنْ شرَ انَ مِ كَ
ى إِلىَ  يسَ ى عِ تَهَ ماَّ انْ لَ ى C، فَ ومِ لِعِيسَ زُ ثِيرَ اللُّ انَ كَ كَ ، وَ يرٌ ابِهِ قَصِ حَ نْ أَصْ مِ
لُ  جُ الَ الرَّ قَ . فَ رِ المَاءِ هْ لىَ ظَ ى عَ شَ ، فَمَ نْهُ ينٍ مِ قِ ةِ يَ حَّ ، بِصِ هِ ـمِ اللَّ : بِسْ الَ رِ قَ الْبَحْ
 ، نْهُ ـينٍ مِ قِ ةِ يَ حَّ ، بِصِ ـهِ ـمِ اللَّ : بِسْ هُ ازَ ـى C جَ يسَ ـينَ نَظَرَ إِلىَ عِ ـيرُ حِ الْقَصِ
ا  ذَ : هَ الَ قَ ، فَ ـهِ سِ بُ بِنَفْ هُ الْعُجْ لَ خَ دَ ـى C، فَ قَ بِعِيسَ ِ لحَ لىَ المَاءِ وَ ـى عَ شَ مَ فَ
 : الَ ؟ قَ َّ ليَ هُ عَ لُ ماَ فَضْ لىَ المَاءِ، فَ شيِ عَ ا أَمْ أَنَ لىَ المَاءِ، وَ شيِ عَ هِ يَمْ وحُ اللَّ ـى رُ يسَ عِ
ا  : مَ الَ لَهُ مَّ قَ ، ثُ هُ جَ رَ أَخْ نَ المَاءِ فَ لَهُ مِ تَنَاوَ ـى، فَ اثَ بِعِيسَ ـتَغَ اسْ سَ فيِ المَاءِ، فَ مِ رُ فَ
لىَ  ، عَ شيِ ا أَمْ أَنَ ـلىَ المَاءِ وَ شيِ عَ هِ يَمْ وحُ اللَّ ا رُ ذَ : هَ لْتُ : قُ الَ ؟ قَ يرُ ـا قَصِ لْـتَ يَ قُ
 ِ يرْ كَ فيِ غَ سَ فْ عْتَ نَ ضَ دْ وَ ـى: لَقَ يسَ الَ لَهُ عِ قَ . فَ بٌ جْ لِكَ عُ نْ ذَ نِي مِ لَ خَ دَ المَاءِ فَ
زَّ وَ  هِ عَ تُبْ إِلىَ اللَّ ، فَ لْتَ ا قُ لىَ مَ هُ عَ تَكَ اللَّ قَ مَ ، فِيهِ فَ هُ عَكَ اللَّ ضَ ي وَ عِ الَّذِ ضِ المَوْ
ا»(٢). هُ فِيهَ هُ اللَّ عَ ضَ بَتِهِ الَّتِي وَ تَ رْ ادَ إِلىَ مَ عَ لُ وَ جُ تَابَ الرَّ : فَ الَ . قَ لْتَ َّا قُ لَّ ممِ جَ

بصائر وأحكام
١– مشـكلة الأجيال المتلاحقة توارثهم للثقافات الفاسـدة عبر 
الكتـب والأمثـال، وحتى الأشـعار مـن دون تمحيص منهـم. وهكذا 

.A تجدها تتواصى بمواجهة المصلحين، وفي طليعتهم الأنبياء
٢– والـداء العضـال طغيان الإنسـان بما يملك مـن نعم تحجبه 
عـن ربه وعن طلب المزيـد منها في الدنيا ثم الأفضـل منها في الآخرة، 

والطغيان علة التكذيب بالرسالات.

(١) السيح: الذهاب في الأرض للعبادة.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٠٦.
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* * *

تفصيل القول
ب الناس نبيهم أمر االله عز وجل نبيه بتركهم لشـأنهم  بعد أن كذَّ

والابتعاد عنهم، حين قال تعالى:
.{; : 9 8 7} -١

ـا وثقافيăـا وسـلوكيăا، فـلا تبقى  ăفـما دام المجتمـع منحرفـاً فكري
مسـؤولية على الرسـول، بـل له أن يتركهـم ولا يهلك نفسـه في محاولة 
 ￯هدايتهم. وفي هذه الحالة لا أحد يلوم الرسـول على فعله، لأنه قد أد
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ما عليه من مسؤولية، فلا يحق لأحد أن يلومه بعد ذاك.
وهـذا الأمـر يـسري في العلـماء أيضـاً، فهـم يقومـون بدورهم 
ويـؤدون واجبهـم في تبليـغ الدين وإرشـاد الجاهل والأمـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، أما الناس فهم المسـؤولون عن أنفسـهم؛ هداها أو 

ضلالها، وهم الذين يحاسبون على عدم استجابتهم لنداء الرحمن.

الذكرى

بعـد أن نزلت هذه الآيـة ظن الناس أن العذاب الإلهي سـينزل 
عليهـم، وكانـت العـادة في الأمم أنـه إذا ترك النبـي النـاس فإنه نذير 
بنـزول عذاب االله عز وجل. والأمر الإلهي بالتولي عنهم كان يشـير إلى 
ذلك. ولكن الأمر كان مختلفاً عند نبي الرحمة، فإن االله سـبحانه لم ينزل 
العـذاب. فقـد جاء في ذلك الحديث عن الإمامـين محمد الباقر وجعفر 
كَ  بَارَ هُ تَ مَّ اللَّ ولِ االلهَِّ K، هَ سُ بُوا بِرَ ذَّ ا كَ الصادق B: «إِنَّ النَّاسَ لَمَّ

 : 9 8 7} : لِهِ وْ اهُ بِقَ وَ ماَ سِ لِيăا فَ ضِ إِلاَّ عَ َرْ لِ الأْ كِ أَهْ َلاَ الىَ بهِ عَ تَ وَ
 > =} :K ِـالَ لِنَبِيِّه مَّ قَ ، ثُ نِينَ مِ ـمَ المُؤْ حِ رَ ا لَهُ فَ ـمَّ بَـدَ ;}، ثُ

.(١)«{A @ ?

التذكرة مسؤولية الجميع

{A @ ? > =} -٢
تعـالى: {= < ? @  قولـه  في  التدبـر  خـلال  ومـن 
A}، يمكننـا أن نعـرف أن التذكـرة ليسـت مسـؤولية النبـي 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١٠٣.
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ر وليس  وحده، بل على كل مؤمن أن يدعو إلى االله عز وجل، دعوة المذكِّ
أكثر من ذلك. ويمكننا فهم هذه الحقيقة من الآية المباركة إذا ما انتبهنا 

إلى النقاط التالية:
١- إن القـرآن الكريـم نزل على صيغة «إياك أعني واسـمعي يا 
نِي  اكِ أَعْ آنُ بِإِيَّ رْ لَ الْقُ زَ جارة»، فقد قال الإمام جعفر الصادق C: «نَ

.(١)« ةُ ارَ ا جَ عِي يَ مَ اسْ وَ
٢- الذكر￯ محلاة بالألف واللام، دلالة على عموم التذكرة.

٣- وانتفـاع المؤمنـين بالذكـر￯ ليـس محصـوراً بحقبـة زمنيـة 
واحدة، بل يعم جميع المؤمنين في كل مكان وزمان.

فالمؤمـن ينتفع بالذكـر￯ وينفع بهـا غيره، وهذه مسـؤولية كل 
مؤمن يريد الخير والصلاح للناس. 

فـما دامت الثقافـات الباطلة والفاسـدة تنتشر في بلداننا انتشـار 
النار في الهشـيم عبر الفضائيات ومواقـع الإنترنت.. لا بد أن تنتشر في 
المقابل ثقافة الحق والصلاح، وهذا الأمر غير ممكن عبر الطرق المعهودة 
فقط (أي الفضائيات والصحف والإنترنت و..) إذ إن الأعداء هم من 
يمتلكـون هذه الوسـائل أكثر منا، وهم المسـيطرون عليها وقدرتهم في 

التحكم بها أكثر منا بكثير.
ر المؤمـن أخاه  فـلا بـد من السـير في طريـق (التذكرة) بـأن يذكِّ
عبر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشـاده السـبيل المستقيم، لكيلا 
ينجـرف مع سـيل الثقافات الباطلة. ولا بـد أن تنتهي حالة الانقباض 
ل إلى واقع الانبسـاط والمبالغة في  والانطـواء لـد￯ المؤمنين، بل تتحـوّ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٦٣١.
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نـشر الحق وثقافة التـواصي بالصدق والعـدل في كل مكان وذلك عبر 
التذكرة.

وهذا هو أسـلوب الإسـلام في نشر تعاليمه، وإلاَّ فكيف انتشر 
الإسـلام بتلك السرعـة في المعمورة، حيث لم تكن هنـاك فضائيات أو 
إذاعات أو مطابع أو.. كان الأسلوب المتبع هو أسلوب التذكرة. روي 
طَبَ  هِ K خَ ولَ اللَّ سُ عن الإمام جعفر الصادق C أنه قال: «أَنَّ رَ
ا  اهَ عَ وَ الَتِي فَ قَ عَ مَ ـمِ بْداً سَ هُ عَ َ اللَّ : نَـضرَّ الَ قَ ، فَ يْفِ دِ الخَ ـجِ سْ اسَ فيِ مَ النَّـ
لِ  امِ بَّ حَ رُ يهٍ وَ قِ ُ فَ يرْ هٍ غَ لِ فِقْ امِ بَّ حَ رُ ا. فَ هَ عْ ـمَ ْ يَسْ نْ لمَ ا مَ هَ غَ لَّ بَ ا وَ ظَهَ فِ حَ وَ

.(١)« نْهُ هُ مِ قَ وَ أَفْ نْ هُ هٍ إِلىَ مَ فِقْ
نِّيْ  ا عَ وْ غُ لِّ أو مـا جاء في حديث آخـر للنبي K يقول فيـه: «بَ

ة»(٢). لَوْ آيَ وَ

الرزاق 

 P O N M L K J I H G F E D C} -١
{Z Y X W V U T S R Q

بعـد آية الذكر￯ تأتي ثلاث آيات مرتبطة بعضها ببعض، ونحن 
نبتدئ بالآية الأخيرة ونعود إلى الآيتين الأوليين في وقت لاحق إن شاء 

االله.
اق).  فالـرب هو الـرزاق، والآية لم تقل (رازق)، بـل قالت (رزّ

وهذه صفة مبالغة تعني أن هذا الرازق دائم العطاء، لا ينقطع رزقه.
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٤٠٣.

(٢) كنز العمال، الشيخ المتقي الهندي، ج١٠، ص٢٢٣.
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فما هو الرزق؟.
الطعام والشراب جزء من الرزق، والأوكسـيجين في الهواء نوع 
من الرزق، وكل النعم الإلهية من العافية والأمن.. رزق إلهي، بل حتى 

وجود الإنسان في هذه الدنيا رزق ورحمة من االله تعالى.
فكل شيء هو رزق االله تعالى، فلماذا خلقنا االله تعالى؟ 

نجـد الجـواب في حديث منسـوب لأمير المؤمنـين C يقول 
تُكَ  قْ لَ ماَ خَ ، إِنَّ يْكَ لَ بَحَ عَ َرْ لُقْكَ لأَ ْ أَخْ ؛ لمَ مَ ا ابْـنَ آدَ فيـه: يقول االله تعالى: «يَ
.(١)« ءٍ ْ لِّ شيَ نْ كُ ٌ لَكَ مِ ْ نَاصرِ إِنيِّ ءٍ، فَ ْ لِّ شيَ نْ كُ لاً مِ ْ بَدَ نيِ ِذْ اتخَّ ، فَ َّ ليَ بَحَ عَ ْ لِترَ
فاالله تعـالى خلق الخلق ليرحمهم، كما يقـول عز وجل: {- . 

.(٢){43 2 10 /
اق القوي إلى  إذا كان الأمـر كذلـك، فما هـي حاجة الرب الـرزّ

عبادتنا نحن الضعفاء المحتاجين؟.
للإجابـة عن هـذا السـؤال نقـول: إن رزق االله تعـالى موجود، 
ورحمته واسعة، ولكن هناك شروط ينبغي أن تتوافر في الإنسان ليكون 
مؤهلاً لهذه الرحمة الإلهية، وأساس هذه الشروط الإيمان باالله عز وجل 
ع إليه. أرأيت كيف أن أمواجاً مختلفةً تسبح في الفضاء  وعبادته والتضرّ
ولكنـك لا تسـتفيد منهـا إلاَّ بعد أن تشـغل جهـاز الراديـو أو أجهزة 

اللاسلكي أو الجوال؟

(١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، ج٢٠، ص٣١٩.
(٢) سورة هود، آية ١١٩.
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بصائر وأحكام
١– المؤمن بحاجة إلى التذكرة، والذكر￯ تنفعه، وهي مسؤولية 
كل مؤمـن، وتترامـى مسـؤولية الذكر￯ حتى تسـع كل الناس بأقرب 

فرصة.
٢– وربنا الرزاق، ووجودنا وحياتنا وما نملك إنما هو من رزقه 
الدائـم، ولكنا بحاجة إلى التعـرض لرزقه لكي نسـتفيد منه بأكثر قدر 

ممكن.
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* * *

تفصيل القول

ماذا نصنع لنكون في مسـير عبادة االله عـز وجل، حتى نصل إلى 
ذلك التكامل والتسامي الذي يعد الهدف الأساس من الخلقة؟ 

وكيف يمكننا أن نقاوم شـهواتها وإبليس ووساوسـه لنصل إلى 
ذلك المَعين الصافي المودع في أرواحنا لننهل منه شراباً طهوراً؟

للإجابة نقول: للوصول إلى هذه الأمنية الغالية نحتاج إلى تجاوز 
مراحل معينة، وهي: 
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١- الأمل

لكيلا تفشـل في الحياة فلا بد أن تطرد الفشـل من داخلك أولاً، 
وذلك عبر محاربة اليأس والقنوط وأسبابهما.. لأن الإنسان لا ينهزم في 

الحياة إلاَّ بعد هزيمة داخلية.
ومن هنا تر￯ إبليس يعمل ليل نهار وبشتى السبل ليدخل الشك 
مَّ  ، ومن ثَ واليأس في قلب الإنسـان، ليمنعه من التطلُّع إلى هدفٍ سـامٍ
ليمنعه من الكد والسعي من أجله. فيمنع الشاب عن طاعة االله بحجة 
أنه شـاب له مـن الطاقات ما يؤهله للسـعادة، فلـماذا الطاعة الله؟ وإن 
كانت ضرورية، ففي المسـتقبل متسـع من الوقت. ويوسـوس للكهل 
بأنـه قد قضى عمره في معصية االله، فكيف له العودة إلى االله والإنابة إليه 

والقيام بالأعمال الصالحة!.
وفي الواقع فإن وسـاوس إبليس للإنسـان، وبالذات فيما يرتبط 
ا، ولكنهـا ذات تأثير كبير  ăببعـث اليـأس في قلبه ربما تكـون خفيّة جـد
ل إلى روح مهزومة؛ الأمر الذي يظهر عند اتخاذ  عـلى روحه التي تتحـوَّ

القرارات المصيرية والمواقف الحاسمة، فيفشل في اتخاذ قرار شجاع.
ينقـل لنـا التاريخ قصـة حميد بن قحطبـة، وكان واليـاً من ولاة 
العباسـيين، حيـث إنـه أيس مـن رحمة االله، فصـار غارقـاً في حضيض 
الذنـوب والآثام، حيث إن زائراً زاره في داره في شـهر رمضان فوجده 
مفطراً لغير علة، وحين اسـتفسر الضيف عن سـبب إفطاره، ذكر حميد 
قصته المفصلة مع هارون الرشيد، وكيف قتل ستين سيداً من أبناء علي 
انَ  ا كَ إِذَ وفاطمـة B في ليلة واحدة، وبعد ذلك قال حميد للضيف: فَ
نِي  عُ نْفَ ماَ يَ هِ K فَ ولِ اللَّ سُ دِ رَ لْ نْ وُ سـاً مِ ـتِّينَ نَفْ تَلْتُ سِ دْ قَ قَ ا وَ ذَ ليِ هَ فِعْ
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.(١) دٌ فيِ النَّارِ َلَّ كُّ أَنيِّ مخُ أَنَا لا أَشُ لاتيِ وَ صَ ي وَ مِ وْ صَ
وفي الواقـع أنـه كان قد طبع الشـيطان على قلبـه حتى أيس من 
رحمـة االله عـز وجل، وإلاَّ فـإن االله يغفـر الذنوب جميعـاً، ولذلك صار 

قنوطه أعظم من ذنوبه.
تَّى  نَطَ حَ قَ هِ، فَ دِ ْتَ يَ تَ تحَ ، فَـماَ هُ لاماً لَ رَ غُ زَّ ويـرو￯ أن الزهري عَ

.(٢)« بِكَ نْ نْ ذَ ظَمُ مِ نُوطُكَ أَعْ : «قُ هُ الَ لَ قَ ِ C فَ ينْ ُسَ َّ بْنَ الحْ ليِ أَتَى عَ
والقنوط من رحمة االله من أقو￯ أسلحة إبليس، ألا تر￯ اليائس 
مـن رحمـة االله عـز وجل كيـف لا يتورع عـن ارتكاب المعـاصي ما دام 

اليأس محيطاً بقلبه؟ 

٢- اتخاذ القرار

المرحلـة التالية تتمثل في شـحذ العزيمة وتوفـير الإرادة، حيث 
علينـا أن نشـحذ إرادتنـا لفعـل الخير وترك الـشر مسـبقاً، وقبل وقت 

الحاجة، حتى لا نتردد في اتخاذ القرار الحاسم.
ومـن لم يفعـل هذا الأمر، فسـيكون من المحتمـل أن تزل قدماه 
عنـد اتخاذ القرار الحاسـم. ولتتضح الفكرة لا بـد من بيان مصداق لمن 

بيّت نية الخير لتسنح الفرصة فينتهزها للفوز برضوان الرب تعالى.
كان لأبي ذر الغفاري رضوان االله عليه عبد يسمى (جون) وكان 
أسـود اللون، لا حسب له ولا نسـب، ولكن رفقته لمولاه أبي ذر أثّرت 
فيـه تأثيراً بالغاً حتى صنعت منه رجـلاً صالحاً، وكيف لا يفعل أبو ذر 

(١) راجع: عيون أخبار الرضا C، الشيخ الصدوق، ج٢، ص١٠٢.
(٢) المسترشد، الشيخ محمد بن جرير الطبري، ص١٥١.
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ذلـك وهو من نشر الإسـلام والتشـيع في جنوب لبنـان، حيث يفتخر 
المؤمن هناك بأن أسلافه تشرفوا باعتناق التشيع على يد أبي ذر.

وبعـد أن مـات أبو ذر رضـوان االله عليه في الربـذة، انتقل جون 
ليخـدم الإمـام الحسـن المجتبـى C. وكفى بهـذا الفعـل دليلاً على 
صـلاح نية الرجل، وخدم الإمام الحسـن C عشر سـنوات، وبعد 
استشهاد الإمام انتقل لخدمة الإمام الحسين C، وفي كل تلك الفترة 
كان الرجل يخطط مع نفسه ليكون نجماً لامعاً في سماء الإسلام والدفاع 

.A عن الحق وعن أهل البيت
وفي يـوم عاشـوراء، تقدم الرجل وكان قد بلغ مـن العمر عتيăا، 
يطلـب الإذن من الإمام الحسـين C للمبـارزة –ولم تكن العادة أن 
 : يقاتـل العبيـد في الحـروب– فلم يأذن الإمـام C له رأفةً بـه قائلاً

نَا». قِ يْ بْتَلِ بِطَرِ لاَ تَ ، فَ افِيَةِ عَ باً لِلْ لَ تَنَا طَ بِعْ ماَ تَ إِنَّ ، فَ نِّيْ نٍ مِ ْ إِذْ «أَنْتَ فيِ
فقـال: يا ابن رسـول االله؛ أنـا في الرخاء ألحـس قصاعكم، وفي 
الشدة أخذلكم! واالله إن ريحي لمنتن، وإن حسبي للئيم، ولوني لأسود؛ 
فتنفس عليّ بالجنة، فتطيب ريحي، ويشرف حسبي، ويبيض وجهي. لا 

واالله؛ لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم(١).
ثـم قاتـل الرجـل حتى استُشـهد، فوقـف عليه الإمام الحسـين 
 ، ارِ رَ عَ الأَبْ هُ مَ ْ شرُ احْ ، وَ يحَـهُ يِّبْ رِ طَ ، وَ هُ هَ جْ يِّضْ وَ مَّ بَ هُ C وقـال: «اللَّ

.(٢)« دٍ َمَّ آلِ محُ دٍ وَ َمَّ َ محُ بَينْ يْنَهُ وَ فْ بَ رِّ عَ وَ
 ِ ينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ نْ الإمام عَ بَاقِرِ C، عَ نِ الإمام محمد الْ يَ عَ وِ رُ وَ
وا  دُ جَ وَ تْـلىَ فَ فِنُونَ الْقَ دْ ـةَ وَ يَ كَ رَ ونَ المَعْ ُ ْضرُ انُـوا يحَ اسَ كَ C: «أَنَّ النَّـ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٤٥، ص٢٢.

(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٤٥، ص٢٣.
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.(١)« يْهِ لَ هِ عَ انُ اللَّ وَ ضْ كِ رِ ِسْ ةُ المْ ائِحَ نْهُ رَ وحُ مِ امٍ تفُ ةِ أَيَّ َ شرْ دَ عَ عْ ناً بَ وْ جَ
أيمكن للإنسـان الحصول على هذا المقام العالي والمرتبة السامقة 
من دون إرادة وعزيمة؟ ولم تكن همة هذا الرجل الحصول على المال أو 

أي شيء آخر، بل أراد مجاورة أهل البيت A في الجنة.

٣- الغاية السامية

تعـالى: {1 2 3 4 5 6 7 8  االله  يقـول 
.(٢){@ ? > = < ; : 9

هاهنا مبلغ آمال المؤمنين بأن يصلوا إلى هذه المرحلة من الكمال، 
بـأن يدخلهـم االله في عباده -وهـم عباده المكرمون- وهـذه النعمة من 
أعظـم النعم، ولعلها أهم من الجنة. ألا تر￯ أن ذكر الجنة قد تأخر عن 

ذكر الدخول في عباد االله عز وجل؟
ت بين فندق فخم ذي خمسة نجوم، والجلوس  يرِّ أرأيت لو أنك خُ
إلى عالم رباني في كوخ للاستماع إلى نصحه ورشده، فإنك ستختار الثاني 
بلا تردد. كذلـك المؤمن يختار الجلوس إلى الأنبياء والأوصياء والأئمة 

في الجنة، مع حصوله على النعيم في الجنان.
ماً عند االله عز  وإذا وصل الإنسـان إلى هذه المرحلة سيكون مكرّ
وجل، بحيث يأمر الرب ملك الموت باسـتئذانه في قبض روحه، فيأتيه 

ملك الموت بصور مختلفة لتهيئته نفسياً لقبض روحه.
 ، اقِبَةِ وءِ الْعَ نْ سُ ائِفاً مِ نُ خَ مِ الُ المُؤْ زَ ـولُ االلهَِّ K: «لا يَ سُ فعن رَ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٤٥، ص٢٣.
(٢) سورة الفجر، آية ٢٧-٣٠.
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ورِ  ظُهُ هِ وَ وحِ عِ رُ زْ قْتُ نَ ونَ وَ تَّى يَكُ ، حَ هِ انِ اللَّ وَ ضْ ولَ إِلىَ رِ صُ نُ الْوُ تَيَقَّ لا يَ
. تِ لَهُ لَكِ المَوْ مَ

 ، تِهِ لَّ ةِ عِ ـدَّ ـوَ فيِ شِ هُ نِ -وَ مِ ـلىَ المُؤْ دُ عَ رِ تِ يَ لَـكَ المَـوْ كَ أَنَّ مَ لِـ ذَ وَ
 [ ةِ ـدَّ نْ [شِ يْهِ مِ لَ وَ عَ لمَِـا هُ ، وَ الِهِ وَ ـنْ أَمْ هُ مِ فُ لِّ َ ماَ يخُ هِ بِـ رِ دْ يـقِ صَ ظِيـمِ ضِ عَ وَ
َا،  اتهُ َ سرَ ـهِ حَ سِ فْ يَتْ فيِ نَ قِ دْ بَ ] قَ يَالِهِ [وَ عِ لِيهِ وَ امِ عَ - فيِ مُ الِهِ وَ ابِ أَحْ طِرَ اضْ

ا. هَ نَلْ مْ يَ لَ انِيِّهِ فَ ونَ أَمَ تَطَعَ دُ اقْ وَ
ابِ  طِرَ ضْ : لاِ يَقُولُ كَ فَ صَ صَ عُ غُ رَّ َ ا لَكَ تجَ : مَ تِ لَكُ المَوْ يَقُولُ لَهُ مَ فَ

. اليِ ] آمَ اليِ وَ وَ ونَ [أَمْ تِطَاعِكَ ليِ دُ اقْ ، وَ اليِ وَ أَحْ
ائِفٍ  مٍ زَ هَ ـدِ دِرْ قْ نْ فَ اقِلٌ مِ نُ عَ ْزَ ـلْ يحَ هَ : وَ تِ لَكُ المَوْ ـولُ لَـهُ مَ يَقُ فَ

: لا. يَقُولُ يَا؟ فَ نْ عْفِ الدُّ تِيَاضِ أَلْفِ أَلْفِ ضِ اعْ وَ
نَانِ  ِ اتِ الجْ جَ رَ ￯ دَ َ ، فَيرَ يَنْظُرُ . فَ كَ قَ وْ انْظُرْ فَ : فَ تِ لَكُ المَوْ ـولُ مَ يَقُ فَ
لُكَ  نَازِ : تِلْكَ مَ تِ لَكُ المَوْ يَقُولُ مَ ، فَ ُّ انيِ َا الأَمَ ونهَ ُ دُ ـا الَّتِي تَقْصرُ هَ ورَ قُصُ وَ
تِكَ  يَّ رِّ ذُ نَا وَ اهُ لِكَ هَ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ يَالُكَ وَ عِ لُكَ وَ أَهْ الُكَ وَ وَ أَمْ كَ وَ مُ نِعَ وَ

. هِ اللَّ : بَلىَ وَ يَقُولُ نَاكَ فَ َّا هُ لا ممِ ْضىَ بِهِ بَدَ عَكَ أَفَترَ نَاكَ مَ مْ هُ هُ اً، فَ الحِ صَ
ماَ فيِ  نْ آلهِِ الطَّيِّبِينَ مِ لِيăا وَ عَ ـداً وَ َمَّ ￯ محُ َ ، فَيرَ يَنْظُرُ . فَ : انْظُرْ قُولُ ـمَّ يَ ثُ
نَاكَ  مْ هُ ، هُ تُكَ أَئِمَّ اتُكَ وَ ـادَ لاءِ سَ ؤُ مْ هَ اهُ رَ تَ ]: أَوَ يَقُولُ [لَهُ ، فَ يِّينَ لِّ لىَ عِ أَعْ
: بَلىَ  يَقُولُ نَا فَ اهُ قُ هَ ارِ فَ َّا تُ لا ممِ ِمْ بَدَ ضىَ بهِ ماَ تَرْ ] فَ ـكَ [أَ آنَاسُ ـكَ وَ لاّسُ جُ

. بيِّ رَ وَ
 & % $ # " !} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ ـهُ عَ ـالَ اللَّ ـا قَ كَ مَ لِـ ذَ فَ
ـماَ  فَ  {.  -  ,  +  *  )  (  '
هُ  ونَ فُ لِّ َ ـا تخُ لىَ مَ ا، {- .} عَ وهَ يتُمُ فِ ـدْ كُ قَ الِ فَ ـوَ نَ الأَهْ ـمْ مِ كُ امَ أَمَ
لا  نَانِ بَدَ ِ ُوهُ فيِ الجْ تمُ دْ ـاهَ ي شَ ا الَّذِ ذَ هَ ]، فَ الِ وَ الأَمْ يَالِ [وَ الْعِ يِّ وَ ارِ رَ نَ الذَّ مِ
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ءِ  لاَ ؤُ هَ مْ وَ لُكُ نَازِ هِ مَ ذِ ـمْ {/ 0 1 2 3}، هَ نْهُ مِ
.(١)« مْ كُ سُ لاَّ جُ مْ وَ كُ آنَاسُ مْ وَ اتُكُ ادَ سَ

وحين يكون الإنسـان المؤمن في هذه المرحلة، يكون راضياً عن 
االله عز وجل تعالى، مرضيăا عند رب العزة والجلالة.

٤- الدليل إلى اللَّـه

لا  يسـير الإنسـان في طريـق إلا وهـو بحاجـة إلى مـن يدله إلى 
الجادة، وطريق الوصول إلى العبودية والسـلوك إلى االله عز وجل أخطر 
من الطرق المادية في الدنيا، وهو بحاجة إلى مرشد ودليل يدل الإنسان 

على الصراط المستقيم.
وهـذا الأمـر يتجسـد في اتخـاذ القـدوات الصالحـة في طريـق 
العبوديـة، وينبغـي أن تكون القدوة ممن يصلح الاقتـداء به من الأنبياء 
والأوصياء والأئمـة، أو أصحاب الأئمة الأطهار A وأهل بيتهم، 
لا أن يتخذ الإنسـان شخصيات مشـبوهة قدوات لنفسه للوصول إلى 
االله عز وجل، فتلك الرموز لا تزيد الإنسان إلا بعداً من االله عز وجل.

واتخاذ القدوة الصالحة بحاجة إلى عدة خطوات:
أ- اختيار القدوة؛ كأن يختار الشاب عليăا الأكبر C قدوة له، 

أو أبا الفضل العباس C مرشداً له في طريق الوصول إلى االله.
ب- دراسة سـيرتهم والتحقيق في سـيرتهم وأقوالهم وأفعالهم، 

للاقتداء بهم في هذا الجانب. أليسوا هم أسوته في هذا الطريق؟

(١) تفسير الإمام الحسن العسكري C، ص٢٣٩.
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ت- الارتبـاط بهـم عـبر زياراتهم مـن قريب أو بعيـد، وإهداء 
الأعمال الصالحة لهم، و...

وبعد هذه الخطوات يكون الاقتداء بالأسوة الصالحة أمراً ممكناً 
.￯لمريد طريق الحق والهد

بصائر وأحكام
١– لكي يتسامى الإنسان في درجات التكامل، عليه أن يتجاوز 
مراحـل الأمـل ومواجهـة وسـاوس إبليس في بـثّ اليأس، ثـم توفير 
الإرادة وشحذ عزام النية باتخاذ القرار سلفاً وقبل وقت الحاجة للكدح 
بالخـير ومجانبة الشر، وبعدئـذ التطلع لبلوغ درجـة الراضين المرضيين 

الموعودين بمؤانسة عباد االله ودخول الجنة.
٢– في العـروج إلى االله لا بـد أن يتخـذ المؤمـن قـدوة لـه مـن 
السـابقين، فيـدرس سـيرته، ويتمثل خلقـه، ويتقـرب إلى االله بزيارته، 

والتوسل به إلى ربه. 
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كيف نتعايش مع الخليقة؟

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T}
 g  f  e  d  c  b  a  `  _

 .{m l k j i h

* * *

تفصيل القول

 ￯ا، سيرăحين ينظر المرء إلى عنان السماء في ليلة يكون هواؤها نقي
عَت بملايين النجوم، أو حين ينظر إلى الأرض  صِّ صفحة السـماء وقد رُ
ومـا عليهـا من دابـة، أو البحار ومـا في أعماقها من الغرائـب، أو حتى 
حين يتفكر في خلايا جسـده، يَطرح هذا السـؤال: هل يمكن الارتباط 
مـع هذه الخليقة؛ مع النجوم، والأقمار، والـبراري، والقفار، والبحار، 

والحيوانات، وفي النهاية مع الكائنات جميعاً؟.
بـلى؛ إن ذلـك ممكـن، و طريق الارتبـاط بالخليقة هـو الارتباط 
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. برب الخليقة، لأن رب الإنسان هو ربها جميعاً
إن الخليقـة التي مـن حولنا كلها ترتبط مع االله سـبحانه وتعالى، 
وليس الإنسان وحده. فليس هو وحده يملك الإدراك، ولا هو وحده 
الذي يسـبح بحمد ربـه. فهذه الحيوانات والأشـجار وحتى الأحجار 
لهـا جميعاً صلة بربها؛ فهي تسـبحه وتناجيه، وتصـلي وتدعو. يقول االله 

 m l k j ih g f e d c b} :سـبحانه وتعـالى
 .(١){x w v u ts r q p o n

فالأشـجار، والجبـال، والبحار، والطير.. كلها تسـبح ربها، بل 
بّ مركوب هو أقرب إلى ربه مـن راكبه. وقد جاء  وحتـى الأنعـام. ورُ
بُوا  ِ في الحديـث عـن أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالـب C: «لاَ تَضرْ

ا»(٢). َ بهِّ دِ رَ مْ بِّحُ بِحَ َا تُسَ إِنهَّ ا، فَ هَ وهِ جُ لىَ وُ ابَّ عَ وَ الدَّ
ةُ  قَ اعِ وقد جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق C: «الصَّ

.(٣)« هُ بِيحَ يَّعَ تَسْ ا ضَ ِ إِلاَّ مَ نَ الطَّيرْ ادُ مِ لَيْسَ يُصَ اكِراً، وَ يبُ ذَ لاَ تُصِ
فطريق الارتباط بالمخلوقين يكون بالتقرب الله سـبحانه وتعالى، 
رها  لأن الخليقة تسـير في نظام دقيق من السنن الإلهية، وتلك السنن قدَّ
الرب وهيمن عليها وهو يجريها حسبما يشاء في خلقه. وإذ يريد الإنسان 
ب إليـه بمعرفتـه وطاعتـه،  أن يـزداد علاقـة بالخالـق، فعليـه أن يتقـرَّ
وبالعروج إليه في العبادات كالصلوات. فلتكن الصلوات قرة عين لنا، 
لأنهـا تربطنا بربنـا، ولتكن كما كانت لرسـول االله K، وهو القائل: 

(١) سورة الإسراء، آية ٤٤.
(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج٢، ص٦٣٣.
(٣) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٩٤.
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»(١). وذلك  لُ ا بِلاَ نَا يَ حْ ». وكان يقول: «أَرِ ةِ لاَ ْ الصَّ يْنِيْ فيِ ةَ عَ رَّ عِلَتْ قُ «جُ
عندما يتأخر عن الأذان قليلاً بعد دخول الوقت.

وحـين يـزداد الإنسـان قرباً من ربـه، فإنه يبدأ ينظـر إلى الخليقة 
بنظـرة أخـر￯، فيتعايـش معها ويراهـا كلها خلق االله عـز وجل،حتى 
هِ  اللَّ يصـل إلى درجة من الكمال، ليقول كما قال أمير المؤمنين C: «وَ
ةٍ  لَ هَ فيِ نَمْ َ اللَّ صيِ لىَ أَنْ أَعْ ا عَ كِهَ ْتَ أَفْلاَ ةَ بِماَ تحَ ـبْعَ الِيمَ السَّ َقَ طِيتُ الأْ لَوْ أُعْ

.(٢)« تُهُ لْ عَ ا فَ ةٍ مَ عِيرَ لْبَ شَ ا جِ بُهَ لُ أَسْ
فبـأي حـق أظلـم نملـة، أو أقطـع نبتـة، أو أفسـد في الأرض؟ 

أليست هي خليقة االله؟
وحين يزداد الإنسـان قرباً من االله يسـمو نظره إلى ما حوله وإلى 
النـاس، فيتغيرّ تعامله معهم، ويزداد حبăا لهم، لأنه يبدأ سـيره التكاملي 
مـن االله، ثـم الخليقـة فيعيـش معها. ومـن هنا فمـن كانت لديـه نظرة 
ـا، وبالتالي تكون  ăاسـتعلاء على الناس وحالة تكـبر، فليس بمؤمن حق

ثقافة المؤمن ثقافة الرحمة، وهي ثقافة الإسلام.
 ،A وحـين نقول ذلـك فإننا نعني ثقافة مدرسـة أهل البيت
لا تلك التي تقتل الأبرياء و الأطفال باسـم الإسـلام، والإسلام منهم 
 ،K بـراء. إنما تلك الرحمة التي أرسـل االله بها رسـوله الأكرم محمد

.(٣){d c b a `} :وهو القائل عز وجل
من هنا يبدأ الإنسان بسيره حين تكون له علاقة مع االله، وتكون 
لـه علاقـة مع مخلوقاته أيضـاً، تدفعه إلى حب الإصـلاح؛ على العكس 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٧٩، ص١٩٣.
(٢) نهج البلاغة، خطبة رقم ٢٢٤.

(٣) سورة الأنبياء، آية ١٠٧.
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تمامـاً من الثقافة الحاكمة اليوم التي تتمحـور حول الذات ومصالحها، 
والذي أد￯ إلى فسـاد الأرض فيقول الواحـد منهم (فليأتِ من بعدي 
الطوفان). وهي نابعة من الأفكار الداروينية المنحرفة التي صورت لنا 

كل شيء في صراع في هذه الخليقة. 
ولكـن مـن يعيش مع هـذه الخليقة ومـع النظام الحاكـم عليها، 
والذي ينطلق من العلاقة باالله سبحانه وتعالى ثم بخليقته، فإنه سيعيش 
لِق الكون  حياة هانئة ومطمئنة، لأنه سينسجم مع السنن الإلهية التي خُ

على أساسها. 

الرزق من اللَّـه

{Z Y X W V U T} :ثم يقول ربنا تعالى
اق، فعبادته لا  لأن االله يعطي الرزق لمن يشاء، ولأن االله هو الرزّ
تعني وصول شيء من العبد إليه. أرأيت الشـمس، هل يصل إليها من 
؛ إنها هي التي ترسل أشعتها باستمرار إلى  الإنسان ومضة شـعاع؟ كلاَّ
منظومتها بإذن االله تعالى. ولأنه سبحانه ذو القوة المتين، فإنه لا يستقوي 
بأحد من خلقه، بل خلقه هم الذين يعتمدون عليه ويسـتمدون قوتهم 
لىَ  كَ عَ لْمِ بِحِ ي، وَ ـرِ قْ ـلىَ فَ نَاكَ عَ نْ بِغِ نُـ امْ منـه. وقد جـاء في الدعاء: «وَ

.(١)« يزُ زِ ا عَ يُّ يَ وِ ا قَ ي، يَ فِ عْ لىَ ضَ تِكَ عَ وَّ بِقُ ، وَ ليِ هْ جَ
ويبدو أن هذه الآية تفسير لحقيقة العبادة التي خلق االله الخلق لها. 
{d c b a  ̀_  ̂] \} :ثم قال ربنا
ي به الدلو  ـمِّ س ذو الذنـب الطويل، وسُ رَ نـوب: الفَ قالـوا: الذَّ

(١) مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص٨٠٢.
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الكبير الذي يربط في نهايته الحبل لتسهيل عملية التفريغ. واستخدمت 
الكلمـة بمعنى النصيب، ولعلـه النصيب الذي يشـترك فيه طائفة من 
النـاس. فيكـون معنى الآيـة: إن لهم نصيبـاً من الذنـوب يصيبهم بعد 
نصيـب السـابقين؛ أي إن لهم دورهـم، فلينتظروا ولا يسـتعجلوا، كما 
نوبـاً لأولئك على  نوباً لهؤلاء وذَ أن لـكل قوم دورهم في تقسـيم المـاء ذَ
. فإذا كانت الأمم السـابقة  الترتيب؛ بمعنى أن لكل عمل جزاءً محتوماً
قد نالها نصيبها من العقاب بسبب كفرها وظلمها، فإن لهذه الأمة أيضاً 

نصيبهم.
ويبقى سؤال: لماذا استخدمت كلمة الظلم هنا بدل الكفر؟.

لأن الظلم أشمل من الكفر، فهي تشمل من كان ظاهرهم الإيمان 
 .A لَمَ آل محمد نْ ظَ ولكنهم كانوا ظالمين، ومصداق ذلك هم مَ

بصائر وأحكام
ة  ١– بلى؛ يسـتطيع الإنسـان أن يتناغم مع خلق االله من أكبر مجرّ
إلى أصغر ذرة وذلك حينما يتَّصل بالخالق المهيمن بسنته وتدبيره وبأمره 

المباشر على كل شيء.
٢– كلما ازداد المرء قرباً من ربه ازداد صلة بما خلق، حتى تكون 
علاقته إيجابية إصلاحية نابعة من الرحمة والعطف، ويعيش مع الخليقة 

في وئام تام واطمئنان. 
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تمهيد

بعد فاتحة السـورة التي تُقسـم يميناً بـ(معالم الحضارة البشرية)، 
بعدئـذٍ تكاد السـورة تكون خالصـة في التذكرة باليـوم الآخر، وما فيه 
من حقائق يتَّصل بعضها حسـب البيان القرآني بما في الدنيا من سـلوك 
إنسـاني. فابتـداءً مـن الآيـة (٧) وإلى الآيـة (١٦) تعالـج السـورة داء 
التكذيب عبر التذكرة بحقيقـة المكذبين، وأن تكذيبهم يزيدهم عذاباً، 
ديهم نفعاً،  : إن الافتراء على الرسـالة بأنها سـحر لن يجُ ويُقال لهم يومئذٍ
. أما المتقون فإنهم يعيشون يومئذٍ  ؤنَّبون به، بل سوف يزيدهم عذاباً بل يُ
في فاكهـة وسرور، لأن االله وقاهـم العذاب، ولأنهـم ينتفعون بالطعام 
والـشراب، والزوجـات الجميـلات، كـما أن ذرياتهم يلحقـون بهم إن 
هـم اتَّبعوهم، ولهم فيهـا ألوان النعيم. هذه النعم تتَّصل بسـلوكهم في 

 Ñ Ð Ï Î Í Ì} .الدنيـا؛ ففي الدنيـا كان المتقون مشـفقين
موم. Ò}(١)، فوقاهم االله بمنّه عذاب السَّ

بينِّ أن الرسـول ليس بكاهن  ويأمـر القرآن الكريم بالتذكير، ويُ
ر بـما في فطرة الإنسـان من حقائـق؛ وليس  ذكِّ ولا مجنـون، وإنـما هـو مُ

(١) سورة المؤمنون، آية ٥٧.



١٨٤

  

؛ إنّ التربص بـه يزيد من فرص  بشـاعر، حتـى ينتهي أمـره بوفاته. كلاَّ
بـين يدعوهـم إلى هـذا الافـتراء، وأنهم لا  نجاحـه. إنـما طغيـان المُكذِّ
يؤمنون بسـبب كبر في أنفسـهم، وإذا كانت دعواهم صادقة في إفكهم 

على الرسول، فليأتوا بحديث مثله.
ومـاذا يملكـون حتى يكفـروا؟. فهل هـم خلقوا أنفسـهم، أم 
خلقوا السـماوات والأرض، أم يملكون خزائن السـماوات والأرض، 
أم لهم السلطة، أم اطَّلعوا على الغيب عبر سلّم عرجوا عبره في السماء؟ 

فما هو برهانهم؟ 
أتر￯ أنهم يتهربون من دفع ثمن الرسالة؟. وهل الرسول يطلب 
منهم أجراً؟ أم أنهم يزعمون الاسـتغناء عن الرسـالة لمعرفتهم بالغيب 
من دونها؟ ولعلهم يزعمون أنهم قادرون على مواجهة رسـالات ربهم 
بكيدهم بالاعتماد على إله غير االله {£ ¤ ¥ ¦}. بلى؛ فلينتظر 
هؤلاء مكراً يحل بساحتهم حين يصعقهم العذاب، ولا ينفعهم كيدهم 
شـيئاً، ولا يقـدر أحـد على نصرهم. وهـا هو عذاب االله يتنـزل عليهم 
بقدر محدود جزاء ظلمهم ودون أن يعلموا. وما دامت سنة االله حاكمة 
بالإمهـال، فاصـبر لحكم االله فإنه ينظر إليك؛ وسـبح بحمد ربك، فإنه 

يمدك بالعزم نهاراً وليلاً وعند الأسحار.
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قسماً بالطور

.{o n}

* * *

من الحديث 

روت فاطمة الزهراء D، عن رسـول االله K، أنه قال في 
 ، لىَ الطُّورِ لَ النُّورَ عَ زَ أَنْ ، وَ نَ النُّورِ لَقَ النُّورَ مِ ي خَ هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ دعاء له: «الحَ

ْبُور»(١). بِيٍّ محَ لىَ نَ ورٍ عَ دُ قْ رِ مَ دَ ، بِقَ ورٍ نْشُ قٍّ مَ ، فيِ رَ طُورٍ سْ فيِ كِتابٍ مَ

تفصيل القول

رنا بأهميتهـا. فالطور -وهو  حين يقسـم ربنـا يميناً بحقيقة، يذكِّ
الجبـل الذي تنمو في جنباته المدنية- نعمة هامة؛ أليس الناس يتخذونه 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٤٣، ص٦٧.



١٨٦

  

كهفـاً يحميهم من أعدائهم، ومزرعة لهم، وموقعاً لدوابهم، وسـقياً لهم 
بما فيه من عيون جارية، وجمالاً لأعينهم حين يريحون وحين يسرحون؟

إن للجبال فوائد عظيمة؛ فهي مخازن للمياه، وذخائر للمعادن، 
وركائـز للحفظ.. ويبدو أن الطور أكثرها نفعاً عند الناس، لأنهم أقدر 

على استغلالها لمصالحهم.

بصائر وأحكام
لا بـد أن نتذكر آفاق نعمة الطور، وهو منبت حضارات البشر، 

وذلك عندما يُقسم به ربنا في كتابه الكريم.
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وكتاب مسطور

.{v u t s r q p}

* * *

من الحديث

في كتاب كنـز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة، روي عن 
 r q p} :في قـول االله تعالى ،C الإمـام جعفـر الصادق
هُ  عَ ضَ ـةِ آسٍ وَ وَ قَ رَ لَّ فيِ وَ زَّ وَ جَ هُ عَ تَبَـهُ اللَّ u t s} قـال: «كِتَابٌ كَ
هُ  ا اللَّ ؛ إِنيِّ أَنَ ـدٍ َمَّ ةَ آلِ محُ ـيعَ ا شِ : يَ امٍ يْ عَ لْقِ بِأَلْفَ لْقِ الخَ بْلَ خَ ـهِ قَ شِ رْ ـلىَ عَ عَ
بْلَ  مْ قَ تُ لَكُ رْ فَ غَ ، وَ أَلُونيِ بْلَ أَنْ تَسْ مْ قَ طَيْتُكُ أَعْ ، وَ نيِ وَ عُ بْلَ أَنْ تَدْ مْ قَ بْتُكُ أَجَ

 .(١)« ونيِ رُ فِ تَغْ أَنْ تَسْ

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٢٧، ص١٣٨.
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تفصيل القول

يحتـاج البـشر إلى دسـتور ينظّـم علاقاتهـم بعضهم مـع بعض، 
ـهل التعاون فيما بينهم، ويزيدهم عزمـاً لمواجهة السراء والضراء. ويسّ
ومـن تمام نعمـة الدسـتور أن يكـون كتاباً مسـطوراً، ثابـت الأركان، 
، عندما ينشر الدسـتور  واضـح الشرائـع. وتزيد من هذه النعمة سـناءً
أمـام الملأ، ولا يختص بـه فريق من الناس يتسـلطون به على الآخرين، 
بل يتحاكم إليه الجميع؛ أغنياؤهم وفقراؤهم، ملأهم وأسـقاطهم من 
دون تمييـز.ولا ريـب في أن كل هذه الصفات تجتمع في رسـالات أتمها 
القرآن الكريم؛ فهو كتاب ثابت ومسـطور بين المعالم ومنشـور عبر رق 

(أوراق) ليكون وحياً واحداً لجميع أبناء الأمة.

بصائر وأحكام
إنـه كتـاب مسـطور في رق منشـور، فعلينـا الانتفـاع بشرائعه، 

والاعتصام بحبله حتى يجمع شتات قوانا، ويزيدنا عزماً وقوة.
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والبيت المعمور

{z y x w } | { ~ ے}. 

* * *

من الحديث

يَا  نْ ءِ الدُّ ـماَ ْ السَّ يْ فيِ رُ الَّذِ ـوْ مُ قـال رسـول االله K: «البَيْتُ المَعْ
هُ  لُ خُ دْ ، يَ يْهِ لَ طَ عَ قَ طَ لَسَ قَ ، لَوْ سَ امِ رَ نَاءِ البَيْتِ الحَ وَ بِفِ هُ ، وَ احُ َ الُ لَهُ الضرُّ قَ يُ

.(١)« نَ فِيْهِ أَبَداً وْ دُ وْ عُ لَكٍ لاَ يَ مٍ أَلْفَ مَ وْ لَّ يَ كُ
في كتاب خطب أمير المؤمنين C لعبد العزيز الجلودي، قال: «إِنَّ 
 : الَ ، قَ فُوعِ فِ المَرْ ـقْ السَّ ورِ وَ مُ بَيْتِ المَعْ نِ الْ ينَ عَ نِـ مِ يرَ المُؤْ ـأَلَ أَمِ اءِ سَ وَّ كَ ابْنَ الْ
ةٍ،  دَ احِ ةٍ وَ لُؤَ نْ لُؤْ بَةِ مِ عْ يَالَ الْكَ ةِ حِ ابِعَ ءِ الرَّ ماَ يْتٌ فيِ السَّ ، بَ احُ َ لِكَ الضرُّ ؛ ذَ لَكَ يْ وَ

.(٢)« ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ ونَ إِلَيْهِ إِلىَ يَ عُودُ ، لاَ يَ لَكٍ بْعُونَ أَلْفَ مَ مٍ سَ وْ لَّ يَ هُ كُ لُ خُ دْ يَ
(١) تفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي العروسي الحوزي، ج٥، ص١٣٦ 

(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٥، ص٣٣٠



١٩٠

  

شِ  رْ ـتَ الْعَ ْ عَ تحَ ضَ هَ وَ وقـال الإمام محمـد الباقـر C: «إِنَّ اللَّ
الَ  قَ . وَ ورُ مُ وَ الْبَيْـتُ المَعْ هُ ، وَ احَ َ هُ الـضرُّ ـماَّ سَ ـاطِينَ وَ عِ أَسَ بَ ] أَرْ لىَ يْتاً عَ [بَ
يْتاً  ضِ بَ َرْ نُوا فيِ الأْ : ابْ مُ الَ لَهُ قَ ، فَ ـةً ئِكَ لاَ مَّ بَعَثَ مَ . ثُ وا بِهِ : طُوفُ ـةِ ئِكَ لاَ لِلْمَ

وا بِه. ضِ أَنْ يَطُوفُ َرْ نْ فيِ الأْ رَ مَ أَمَ هِ، وَ رِ دْ قَ ثَالِهِ وَ بِمِ
يْتاً  عَكَ بَ لٌ مَ زِ نْـ : إِنيِّ مُ ـالَ نَّةِ قَ نَ الجَ مَ مِ ـهُ آدَ بَطَ اللَّ ـا أَهْ لَمَّ : وَ ـالَ قَ وَ
نْدَ  ـلىَّ عِ ماَ يُصَ هُ كَ نْدَ ـليِّ عِ تُصَ ، وَ شيِ ـرْ لَ عَ وْ طَـافُ حَ ماَ يُ لَـهُ كَ وْ تَطُـوفُ حَ
لاَ  هُ وَ ونَ ُجُّ بِيَاءُ A يحَ َنْ انَتِ الأْ كَ ، فَ فِعَ انِ رُ نُ الطُّوفَ مَ انَ زَ ماَّ كَ لَ . فَ شيِ رْ عَ

.(١)« هُ انَ كَ هُ مَ لَمَ أَعْ يمَ C فَ اهِ رَ بْ ِ هُ لإِ هُ اللَّ أَ وَّ تَّى بَ ، حَ هُ انَ كَ ونَ مَ لَمُ عْ يَ
وقـال أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالب C في قـول االله تعالى 

.(٢)« ءُ ماَ {z }}: «السَّ
فاً  ـقْ ءَ سَ ـماَ هُ السَّ لَقَ اللَّ وقـال الإمـام جعفر الصـادق C: «خَ
ا»(٣). هَ نُوِّ سُ لِدُ مْ مُ الشَّ تْهُ قَ رَ أَحْ َا، وَ بهِ رْ هُ لِقُ قُ لْ تَمَّ خَ لِكَ اغْ لاَ ذَ لَوْ فُوعاً، وَ رْ مَ

وقال الإمام جعفر الصادق C في دعاء له لما نظر إلى السماء: 
نْ  ا مَ ، يَ دٍ مَ ِ عَ يرْ ءَ بِغَ ماَ عَ السَّ فَ نْ رَ ا مَ فُوعاً، يَ رْ فاً مَ ـقْ ءَ سَ ـماَ لَ السَّ عَ نْ جَ ا مَ «يَ

.(٤)« ءِ ماَ اءَ بِالسَّ وَ دَّ الهَ سَ
وقـال أمـير المؤمنين علي بن أبي طالـب C في قول االله تعالى: 

.(٥)« شِ رْ ْتَ العَ ءِ، تحَ ماَ ْ السَّ رٌ فيِ {{ ~}: «بَحْ

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٩، ص٣٢٨
(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٩، ص٢٧٢ 

(٣) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٣، ص١٩٠ 
(٤) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٩٢، ص٣٠٤ .
(٥) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٥٥، ص١٠٧.
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تفصيل القول

البيت الذي يجمع شمل الأسرة نعمة، وتمامها أن يكون معموراً 
ر. وإذا كان  كْ بالبنـاء المرصوص وبالتوافـق بين أبنائه وبالتعـاون وبالذِّ
سـقف البيـت مرفوعـاً فإنه أقـرب لسـلامة أهله، كذلك حـين يكون 

 Ö Õ Ô} :البيت وأهله نالوا سـموّ الدرجات كما قال ربنا سبحانه
 .(١){á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

ولأن أيـة مدنيـة بحاجـة إلى الماء، وحـين يكون الماء وافـراً فإن 
. إننا نحن البشر نتطلـع إلى مدنية تتوافر  نمـو الحضارة يكون متسـارعاً
فيها هذه الشروط؛ من الطور الذي يوفر أمناً وغذاءً وجمالاً، والكتاب 
الـذي يوفـر خارطـة طريق التعـاون والتكامـل ومن ثم التقـدم، والى 
البيـت المعمور الذي يوفر مأو￯ً والماء الكثير الذي يقتضي نمواً زراعيăا 

ا.  ăواقتصادي
رنا االله بها وأقسـم يميناً  ولأننـا كبشر نقدر هـذه النعم، فقـد ذكَّ
بها.إنهـا نِعـمٌ هائلةُ العظمة في أعـين أهل الدنيا، ولكنها لا تغني شـيئاً 
ليسـت تلـك النعم مهما تعاظمت ناقصة، ومهما  عن عذاب الآخرة. أَوَ

تقادمت زائلة؟
وكلمة أخيرة؛ هناك احتمال آخر في تفسير هذه الكلمات، وهو لا 
 .. يتنافى مع ما ذكرناه، لأن للقرآن ظاهراً وباطناً ولكلماته تخوماً وأبعاداً
أمـا الاحتمال الآخـر فيكون القسـم بالطور الذي ناجى النبي موسـى 
C ربه لأنه موقع مقدس، أما الكتاب تفسـيره هنا الرسـالات التي 
تِبت بواسطة الوحي كالتوراة و الإنجيل و القرآن، أما البيت المعمور  كُ

(١) سورة النور، آية ٣٦.
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فهو موقع في السـماء بإزاء الكعبة يدخله كل يوم سـبعون ألف ملك لا 
يدخلونه بعدُ إلى يوم القيامة، أما السقف المرفوع فهو السماء التي يحفظ 
االله بها الأرض من الشـهب والأشـعة الضارة، أما البحر المسجور فهو 

ما دون العرش من بحر مكنون. واالله العالم.

بصائر وأحكام
الحضارات البشرية تعتمد على الطور والكتاب المسطور، ويتوفر 
فيها البيت المعمور والبحر المسـجور، ولكنها أنّى تعاظمت وتقادمت، 

فهي ناقصة وزائلة، وعلينا السعي من أجل الحياة الباقية.
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إن عذاب ربك لواقع
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* * *

تفصيل القول

إذا كانـت الدنيا بـما فيها من نعم تحجز عن عـذاب الآخرة ولو 
بقـدر، لكانـت جديـرة بالاهتمام؛ ولكنها ليسـت كذلـك؛ لأن معايير 

الآخرة ليست هي المعايير في الدنيا. وهكذا عذاب الآخرة لواقع. 
أولاً: لأن الرب الذي واتر نعمه علينا في الدنيا، قادر على سلبها 

منا. 
: إن نعمـه علينا مشروطة بالشـكر، أما الكفـر فإنه يقتضي  ثانيـاً

سلبها.
وحـين يحلّ العذاب بسـاحة الكافريـن، فأنّى لهـم دفعه؟ وبأي 
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ره لهـم وأنزله بهم ربهم الذي به قيامهم وبنعمه  شيء يدفعـون عذاباً قدَّ
حياتهم؟

بصائر وأحكام
لِـمَ التهالك  لأن نعـم الدنيا لا تغني شـيئاً عن عـذاب الرب، فَ
لا  عليهـا، ألا نعلـم أن عـذاب االله واقـع، وحينئـذٍ مـا له من دافـع، أَوَ

يقتضي ذلك السعي من أجل اتقائه وتفاديه؟ 
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يوم تمور السماء موراً
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من الحديث
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في خطبة له: «وألحق الخلق 
بأولـه، وجاء أمر من خالقه أراد به تجديد خلقه، فأمر بصوت من سـماواته، 
فـمارت السـماوات موراً، وفـزع من فيها وبقـي ملائكتها عـلى أرجائها، ثم 
وصل الأمر إلى الأرض والخلق رفات لا يشـعرون، فأرج أرضهم وأرجفها 
ها وركب بعضها بعضاً من هيبته وجلاله،  وزلزلها وقلع جبالها ونسفها وسيرَّ

دهم بعد إبلائهم وجمعهم بعد تفريقهم»(١).  وأخرج من فيها فجدَّ
وروي عـن الإمام علي بن الحسـين B في حديث طويل، أنه 
بْقَى  لاَ يَ اءَ اللَّه. (إلى أن قال:) فَ ا شَ ؟ قال: مَ ماَ يْنَهُ مْ بَ ِ كَ تَينْ خَ نِ النَّفْ ئِلَ عَ سُ
(١) مصباح البلاغة، المير جهاني، ج١، ص٨٩؛ عن عقد الفريد، للمالكي، ج٢، ص١٦٧.
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هُ  يَقُولُ اللَّ : فَ الَ . قَ افِيلَ َ ، إِلاَّ إِسرْ ـاتَ مَ عِقَ وَ وحٍ إِلاَّ صَ اتِ ذُو رُ وَ ـماَ فيِ السَّ
مَّ  ، ثُ هُ ـاءَ اللَّ ا شَ لِكَ مَ ثُونَ فيِ ذَ كُ يَمْ . فَ افِيلُ َ وتُ إِسرْ يَمُ . فَ ـتْ : مُ افِيـلَ َ ِسرْ لإِ

 ¬ «} : لُهُ وْ وَ قَ هُ ، وَ يرُ تَسِ بَالَ فَ ِ رُ الجْ أْمُ يَ ، وَ ورُ تَمُ اتِ فَ وَ ـماَ هُ السَّ رُ اللَّ أْمُ يَ
ط»(١).  بْسُ نِي تَ عْ ® ¯ ° ± ² ³} يَ

تفصيل القول

السـماء سـقف محفـوظ، ويطمئن البـشر إليها، وهـي بمثابة قبة 
واقية فوقهم، فإذا مارت السـماء موراً، كما تمـوج البحار، وكما تتداخل 
الرمـال عند العواصف الهُوج، فـما الذي يحفظ البشر من ذلك العذاب 
 ً￯الواقع؟ والجبال أعظم ما يعتمد عليه البشر، إنه متكأ مسـتقر، ومأو
مال في  أمين، فإذا سـارت الجبال سـيراً بكل معنى الكلمة، كما تسـير الجِ

؟. قلب المفاوز، فعلامَ يعتمد الإنسان يومئذٍ
ر لا دافع له. بلى؛  إن ذلـك لدليل على أن العذاب الإلهـي إذا قُدِّ
إن السـماء التـي كانت سـقفاً محفوظاً تمور، بل قد تكـون مصدر خطر، 

وكذلك الجبال تسير وقد تمسي وسيلة إبادة، فأين المفر؟.

بصائر وأحكام
لمـاذا يعجز البشر عن مواجهـة عذاب االله الواقع؟ لأن مصادر الحماية 
عندهم تفقد قابليتها، بل قد تصبح مصادر خطر، فالسماء تمور والجبال تسير.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٢٥٢.
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فويل يومئذ للمكذبين

 .{¹ ¸ ¶ μ}

* * *

من الحديث

ادٍ  ) وَ لٌ يْ هُ (وَ رو￯ الخدري، عن رسـول االله K، أنه قال: «إِنَّ
.(١)« هُ رَ عْ غَ قَ بْلُ بْلَ أَنْ يَ فاً قَ يْ رِ َ خَ بَعِينْ افِرُ أَرْ يْ فِيْهِ الكَ ْوِ ، يهَ نَّمَ هَ ْ جَ فيِ

اءِ  شَ حْ وءِ وَ الْفَ رُ بِالسُّ أْمُ هَ يَ مَ أَنَّ اللَّ عَ نْ زَ قال رسول االله K: «مَ
دْ  قَ هِ فَ ـيئَةِ اللَّ شِ ِ مَ يرْ َّ بِغَ الـشرَّ َ وَ يرْ ـمَ أَنَّ الخَ عَ نْ زَ مَ ، وَ هِ ـلىَ اللَّ بَ عَ ذَ ـدْ كَ قَ فَ
بَ  ذَ دْ كَ قَ هِ فَ ةِ اللَّ وَّ ِ قُ يرْ َ بِغَ مَ أَنَّ المَعَاصيِ عَ نْ زَ مَ ، وَ ـلْطَانِهِ نْ سُ هَ مِ جَ اللَّ رَ أَخْ

.(٢)« هُ النَّارَ هُ اللَّ لَ خَ هِ أَدْ لىَ اللَّ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ ؛ وَ هِ لىَ اللَّ عَ
ا  ا أَخَ وقـال الإمـام محمد الباقر C لرجل من أهل الشـام: «يَ

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٢٧٨ 
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٥٨.
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ءٍ  ْ يْنَا فيِ شيَ لَ بَ عَ ذَ نْ كَ هُ مَ إِنَّ يْنَا فَ لَ بْ عَ ذِ لاَ تَكْ يثَنَا وَ دِ عْ حَ مَ ، اسْ امِ لِ الشَّ أَهْ
 K ِه ـولِ اللَّ سُ لىَ رَ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ هِ K، وَ ـولِ اللَّ سُ لىَ رَ بَ عَ ذَ دْ كَ قَ فَ

.(١)« لَّ زَّ وَ جَ هُ عَ هُ اللَّ بَ ذَّ هِ عَ لىَ اللَّ بَ عَ ذَ نْ كَ مَ ، وَ هِ لىَ اللَّ بَ عَ ذَ دْ كَ قَ فَ
لىَ  عَ ـهِ وَ لىَ اللَّ بُ عَ ـذَ وقـال الإمام جعفر الصـادق C: «الكَ

.(٢)« بَائِرِ نَ الكَ يَاءِ مِ صِ لىَ الأَوْ عَ هِ وَ لِ اللَّ وْ سُ رَ

تفصيل القول

التكذيب بالحقيقة تعطيل للعقل، وحجب للوجدان، وحرمان 
مـن كل وسـائل المعرفـة البشريـة، وبالتـالي تشـويه لصـورة الإنسـان 
وتحويلـه إلى أدنـى رتبة من أي حـي. أتر￯ الذي يكـذب بالحفرة التي 
أمامـه حتـى يقع فيها، هل يختلف شـيئاً عن الأعمى؟ ومـا قيمة العين 
التـي تبـصر، ولكـن صاحبهـا لا يأخـذ بمعطيـات البـصر؟ وكذلك 
م البُكم سـواء. وإذا أصبح  الذي يسـمع الإنذار فلا يأبـه به، إنه والصُّ
التكذيـب بالحقائق عادة، فإن أدوات المعرفة عند البشر تضمر وتضمر 

حتى تتلاشى. ولكن كيف نعالج المكذبين؟ 
ب بالحق  إذا عرفنـا أن التكذيـب ميراث الشـهوات، وإنـما يُكذِّ
ب طلباً للراحة والعافية، ومصالح يزعم أنه يربحها، ومغارم  مـن يكذِّ
يزعـم أنـه يدفعها بتكذيبـه.. إذا عرفنا ذلك، عرفنـا أن وراء التكذيب 
عـادة دوافـع نفسـية أو حتى حـالات نفسـية مثـل العصبيـة والحمية 
الجاهليـة. وهكذا فإن علاجه يكون بصعقة نفسـية عالية القوة، يومئذٍ 

ب إلى رشده، لأنه ير￯ أن نتائج تكذيبه عكسية. قد يعود المكذِّ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٤، ص١٨٧.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص١١٨.
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 μ} :مـن هنا نجد السـياق القرآني يهز وجداننا هـزاً ويقول
.{¸ ¶

ولعلنا لا نجد كلمة تجمع المحاذير التي يخشاها البشر مثل كلمة 
ب يقع فيما يهرب منه بالتكذيب. (الويل). وهكذا المكذِّ

بصائر وأحكام
لكـي نعالـج أخطر شيء عنـد البشر وهـو التكذيـب، لا بد أن 
نصعقه بالإنذار الشديد؛ إنه ويل له، في يوم تمور السماء وتسير الجبال.



٢٠٠

في خوض يلعبون

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º}
 .{Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

* * *

من الحديث

هِ  نَ اللَّ ذَ دِيْ َ ـنْ اتخَّ قـال أمـير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «مَ
ا»(١). َلَّداً فِيْهَ هُ النَّارَ مخُ انَ بْحَ هُ سُ هُ اللَّ لَ خَ باً، أَدْ لَعِ واً وَ لَهْ

وقـال الإمام علي بن الحسـين زين العابديـن C في دعاء له: 
ا  َ تَ بهِ دْ عَّ تَوَ ، وَ اكَ صَ نْ عَ لىَ مَ ا عَ َ لَّظْتَ بهِ غَ ارٍ تَ نْ نَ وذُ بِكَ مِ ـمَّ إِنيِّ أَعُ هُ «اللَّ
ا  هَ عِيدُ بَ ، وَ ا أَلِيمٌ يِّنُهَ هَ ، وَ ـةٌ لْمَ ا ظُ هَ ارٍ نُورُ نْ نَ مِ . وَ اكَ ضَ نْ رِ فَ عَ دَ ـنْ صَ مَ
نْ  مِ . وَ لىَ بَعْضٍ ا عَ هَ ولُ بَعْضُ يَصُ ، وَ ا بَعْضٌ هَ لُ بَعْضَ أْكُ ارٍ يَ نْ نَ مِ ، وَ يبٌ رِ قَ
نْ  لىَ مَ بْقِي عَ ـارٍ لاَ تُ نْ نَ مِ . وَ ِيماً ا حمَ هَ لَ تَسـقِي أَهْ ، وَ يماً مِ رُ الْعِظَامَ رَ ـارٍ تَـذَ نَ

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٨٧، حديث رقم ١٤٣٨
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نْ  مَّ يفِ عَ فِ لىَ التَّخْ رُ عَ دِ قْ لاَ تَ ا، وَ هَ طَفَ ـتَعْ نِ اسْ مُ مَ حَ لاَ تَرْ ا، وَ عَ إِلَيْهَ َّ تَـضرَ
الِ  نْ أَلِيمِ النَّكَ َا مِ يهْ ا لَدَ رِّ مَ َا بِأَحَ انهَ ـكَّ لْقَى سُ ا تَ مَ إِلَيْهَ لَ تَسْ ا وَ اسْ ـعَ لَهَ شَ خَ
ا  َ يَّاتهِ حَ ـا، وَ هَ اهُ وَ ةِ أَفْ رَ اغِ ـا الْفَ َ بهِ ارِ قَ ـنْ عَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ بَـالِ يدِ الْوَ ـدِ وَ شَ
عُ  نْزِ يَ َا، وَ انهِ ـكَّ ةَ سُ ئِدَ أَفْ اءَ وَ عَ طِّـعُ أَمْ قَ ي يُ ا الَّذِ َ ابهِ َ شرَ َـا، وَ يَابهِ ـةِ بِأَنْ الِقَ الصَّ

ُم»(١). لُوبهَ قُ

تفصيل القول

ليس ربنا  ب الإنسـان بالخطر الـذي ينذر بـه، أَوَ تـر￯ لماذا يُكذِّ
ده بنعمة الدفـاع عن ذاته عند الإحسـاس بالخطر؟ إنه  سـبحانه قـد زوَّ
رها  لا يتوانـى عـن بقة تُؤذيـه أن يدفعها، فكيف تراه يتهاون بنار سـجَّ
جبارهـا لغضبـه؟ يبـدو أن أسـباباً كثـيرة وراء ذلـك التكذيـب؛ مثل 
الغفلة، والاسترسال مع الأهواء والشهوات، والجهل بحقيقة الخطر. 
أتر￯ من يلاحظ حركة في باطن الأرض يشك بأنها حية تسعى، 
ل شكه إلى ظن أو  أتراه متى يجفل منها ويتولى خوفاً، أليس عندما يتحوّ
بون بالسـاعة، تراهم في ريب منها، أو أنهم في  يقين؟ كذلك الذين يُكذِّ
لعـب بغيرها، أو أنهم لاهـون عنها بالعاجل من مؤثـرات الدنيا. بلى؛ 

لهيهم عنها متاع الدنيا من مال وأهل أو حرص في زيادة الحطام. يُ
{¾ ½ ¼ » º} -١

إنهم قـد استرسـلوا في قضاياهم العاجلة يخوضـون في ثقافتهم 
التبريرية في ريبهم؛ في شكوكهم؛ في وساوس شياطينهم الذين يوحون 

ص١٧٢،   ،C العابدين  زين  الحسين  بن  علي  الإمام  السجادية،  الصحيفة   (١)
دعاؤه بعد الفراغ من صلاة الليل.
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إليهـم زخرف القول غـروراً، وبالتالي في معاصيهم، وهم يلعبون، وما 
هو اللعب؟ أليس اللعب هو الانشغال بما لا ينفع؟.

بلى؛ إنه نوع من قضاء الوقت، وإرضاء النفس بلذات عابرة.
فهل الدنيا لعب؟. بلى؛ إذا قيست بالآخرة، إنها مجرد لعب. فهل 
الذي يضرب بيته زلزال عظيم، أو ينهمر عليه سـيل عارم، ثم يشـتغل 

ه، هل تعتبره غير لاعب؟. آنئذٍ بالتفكُّ
والخطر الذي يحدق بالمكذب في الآخرة أعظم من ذلك الزلزال 

وذلك السيل، إنما مثل هذا الشخص يستحق ما قاله الرب سبحانه: 
{Å Ä Ã Â Á À} -٢

ا إلى قعر  ăإنهـا حقيقة بالغـة الهول أن يُدفع هـذا المعاند دفعـاً قوي
جهنم، حيث ألوان العذاب، ثم يقال له: 
{Ì Ë Ê É È Ç} -٣

إنهـا إذاً حق اليقين. وماذا يجديهم التكذيب بها، وإلهاء أنفسـهم 
باللعب بما في الدنيا من ملهيات؟.

وقد يتساءل المرء: إنه ما دام يكذب بها، فماذا ينفعه الإنذار؟.
ر  ره جدية الخطر، أما إذا تصوَّ الجواب: إنه يكذب بها لعدم تصوُّ
 ، ذلك فسـوف يفتح عينه ويسـتمع إلى الداعي، ويسـتجيب إليه بعدئذٍ

. لأنه سيجد الدليل كافياً، والحقيقة بالغة، والبرهان دامغاً

* * * *
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بصائر وأحكام
الدنيا وما فيها من مؤثرات عاجلة قد تُلهي البشر عن التفكير في 
عقباه، وهكذا تراه يغوص في غمراتها لاهياً بأعمال لا تنفعه في مواجهة 
ا في تقدير  ăما ينتظره في الآخرة من أهوال، وإنما كان عليه أن يكون جاد
خطـر العـذاب حتى يتسـنّى له فرصـة التفكـير الموضوعـي في الأدلة 
الدامغة التي تدلُّه على قيام السـاعة، ويهزّ ضمير الإنسـان بتصوير يوم 
ب  عُّ في نـار جهنم ويقال له: هذه النـار التي كنت تُكذِّ دَ القيامـة حين يُ

بها.
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أفسحر هذا؟
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من الحديث

ا  لْقَى مَ ئٍ يَ رِ لُّ امْ قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «كُ
.(١)« نَعَ ￯ بِماَ صَ زَ يجُ ، وَ لَ مِ عَ

.(٢)« نَ نُوْ َ تهَ رْ ا مُ َ بهِ ، وَ نَ وْ َازَ مْ مجُ لِكُ ماَ مْ بِأَعْ وقال C: «إِنَّكُ
.(٣)« ْ￯ َازَ لَ مجُ مِ بِماَ عَ ، وَ ادِمٌ مَ قَ دَّ ا قَ لىَ مَ ئٍ عَ رِ لُّ امْ : «كُ وقال C أيضاً

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٦٦، حديث رقم ٣٢٣٤.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٥٧، حديث رقم ٢٩٥٧.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٦٦، حديث رقم ٣٢٣٢.
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تفصيل القول

عندما كانت الرسالة الإلهية تدعوه، كان يتَّهم رسولها بالساحر، 
وآياتها بالسحر. ويوم القيامة يقال له: هل هذا سحر، أم نار حامية؟ بل 
كانت عينه في حجاب، وكان عليه أن يُميطه حتى يبصر آيات الساعة.
ف إلى جوارحـه وجوانحه، هل هي  وهكـذا كان على الإنسـان أن يتعرَّ
سـالمة قبـل أن يحكم على آيـات الحقيقة. فمثـلاً؛ إذا كانـت بينك وبين 
حيوان -تشـك أنه ذئب- غبار، أو غشـاء، أو ظلام، أو كنت نعسان.. 
فـلا تحكم على الأمر، بـل أزح النعاس عن عينك، وأبعد سـائر موانع 
الرؤيـة، ثم انظر. وهكذا لو كان الإنسـان في غمرة من الشـهوات، أو 
ر نفسـه  مـن الحميات، أو من ثقافة سـلبية باطلة، عليه أن يتزكَّى ويُطهِّ

منها قبل أن ينظر في آيات الحقائق. قال ربنا سبحانه:
{& % $ # " !} -١

وعندئذٍ لا خيار للإنسـان عن قبول نتائج عمله، فسواءً صبر أم 
لم يصـبر، فإن مصـيره تلك النار التي يصلاها مذمومـاً مدحوراً، وهل 

لأحد أن يصبر على نار جهنم؟
 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (}  -٢

{: 9 8 7 6  5
جها؟ إنـما هي نار  مـا هـذه النار؟ مـا وقودهـا؟ ومن الـذي أجَّ
اتَّقـدت بأعمالـك، بل هـي أفعالـك ذاتها كانت نـاراً خامـدة وأنها قد 

اتَّقدت اليوم فتصلاها. أعوذ باالله العظيم.
* * * *
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بصائر وأحكام
التُّهم التي كان الكفار يأفكونها تتلاشى ذلك اليوم، فالنار تلك 
ليست بسحر، وحجب الرؤية التي كانت تمنع الرؤية تتساقط، فها هم 
يبصرونها. وإنما النار هي من أفعالهم، بل هي هي التي أوقدوها بسـوء 

اختيارهم.
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عقبى المتقين جنات النعيم
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من الحديث

ةُ  رَ خِ الآْ يَا وَ نْ تْهُ الدُّ اعَ ا أَطَ هَ مَ نْ لَزِ ةٌ مَ لَ صْ قال رسول االله K: «خَ
.(١)«￯ : التَّقْوَ الَ ولَ اللَّهِ؟ قَ سُ ا رَ يَ يَ ا هِ مَ : وَ ، قِيلَ نَّةِ زَ فيِ الجَ وْ بِحَ الْفَ وَ رَ

 ￯ إِنَّ التَّقْوَ وقال أمـير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «أَلاَ وَ
.(٢)« نَّةَ مُ الجَ ُ تهْ دَ رَ أَوْ ا، فَ تَهَ مَّ طُوا أَزِ أُعْ ا، وَ هَ لُ ا أَهْ يْهَ لَ ِلَ عَ ، حمُ لُلٌ ا ذُ طَايَ مَ

.(٣)«￯ يْهِ بِالتَّقْوَ لَ عَ ةِ، فَ رَ زَ الآخِ وْ بَّ فَ نْ أَحَ وقال C: «مَ
(١) كنز الفوائد، الشيخ أبو الفتح الكراجكي، ص١٨٤.

(٢) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٦.
(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٢٧١، حديث رقم ٥٩٣٣.
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بُوا  غَ ارْ ، وَ رِ كْ ـنُ الذِّ سَ هُ أَحْ إِنَّ هِ فَ رِ اللَّ وا فيِ ذِكْ وقـال C: «أَفِيضُ
.(١)« دِ عْ قُ الْوَ دَ هُ أَصْ دَ عْ إِنَّ وَ دَ المُتَّقُينَ فَ عَ فِيماَ وَ

تَّقِ  نْ يَ وا أَنَّ مَ لَمُ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «اعْ
تْ  ـتَهَ هُ فِيماَ اشْ دْ لِّ َ ، وَ يخُ نَ الظُّلَمِ نُوراً مِ ، وَ تَنِ ـنَ الْفِ جاً مِ ْرَ لْ لَهُ مخَ ْعَ ـهَ يجَ اللَّ
 ، هُ شُ رْ ا عَ هَ ؛ ظِلُّ هِ سِ ا لِنَفْ هَ طَنَعَ ارٍ اصْ ، فيِ دَ هُ نْدَ ةِ عِ امَ رَ لَ الْكَ نْزِ لْهُ مَ نْزِ يَ ، وَ هُ سُ فْ نَ

.(٢)« هُ لُ سُ ا رُ هَ اؤُ قَ فَ رُ ، وَ تُهُ ئِكَ لاَ ا مَ هَ ارُ وَّ زُ ، وَ تُهُ ْجَ ا بهَ هَ نُورُ وَ
 ، تَ بِهِ ذْ هِ إِنْ أَخَ َ اللَّ بَينْ يْنَكَ وَ ـبَبٍ بَ دُ سَ ￯ آكَ وقال C: «التَّقْوَ

.(٣)« ابٍ أَلِيْمٍ ذَ نْ عَ نَّةٌ مِ جُ وَ
وقـال الإمـام جعفـر الصـادق C في دعـاء لـه في أعقـاب 
نَ  ةً مِ اءَ رَ دٍ بَ َمَّ آلِ محُ دٍ وَ َمَّ قِّ محُ أَلُكَ بِحَ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ الصلوات الفرائض: «اللَّ
انِكَ  وَ هَ ابِكَ وَ ذَ فيِ عَ ا، وَ نَـ لْ عَ ْ لاَ تجَ نَّمَ فَ هَ فيِ جَ ا، وَ نَـ تَ اءَ رَ تُبْ لَنَا بَ اكْ ، فَ ارِ النَّـ
ـيَاطِينِ فيِ النَّارِ  عَ الشَّ مَ نَا، وَ لاَ تُطْعِمْ ـومِ فَ قُّ الزَّ يعِ وَ ِ نَ الضرَّ مِ ا، وَ بْتَلِنَـ ـلاَ تَ فَ
ابِيلِ  َ سرَ نْ ثِيَابِ النَّارِ وَ مِ بُبْنَا، وَ لاَ تَكْ نَا فيِ النَّارِ فَ وهِ جُ لىَ وُ عَ نَا، وَ عْ مَ ْ لاَ تجَ فَ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ ـوْ ـا لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْـتَ يَ ـوءٍ يَ لِّ سُ ـنْ كُ مِ ـنَا، وَ بِسْ لْ ـلاَ تُ انِ فَ رَ طِـ الْقَ

نَا»(٤). نَجِّ فَ
وعن زيد بن أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسـول 
االله K فقال: يا أبا القاسم؛ تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ 
لٍ  جُ ةَ رَ ائَ ةَ مِ وَّ تَى قُ مْ لَيُؤْ نْهُ لَ مِ جُ هِ؛ إِنَّ الرَّ ْ بِيَـدِ سيِ يْ نَفْ الَّذِ فقال: وَ

. عِ ماَ الجُ بِ وَ ْ الشرُّ لِ وَ لىَ الأَكْ عَ
(١) نهج البلاغة، خطبة رقم ١١٠.
(٢) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٨٣.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٢٧٠، حديث رقم ٥٨٨٦.
(٤) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٨٣، ص١٢.
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قال: فإن الذي يأكل ويشرب يكون له حاجة؟
رَ لَهُ  مِ كَ ضَ لِـ انَ ذَ ا كَ إِذَ ، فَ ـكِ حِ المِسْ يْ ثْـلَ رِ يْضُ مِ فِ قٌ يَ ـرَ فقـال: عَ

.(١)« بَطْنُهُ
لَ  مِ نْ عَ الَ المُنَى مَ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «نَ

 .(٢)« اءِ ارِ البَقَ لِدَ
.(٣)« لٍ مَ ِ عَ يرْ ةَ بِغَ رَ و الآخِ جُ رْ َّنْ يَ نْ ممِ : «لاَ تَكُ وقال C أيضاً

تفصيل القول 

بين عذاباً نفسـيăا، أنهم يرون رجالاً مـن البشر كانوا  ممـا يزيد المكذِّ
أمثالهم وكانوا معهم، ولكنهم اتقوا عن النار بالرسالة، كما أنهم اتقوا منها 

ؤوا جنات النعيم، وفازوا بنعم االله. بالعمل الصالح؛ إنهم يرونهم قد تبوَّ
ومن أعظم النعم عليهم أن االله قد وقاهم عذاب الجحيم، الذي 
ربـما كانوا في البـدء وقبل التصديق بالرسـالة، كانوا قـد احتطبوا منها 
بسـوء سـلوكهم وقوداً، فغفـر االله لهم وأبعد عنهم تلـك النيران. ومن 
 ،{F E} :نعم االله عليهم توافر الطعام الشراب، حيث يقال لهم
وتمتعـوا بهـا، لأنكـم قد عملتـم الصالحـات فجزاكم ربكم مـن النعم 

 H} :والجنة بفضل مـن االله لأصحابها بأعمالهم، ولعله لذلك قال ربنا
       J I}، بينما النار هي ذات الأعمال، حيث قال ربنا عنها هناك: 
 .(٤){4 3 2 1 0 /. - , + * ) (}

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٩، ص٢٧٥.
(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٥١، حديث رقم ٢٧٦٨.

(٣) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص١٥٧.
(٤) سورة الطور، آية ١٦.
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بصائر وأحكام
بـين النار التي أوقدوها بأعمالهـم، بينما عقبى المتقين  عقبى المكذِّ

جنات النعيم بفضل االله جزاء لأعمالهم.
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لأهل الجنة
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من الحديث

 َ رَ العِينْ ـوْ أَنَّ الحُ قـال الإمـام محمد الباقـر C في حديـث: «وَ
.(١)« َ نِينْ مِ ؤْ لِلْمُ

هُ  جَ وَّ ـنَّ فِيهِ زَ نْ كُ ثٌ مَ وقـال الإمام جعفـر الصادق C: «ثَلاَ
 ، هِ يُوفِ لِلَّ لىَ السُّ ُ عَ برْ الصَّ ، وَ يْظِ ظْمُ الْغَ : كَ اءَ يْفَ شَ ورِ الْعِينِ كَ نَ الحُ هُ مِ اللَّ

.(٢)« هِ هُ لِلَّ كَ َ امٍ فَترَ رَ الٍ حَ لىَ مَ فَ عَ َ لٌ أَشرْ جُ رَ وَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٣ 

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٧.
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نَّةِ  ورِ الجَ نْ حُ اءَ مِ رَ وْ وقـال الإمام جعفر الصادق C: «لَـوْ أَنَّ حَ
يَا»(١). نْ لُ الدُّ ا أَهْ َ تَتَنَ بهِ فْ ا لاَ ائِبِهَ وَ نْ ذَ ةً مِ ابَ ؤَ تْ ذُ أَبْدَ يَا وَ نْ لِ الدُّ لىَ أَهْ فَتْ عَ َ أَشرْ
أَ  رَ مَّ قَ . ثُ نَّةِ مْ فيِ الجَ هُ دَ لاَ نِينَ وَ أَوْ مِ وقال رسول االله K: «إِنَّ المُؤْ

 ^ ] \ [ Z Y X W V U} : َة يَ هِ الآْ ذِ هَ
.(٢){h g f e d cb a ` _

 [ Z } :في قول االله تعالى C وقال الإمام جعفر الصادق
.(٣)« ةِ يَامَ مَ القِ وْ مْ يَ ائِهِ نَ إِلىَ آبَ وْ ْدَ \} قال: «يهُ

 V U} :في قوله تعالى C وقال الإمام جعفر الصادق
اءِ،  بَ لِ الآْ مَ نْ عَ نَاءُ عَ َبْ تِ الأْ َ Z Y X W ] \} قَـصرَ

.(٤)« مْ يُنُهُ لِكَ أَعْ رَّ بِذَ اءِ لِتَقَ بَ نَاءَ بِالآْ َبْ وا الأْ قُ أَلحَ فَ
ـةٌ  ونَ هُ رْ مْ مَ ـكُ سَ فُ ؛ إِنَّ أَنْ اسُ َـا النَّـ وقـال رسـول االله K: «أَيهُّ

.(٥)« مْ كُ ارِ فَ تِغْ ا بِاسْ وهَ كُّ فُ ، فَ مْ لِكُ ماَ بِأَعْ
مْ  الَكُ وا آجَ ادِرُ بَ وقال أمـير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «وَ

.(٦)« تُمْ مْ دَّ ينُونَ بِماَ قَ دِ مَ ، وَ تُمْ فْ لَ نُونَ بِماَ أَسْ َ تهَ رْ مْ مُ إِنَّكُ ، فَ مْ لِكُ ماَ بِأَعْ

تفصيل القول

الراحة النفسـية مـن النعم الكبر￯ التي تعكـس العافية من كل 
(١) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج٦، ص٤٦٦.

(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٩، ص٢٧٦.
(٣) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٢.

(٤) الكافي، الشيخ الكليني، ج٣، ص٢٤٩.
(٥) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص١٥٤.

(٦) نهج البلاغة، خطبة رقم ١٩٠.
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بـلاء مـادي وعنـاء روحـي، وعلامتها الاسـترخاء والاسـتراحة على 
الآرائـك بلا شـغل شـاغل إلاَّ التنعم بفضـل االله، وها هـم أهل الجنة 
-جعلنـا االله منهـم- يتكئـون عـلى السرر المصفوفـة التـي لم يغفل فيها 
جانـب الجمال، كما أنها تضم الآخرين الذيـن يتقابلون فيما بينهم دلالة 
عـلى المؤاخـاة فيما بينهم، أليس قد انتزع من قلوبهم الغل حين سـقاهم 

ربهم شراباً طهوراً؟
{S R Q PO N M L} - ١

- ماذا يشغلهم؟ تر￯ -إذاً
إنما يشغلهم المؤانسة فيما بينهم، وحسن المعاشرة مع أجمل فتيات 

الجنة.
وقـد جاء في حديث مأثور عـن الإمام جعفر الصادق C في 
ق المؤمن إلى المزيد من العمل الصالح للوصول إليها،  صفة الجنة ما يُشوِّ
نِي،  قْ ـوِّ ، شَ هِ ـولِ اللَّ سُ ا ابْنَ رَ اكَ يَ عِلْتُ فِدَ فقد سـأله أبو بصير فقال: «جُ
امٍ  ةِ أَلْفِ عَ ـيرَ سِ نْ مَ ا مِ يحُهَ دُ رِ نَّةَ يُوجَ يْمِ الجَ عِ نَى نَ ؛ إِنَّ أَدْ دٍ َمَّ ا محُ ا أَبَ : يَ الَ قَ فَ
؛  ِ لَينْ لُ الثَّقَ هِ أَهْ لَ بِـ زَ لاً لَوْ نَ نْزِ ةِ مَ نَّـ لِ الجَْ نَى أَهْ إِنَّ أَدْ يَـا، وَ نْ ةِ الدُّ ـافَ سَ ـنْ مَ مِ
إِنَّ  ، وَ ْ ءٌ هُ شيَ نْدَ َّا عِ نْقُصُ ممِ لاَ يَ اباً وَ َ اماً وَ شرَ عَ مْ طَ هُ ـعَ سِ ، لَوَ نْسِ ِ الإْ نِّ وَ ِ الجْ
لَ  ا دَخَ إِذَ ، فَ ائِقَ دَ ثُ حَ عُ لَهُ ثَلاَ فَ ْ يرُ نَّةَ فَ لُ الجَ خُ دْ نْ يَ لَةً مَ نْزِ نَّةِ مَ لِ الجَ َ أَهْ أَيْسرَ
 ُ لأَ مْ َّا يَ ، ممِ ـاءَ ا شَ رِ مَ الثِّماَ َارِ وَ َنهْ الأْ مِ وَ دَ الخَ اجِ وَ وَ َزْ نَ الأْ ا مِ أ￯َ فِيهَ نَّ رَ اهُ نَ أَدْ
ل القول في نعم  »(١).. إلى آخر الرواية التـي تُفصِّ ةً َّ ـسرَ بَهُ مَ لْ قَ ةً وَ رَّ هُ قُ يْنَـ عَ

الجنة بما لا يخطر على قلب بشر.

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٨٢.
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{\ [ Z Y X W V U} -٢
وأين الذرية التي هي نعمة أخر￯؟

لا يبدو أن عالم الجنة عالم تناسـل، ولكـن االله يلحق بهم ذريتهم 
الطيبـين الذين كانوا في صراطهم المسـتقيم، واتبعـوا آباءَهم في أعمالهم 

دوا بالإيمان كما آبائهم. وهكذا نستفيد هنا عدة بصائر: الصالحة وتزوّ
ألـف: الاتِّباع في عمل الخير خير، ولكنه ليس كافياً، وإنما شرط 

قبول العمل الصالح الإيمان.
بـاء: إلحاق الذريـة بالآباء لا يُسـبب نقصاً من حسـنات الآباء 

لمصلحة الذرية، حيث قال ربنا سبحانه:
 {b a ` _ ^ ]} -٣

أي: ما أنقصنا من عمل الآباء شيئاً مما أتيناه الأبناء، كما هو قول 
ا  َ لَ بهِ مِ نْ عَ رُ مَ ا وَ أَجْ هَ رُ هُ أَجْ لَ نَةً فَ سَ ـنَّةً حَ نَّ سُ نْ سَ رسـول االله K: «مَ
»(١). وهذا من  ءٌ ْ ـمْ شيَ هِ ورِ نْ أُجُ نْقَـصَ مِ ِ أَنْ يُ يرْ نْ غَ ، مِ ـةِ يَامَ مِ الْقِ ـوْ إِلىَ يَ

فضل االله تعالى على عباده.
جيـم: بـلى؛ لكل نفس ما كسـبت من خير ومن شر، وحسـاب 

الناس لا يتشابه عنده سبحانه.
 {h g f e d c} -٤

ق عنق فاعله، كما حـق الرهن، ولا ينفك  العمـل أنَّى كان يُطـوِّ
منـه بأعـذار يقدمها أو تمنيات يخدع نفسـه بها كان يلقـي على الآخرين 
مسؤولية عمله. وهذه البصيرة من أعظم البصائر التي لو وعاها البشر 

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٥، ص٩.
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لاستقام بإذن االله. 

بصائر وأحكام
١- مـن نعـم الرب لأهل الجنـة الراحة، والتلـذذ بحور العين، 

وبإلحاق الذرية الطيبة بهم.
٢- الذريـة الطيبة هي التي تتبع الآبـاء بإيمان، لأن كل نفس بما 

كسبت رهينة.
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غلمان كأم لؤلؤ مكنون

 u t s r q p o n m l k j}
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من الحديث

 .(١)« ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ امِ فيِ الدُّ يِّدُ الطَّعَ مُ سَ قال رسول االله K: «اللَّحْ
.(٢)« مُ نَّةِ اللَّحْ امِ الجَ يِّدُ إِدَ وقال K: «سَ

لُؤ،  اللُّؤْ َادِمُ كَ ؛ الخْ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ وذكر عن الحسن، أنه قال: «قِيلَ
. ومُ دُ يْفَ المَخْ فَكَ

لِ  ضْ فَ ، كَ ادِمِ لىَ الخَ ومِ عَ دُ لَ المَخْ هِ؛ إِنَّ فَضْ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ : وَ ـالَ قَ فَ

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج٢، ص٤٥٩.

(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج٢، ص٤٥٩.
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.(١)« اكِبِ وَ ائِرِ الْكَ لىَ سَ رِ عَ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ الْقَ
وقـال الإمام جعفر الصادق C في دعائه في أعقاب الصلوات 
نَا»(٢). مْ دِ أَخْ نْثُورٌ فَ نٌ مَ نُوْ كْ لُؤٌ مَ ُمْ لُؤْ أَنهَّ ينَ كَ لَّدِ انِ المُخَ لْدَ نَ الْوِ مِ الفرائض: «وَ

تفصيل القول

 ، ـر الآيات بنعـم تتكامل، فإذا تلذذوا بالفاكهة اشـتهوا لحماً تذكِّ
واللحـم أنـواع شـتى، وكلهـا متوافـرة لهم، فـإذا أكلـوا دارت عليهم 
كؤوس من أنواع الشراب، ومنها الخمرة التي لا تؤثر في العقل، ولا في 

الدين (بعكس الخمرة في الدنيا). 
وبعد اكتمال نعمتي الطعام والشراب، يتحسس البشر بنعمة الجمال 
والغلـمان الذيـن هم يتألقون بياضـاً كما اللؤلؤ المكنـون. وهكذا يوفر لهم 
ذلك الجمال الذي يتجلى في هيئة البشر، أليس الإنسان يأنس بجمال مثله؟

إن هـذه النعـم التي تجد نماذج غـير مكتملة منهـا في الدنيا، إنها 
تتكامل يومئذٍ للمؤمنين.

بصائر وأحكام
ـم الجنـة تتكامـل، فمن فاكهة إلى لحـم، إلى كأس لا لغـو فيها ولا  نِعَ
تأثيم، إلى الغلمان المخلَّدين.. إنها عطاء الرب للذين اتقوا السيئات في الدنيا.

(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٩، ص٢٧٧.
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٨٣، ص١٢.
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إنه هو البر الرحيم
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* * *

تفصيل القول

لا خلاص للبشر من الدنيا بما فيها من مؤثرات عاجلة تستحوذ 
على قلب البشر فتضلّه عن السـبيل السوي، إلاَّ إذا عادلها بما في الآخرة 
مـن حقائق عظمى؛ ولا ريب في أن نعيمها أغنى وأبقى، كما أن عذابها 
أشـد وأبقى. من هنا كان علينا أن نسـتحضر أبداً الآخرة، لعلنا نتحرر 

من ضغوط الدنيا.
بـينِّ لنـا ربنا سـبحانه كيـف يُقبـل المؤمنون  وفي صيغـة حـوار يُ
بعضهـم عـلى بعض لكـي يتسـاءلوا ويقولوا: إنـا كنا قبـل أن نأتي إلى 
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الآخـرة وكنا في أهلنا لم نزل نعيش أجواء الآخرة، ونُشـفق مما فيها من 
موم، وإنما بفضل الرب ومنّه تجاوزنا هذه المحنة الكبيرة. عذاب السَّ

إن هذه البصيرة تجعلنا -ونحن لا زلنا في الدنيا- نتسلح بالخشية 
من االله سبحانه، أملاً في منّه. 

{¦ ¥ ¤ £} -١
يبدو أنهم جميعاً كانوا من المؤمنين.

{§} -٢
وهذا التسـاؤل هو من باب اسـتذكار المـاضي، والفرح بما وفَّره 

الرب لهم من توفيق طاعته.
{° ¯ ® ¬ « ª ©} –٣

وهنـا تتجلى مرة أخـر￯ العلاقة بين حياتنا في الدنيا وما نلقاه في 
الآخرة. ولكن لماذا قالوا: {® ¯}؟.

. أما  لعلـه لأن البـشر يعيش بين أهله فرحاً جزلاً وليس مشـفقاً
لماذا أشفق؟ فلأنه يعلم أن الدنيا ليست آخر حياته.

وهكذا لم تكن حياتهم هنا أكبر همومهم، بل الآخرة كانت أعظم 
. عندهم مما في الدنيا جميعاً

{¸ ¶ μ ´ ³ ²} -٤
يبـدو أن كل إنسـان وبسـبب ما ارتكبـه من خطيئات يسـتحق 
موم (الحر الشديد)، وإنما بالشفقة منه والدعاء إلى االله تعالى  عذاب السَّ

يُغفر له.
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 {Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º} -٥
لـت عندهم إلى دعاء والسـؤال مـن االله تعالى أن  إن الشـفقة تحوّ

يخلِّصهم من العذاب، لتشملهم رحمته الخاصة، لأنه هو البر الرحيم.

بصائر وأحكام
ـموم، وأن  على الإنسـان أن يعيش حالة الشـفقة من عذاب السَّ
￯ ضغوط الشـهوات وبوائق  لِّصه منه، لعلـه يتحدَّ يدعـو ربه لكـي يخُ

الدهر التي تُصيب الناس في الدنيا، لأن ما في الآخرة أشد وأبقى.
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قل تربَّصوا
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من الحديث

 Ö} :K قـال االله عز وجـل لنبيه :C قـال الإمـام محمـد الباقر
.(١)« مْ ائِهِ دَ أَعَ ءِ بَ عِ البَلاَ وْ قُ تِظَارُ وُ بُّصُ انْ َ × Û Ú Ù Ø}، والترَّ

تفصيل القول

جملـة من الوسـاوس الشـيطانية تشـوش الرؤية عند الإنسـان، 
رنـا بها لكـي نتجنبهـا، ولعل هـذه المنظومة هي  والقـرآن الكريـم يُذكِّ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٢٨٦- ٢٨٧.
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أصول ضلالة البشر. 
بصائـر الوحي والتي تسـتثير العقل وتسـتحضر الوجدان، إنها 
د وساوس الشيطان التي مصدرها الأهواء والظنون وثقافة التبرير.  بدِّ تُ
ـر  وهكـذا أمـر ربنـا سـبحانه رسـوله الأكـرم محمـد K، أن يُذكِّ
الإنسان. ولعل القرآن وما فيه من بصائر هي ركائز التذكرة، التي أشار إليها 

 È Ç Æ Å} :حـين قال تعـالى ،{É È } :بقولـه سـبحانه
Ì Ë Ê É}. وأي نعمة أعظم من نعمة الوحي الذي يوقظ العقل؟

وأما وساس الشيطان فهي: 
صات التـي كانت مزيجاً من إلقاءات  أولاً: الكهانـة، وهي التخرُّ
صات -بالرغم من أنها قد تتوافق  الجن، ومن الذكاء الخارق. ومن التخرُّ
والواقـع- إلاَّ أنها لم تكن ولا تكون في يوم ذات بينة كافية لقناعة البشر؛ 

لأنها قد تضر صاحبها ضرراً بالغاً أشد وأكبر من أي نفع يصيبه منها.
فه، بأنه تجـاوز الحدود العقلية  : أما الجنون؛ فإننا نسـتطيع أن نُعرِّ ثانيـاً
إلى الأعـمال الارتجالية غـير المنضبطة. ولا ريب في أن كثيراً من القرارات التي 
رة  يتَّخذها البشر قد تدخل في إطار هذا التعريف، ومنها قرارات الحروب المُدمِّ

التي تتَّخذها بعض الدول ضد بعضها، والتي لا تعتمد المعايير العقلية.
: والشـاعر يعتمـد الخيال، وميراثـه الظنـون والتصورات  ثالثـاً
ـم الحقائق ليس على أسـاس معيار  م أو تحجّ العاطفيـة، التـي قد تضخِّ
واقعـي، بل على أسـاس العواطـف والأحاسـيس. وعادة ما يسـتغل 
الأثرياء أو الأقوياء هذه المقدرة عند الشعراء في سبيل تكريس مواقعهم 
القيادية، وإجبار الناس على طاعتهم. والشـعر ميراث العواطف وهي 
متغـيرة؛ لأنه يأتي نتيجة ظروف تتغير. وهكذا زعم الكفار أن التربُّص 

بالنبي K لحين وفاته أفضل وسيلة لمواجهته.
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وربنا سـبحانه يهدينا إلى مد￯ ضلالة هذه الوساوس، التي هي 
 Å} :قاعـدة الثقافات البشرية المخالفة للوحي. يقول االله تعالى
Ê É È Ç Æ}، لأن الوحـي حق لا ريب فيه، وهو متطابق 
كليăـا مـع هد￯ العقـول ونور الوجدان عند الإنسـان، وليـس كأقوال 

الكهنة التي لا تعتمد على أصول علمية.
{Ì Ë}، لأنه K يتوكل على االله القوي العزيز، والتوكل 
. و  يورثه الشـجاعة والبطولة النادرة، وهو يعتمد الحق وسـيلة وهدفاً
هكذا فإن قوته تتمثل في تأييد الرب، وفي توافقه مع سنن االله في خلقه.

وقـال االله تعـالى: {Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î}. وأيـن كلام 
الوحي الذي لا يشذ ذرة واحدة عن حقائق العقل وركائز الفطرة ومكتسبات 

التجارب، من الشعر الذي هو دغدغة العواطف و إثارة الاحاسيس؟
أمـا انتظارهـم موته K فإنـه ينقلـب عليهـم؛ إذ إن إشراقة 

 Ù Ø × Ö} :الوحـي تزداد سـناءً مع الزمـن. قال االله تعـالى
.{Û Ú

بصائر وأحكام
قواعد الثقافة البشريـة المخالفة للوحي تتمثَّل في الكهانة، وهي 
مزيج من إلقاءات الشـيطان وومضات الذكاء، وفي الجنون القائم على 
أسـاس نزوات العاطفة، وفي الشـعر الذي ميراثه الظنون والتصورات 
العاطفيـة، وهـي جميعاً بعيـدة عن الوحـي القائم على أسـاس التذكرة 

بالحق، والتي تُوقظ العقل وتستحضر الوجدان.
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فليأتوا بحديث مثله

 / .- , + * ) ( ' & %$ # " !}
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* * *

تفصيل القول

١- مـا هـي الأحـلام؟. لعلهـا العقـول، مثـل قـول االله تعالى: 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |}
¨ © ª»}(١). فيكـون المعنـى إذاً عليهـم أن يرجعـوا إلى عقولهـم 
لعلهـم يعرفون حقانية الرسـالة. وهذا مثل أن يقـول أحدنا للمسيء: 

ره بأن عليه أن يعود إلى عقله. هل عملت ذلك بكل عقلك، ليُذكِّ
وهكـذا نجـد النـاس في أمـور معاشـهم يرجعـون إلى عقولهم 
ويتفكـرون في الأمـور يموضوعية، ولكنهم إذا دُعـوا إلى الدين تركوا 

(١) سورة النور، آية ٥٦.
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عقولهـم جانباً وعملوا بأهوائهم، كـما فعلت قريش ولم يكن في العرب 
أحلم منهم. لماذا؟.

لأنهـم قد طغـت بهم النعم فلـم يُطيعوا عقولهم، ولم يسـتجيبوا 
لنداء وجدانهم، بل تمادوا في الغي اعتماداً إلى ما أُترفوا فيه.

قال االله تعالى: { ! " # $% & ' ) (}
لقونها بلا موازين  ٢– وإن من ضلالات الجاهلية كلماتهم التي يُ
وبـلا حـدود، فتراهـم يرمـون دعـاة الصـلاح والإصـلاح بالكذب. 
والقـرآن الحكيم يردهم أولاً بـأن وراء هذه التُّهمـة كفرهم، وعزمهم 

. بعدم الإيمان بالحق أبداً
{) ( ' & %$ # " ! }

٣- ثم يطالبهم االله سـبحانه بأن يأتوا بمثل ما أتى به الرسـول، 
لاً -حاشا الله- فإن ذلك يعني أن كل إنسان قادر على  تقوّ فإنه إن كان مُ
ل بمثلـه، فليأتوا بكتاب مثل كتابه، بل سـورة من مثل واحدة  أن يتقـوَّ

من سوره.
ألم يكـن العرب قد أتقنـوا فن الفصاحة والبلاغة، فهل يتشـابه 

حديث من أحاديثهم مع حديث القرآن، وأين تلك الأحاديث؟
ف على أحاديث اليهود والنصار￯ والفرس  وكان بينهم من تعرَّ

واليونان، فهل وجدوا حديثاً متشابهاً لما في القرآن؟ كلا.
.{8 7 6 5 4 3}

أي كلمة ذات محتو￯ ومظهر، وإن كان المهم محتواها. إن كلمات 
القرآن لا يشبهها أي حديث في ظاهرها ولا محتواها. إن محتو￯ كلمات 
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الوحي رشـد ونور وضياء وهـد￯ وتذكرة للعقـل، وإيقاظ للضمير، 
وبيـان لحقائـق لا يوجـد مثلهـا، لا في أحاديـث ذلـك الجيـل المعاصر 
للكتاب، ولا أي جيل آخر، وحتى اليوم وإلى يوم القيامة. فأي حديث 

كان عليهم أن يأتوا به ليكون مثل كتاب ربنا سبحانه؟

بصائر وأحكام
أي عقـل هـذا الـذي يأمر هـؤلاء بالكفـر؟ إنهم طغـوا فقرروا 
ل، ولكن هـل هم قادرون على  الكفـر، وقالوا: إن حديـث القرآن تقوُّ
؛ لأن محتو￯ الكتاب نور، وأي كتاب آخر  أن يأتـوا بحديث مثله؟ كلاَّ

غيره محتواه ظلام وضلالة.
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بل لا يوقنون

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :}
 .{ K J I H GF E

* * *
من الحديث

ْ ءٍ  انِعِ شيَ لُّ صَ كُ قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «وَ
.(١)« نَعَ ْ ءٍ صَ نْ شيَ هُ لاَ مِ اللَّ ، وَ نَعَ ْ ءٍ صَ نْ شيَ مِ فَ

 C وروي عـن الفتـح بـن يزيد الجرجـاني، عن أبي الحسـن
الِقُ اللَّطِيفُ  هُ الخَ اللَّ ، وَ نَـعَ ْ ءٍ صَ نْ شيَ مِ ْ ءٍ فَ انِعِ شيَ لَّ صَ أَنَّ كُ أنـه قـال: «وَ

.(٢)« ْ ءٍ نْ شيَ نَعَ لاَ مِ لَقَ وَ صَ لِيلُ خَ الجَ
ينَ لَه»(٣). قِ نَ لمَِنْ لاَ يَ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «لاَ إِيماَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٣٤.

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٢٠.
(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٦٢، حديث رقم ٧٣٤.
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تفصيل القول

١- لقـد خلق االله الإنسـان أطواراً؛ إنه خلقـه من نطفة من مني 
ره في رحم أمه مـن حالة لأخر￯، حتـى كان بشراً  يُمنـى، وكيـف طـوَّ
سـويăا؟ وعندما يتفكر الإنسـان في خلقـه يجد جليăا تقلبـه في يد القدرة 
الإلهيـة، وكيـف رافقـه فضلـه سـبحانه في كل مرحلـة بلطفه وحسـن 
تدبيره، وحفظه عن أخطار كبيرة، وأسبغ عليه في كل مرحلة من نعمه 

. التي لا تحصى عدداً
لـق من غير شيء، بل كانت ترافقه رعاية الرب  إذاً إنـه لم يكن يخُ
وحسن عنايته. وهل شهد الإنسان خلقه، أو خلق السماوات والأرض 

من حوله؟
{A @ ? > = < ; :} . كلاَّ

ولعل معنى {> = <} تعني من غير خالق.
٢- والسـماوات والأرض وما فيهما من آيـات التقدير الحكيم، 
والتدبـير اللطيف، ألا تدلنا على خالقهما العظيم؟ وهل سـاهم هؤلاء 

في خلقهما؟
.{F E D C} :قال االله تعالى

عقدة البشر الأساسية جهله الناشئ من عدم إيمانه. فما دام الفرد 
لا يؤمـن، تجـده تائهاً في ضلال بعيـد؛ تجده ير￯ السـماوات والأرض 
رهما، ويدبر كل لحظةٍ  ويعايشـها كل حين دون تفكر فيمن خلقهما وقدَّ

.{J I H} :شؤونهما. وهكذا قال ربنا
فعـدم يقينهـم، هو الـذي جعلهـم في جهالة، بـل في عماء حتى 
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لقوا من غير شيء، بل االله  غابـت عنهم أوضح الحقائق، مثل أنهـم لم يخُ
لقوا أنفسـهم، ولم يشـاركوا في خلق  خلقهم طوراً بعد آخر، وأنهم لم يخَ

السماوات والأرض.

بصائر وأحكام
لِق، وكيف تَقلَّب بفضل االله من طور  ر الإنسـان كيف خُ لو تفكَّ
ر في خلق السـماوات والأرض.. لاهتد￯ بإذن االله إلى  إلى طور، ثم تفكَّ

الحق، ولكن البشر يفتقر إلى اليقين.
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فليأت مستمعهم بسلطان مبين

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L}
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* * *

تفصيل القول

١- بماذا يغترّ البشر أبثروته، أم بسلطته، أو بثقافته؟ 
ى بالفرح،  هـذه ركائز الغـرور، والغرور حالة نفسـية قد تُسـمّ
وهـذه الحالـة إذا اسـتبدت بالنفـس اسـتصعب عليها التفكـير بحرية 
وبموضوعيـة في أية فكرة جديدة كالرسـالات الإلهية. وعلى الإنسـان 
ر من كل ملابسـات شـخصية، وعلائق حياتـه من عصبية أو  أن يتحرَّ

ر في الحقيقة التي تطرح عليه. مصلحة أو تأثيرات البيئة، ثم يُفكِّ
ولعـل القرآن ومـن أجل تزكية نفوس هؤلاء مـن هذه العلائق 
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رهم بما يلي: المعقدة، يُذكِّ
ألـف: أنّ مـا يملكون من ثروة لا شيء إذا قيسـت بخزائن االله، 
وهل من الحكمة مواجهة حكم االله سبحانه تعالى اعتماداً على ثرواتهم؟ 

{O N M L}؟ 
 L K J I H G F E D} :وقد قال ربنا سبحانه
 .(١){X W V U T S R Q PO N M

ذلـك لأن المنافقين قد اغتروا بما يملكـون، ويتجاهلون خزائن 
السماوات والأرض التي عند االله سبحانه.

ا، إذا قيست  ăا جد ăر القرآن الكفار بأن سلطتهم محدودة جد باء: كما يُذكِّ
لهم االله مـن ملك محدود  بسـلطان الـرب، فهل يعتمـدون على بعض مـا خوَّ

ليواجهوا ملك الرب، وهو الذي يقول سبحانه: {R Q P}؟ 
د تذكـرة البشر بحـدود قدراتهم، وقـدر ثروتهم، تكفي  إن مجـرَّ

لتجاوزهم حاجز الغرور، واستعدادهم لتقبل الحقيقة.
عـلى أن القـرآن الكريـم نـزل بصيغة «إيـاك أعني واسـمعي يا 
ه إليه مبـاشرة، بل ولكل  جـارة»؛ فالخطـاب ليس مخصوصاً بمـن يُوجَّ
الناس، حيث بإمكاني أنا وأنت الاستفادة مما فيه لتزكية النفس المشوبة 

بالأدران والمحاطة بالغرور.
رنا ربنـا بالركيزة الثالثة للداء البشري،  ٢- وفي الآيـة الثانية يُذكِّ

.{YX W V U T} :حيث يقول سبحانه
جيم: ما يحيط بقلب البشر من أفكار يحسبها حقائق، إنها مشوشة 
ومختلطـة، وإنـما الحق الذي لا ريب فيه هو الـذي يأمر به الوحي، وهو 

(١) سورة المنافقون، آية ٧.
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عند الرسـل، أما غيره فلا يمكن أن يعتمد. وهكذا لا يمكن أن يكون 
حجاباً دون الانفتاح على الحقائق التي جاءت بها الرسالة.

ماً إلى  ـلَّ وقد عبر القرآن عن عجزهم العلمي بأنهم لا يملكون سُ
السـماء يعـرج من خلاله أحدهم ويسـتمع إلى الملائكـة، وهم يقدرون 
عي صلته بالسماء وأخبارها،  ويديرون شـؤون الخلق. بلى؛ هناك من يدَّ
د الادِّعاء وبلا دليل واضح وبرهان ساطع؟ كلا.  ولكن هل يكفي مجرَّ

{] \ [ Z }
٣- وكمثـل على ثقافتهم الخاطئـة ومزاعمهم فيما يتَّصل بأخبار 
السـماء، قولهـم المضحـك أن االله اختار لنفسـه البنات، وهـم الملائكة، 

ولماذا رزقنا البنين، واختار لنفسه البنات؟ 
قال ربنا سـبحانه: {_ ` c b a}، إنها فكرة موغلة 
روا خالقاً محتاجاً إلى خلقه، وكيف يختار الإناث  في التفاهة، كيف تصوَّ

اللواتي زعموا أنهن أقل حظăا يفضلهم على الذكور؟
إن ذلـك دليل عـلى فقدانهم لركيزة أخص مـن ركائز غرورهم 

الكاذب، وهي ركيزة الغرور بالعلم.

بصائر وأحكام
البشر يغتر بثروته أو بسلطته أو بمعرفته، وقد يكون هذا الغرور 
ر بموضوعية في الدعوة الإلهية، ولكنه إذا تأمل عرف  حاجزاً دون التفكُّ

أن كل ركائز غروره تتلاشى إذا قارنها بما لد￯ ربنا العزيز.



٢٣٣

فهم من مغرم مثقلون
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تفصيل القول

لكي يصل الإنسـان إلى شـاطئ السلام عبر سفينة الإيمان، عليه 
￯ عواصف الشـهوات وأمواج الحميـات.. وشراعه التذكرة  أن يتحدَّ

القرآنية التي نقرؤها في هذه المنظومة المباركة.
١- لأن كثـيراً مـن الدعوات رافقتها طموحات الدعاة، سـواءً 
كانت دعوات سياسية أو إصلاحية، أو حتى دينية، فإن الناس انكمشوا 

دونها وحالت مصالح الدعاة دون استماع الناس لهم بموضوعية. 
من هنا فإن دعوات الرسل كانت خالصة من أية مصلحة ذاتية. 
، ولكن من ربّ العزة، وليس من  بلى؛ الرسول يأخذ أجراً وأجراً عظيماً
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 ،{k j i h g f e} :الناس. ولذلك قال ربنا سـبحانه
وواضـح أن النبـي K نـاد￯ فيهم بأعـلى صوته، أنـه لا يريد منهم 

. أجراً
٢- نزعة الاتصال بغيب السـماوات والأرض والتفاعل مع من 
دبِّـر أمرهما، نزعة فطريـة وعميقة في كل قلب، ولكن يزعم الكثير أنه  يُ
يسـتطيع أن يتواصـل مع الغيب بنفسـه وبصورة مبـاشرة، وحتى تراه 

 . يطلب أن ينزل ربه إليه وحياً
؛ إن سـنة االله قـد قضت أن ينزل الوحي عـلى واحد من كل  كلاَّ
قوم، ثم يؤمر بأن ينذر الآخرين، خصوصاً وأن وحي االله للناس يجب 

. وهذا لا يتسنى لأحد، إلاَّ الرسول. أن يكون واضحاً
بـلى؛ قـد يتلقـى القلـب، قلـب كل إنسـان، وفي حـالات معينة 
إشـارات من الوحي، ولكنه لن يكون خارطة لطريقه في الحياة واضحة 
المعالم. وهكذا قال ربنا سبحانه: {q p o n m}، وما داموا 
بحاجة إلى الغيب بشهادة فطرتهم، ولا غيب لديهم بذلك الوضوح حتى 

ل إلى كلمات مكتوبة، فإن عليهم التسليم لأمر االله تعالى. يتحوَّ

بصائر وأحكام
ر الناس  نفِّ لأن طموحـات الدعاة كانت تُرافق عادة دعواتهم وتُ
منهـا، فـإن رسـل االله A قد أعلنـوا أنهـم لا يُطالبون بأجـر. ولأنّ 
التواصـل مع الغيب نزعة فطرية، فإن السـبيل الوحيد لذلك التواصل 

مع الرسل المتصلين بالغيب عبر الوحي. 
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الذين كفروا هم المكيدون
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من الحديث

.(١)« ةُ فيِ النَّارِ يَانَ ِ ةُ وَ الخْ يعَ دِ الخَ رُ وَ قال رسول االله K: «المَكْ
هِ  لىَ اللَّ ضُ عَ رْ انَ الْعَ إِنْ كَ وقـال الإمام جعفر الصادق C: «وَ

ا؟»(٢). رُ لمَِاذَ المَكْ ا فَ ăق لَّ حَ زَّ وَ جَ عَ
نَ  يماَ ِ هُ الإْ ضَ اللَّ رَ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «فَ

.(٣)« كِ ْ نَ الشرِّ يراً مِ تَطْهِ
(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٩، ص٨٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج٤، ص٣٩٣.
(٣) نهج البلاغة، حكمة رقم ٢٥٢.
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تفصيل القول

١- لا مناص لنا إلاَّ التسليم لرسالات ربنا، لماذا؟.
صى، إلاَّ أن الشـيطان  لأن أي ضلالـة عنها تُوقعنا في أخطار لا تحُ
يوسـوس في أفئـدة النـاس بإمكانيـة تجنُّب خطـر الكفـر بالدين ببعض 
الكيد؛ مثلاً بمواجهة الرسـول عبر الإفك عليه وحتى إيذائه، بل وحتى 
قتلـه. ولكـن هل يعلم هـؤلاء أن االله العظيم بكل قدرتـه ومكره وكيده 
يدافع عن رسوله؟ وأن الكيد بالرسول يزيد الكافرين عناء لأنهم سوف 

.{z y x w vu t s} يصيبهم عقبى كيدهم؟
٢- هنا يوسـوس الشيطان لهم بأن بإمكانهم الفرار من حكومة 

الرب لكيلا يعاقبهم بما أجرموه، ولكن كيف؟.
اذ إله آخر. وهل هناك إله آخر للعالمين؟ وأين هو؟ وما  إنـما باتخِّ

هي آياته؟ وكيف ينقذنا من غضب ربنا؟.
كلا؛ إن االله هو الإله الواحد، ولا مفر منه إلاَّ إليه سبحانه.

{ | { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ¦}
 

بصائر وأحكام
الكيد بالرسل يرد على صاحبه، ولا إله يحميه، لأنه لا شريك الله 

رب العالمين. فلا مناص من التسليم للرسالة.
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من الحديث

عـن عبد الرحمن بن سـالم، عن أبيه، عـن أبي جعفر C قال: 
؟ لاً لاَ انَ حَ إِنْ كَ ، وَ قَاتِ َوْ نْ الأْ قْتٍ مِ عُ فيِ وَ ماَ هُ الجِْ رَ كْ لْ يُ : هَ هُ لْتُ لَ «قُ

دْ بَاتَ  لَقَ ... وَ سِ ـمْ لُوعِ الشَّ رِ إِلىَ طُ جْ لُوعِ الْفَ َ طُ ا بَينْ ؛ مَ مْ : نَعَ الَ قَ
مْ  لَ ، فَ رُ مَ ـا الْقَ ـفَ فِيهَ سَ ةٍ انْكَ ـائِهِ فيِ لَيْلَ نْدَ بَعْضِ نِسَ هِ K عِ ـولُ اللَّ سُ رَ
الَتْ  قَ . فَ بَحَ تَّى أَصْ ا حَ هَ ِ يرْ نْهُ فيِ غَ ونُ مِ انَ يَكُ ا كَ ةِ مَ يْلَ هُ فيِ تِلْكَ اللَّ نْـ ـنْ مِ كُ يَ

؟  يْلَةِ هِ اللَّ ذِ نْكَ فيِ هَ انَ مِ ؛ أَلِبُغْضٍ كَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ هُ لَ
تُ أَنْ  هْ رِ كَ ، فَ ـةِ يْلَ هِ اللَّ ذِ تْ فيِ هَ ـرَ ةُ ظَهَ يَ هِ الآْ ـذِ نْ هَ لَكِـ ؛ وَ : لاَ ـالَ قَ
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 ª © ¨} : الَ قَ ، فَ اماً فيِ كِتَابِهِ وَ هُ أَقْ َ اللَّ يرَّ دْ عَ قَ ا، وَ وَ فِيهَ أَلْهُ ذَ وَ لَـذَّ أَتَ
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

 .(١)«{º

تفصيل القول

١- عندما يتراكم رين الأعذار على القلب، فيومئذٍ يكاد القلب 
ينغلـق دون وعي الظواهـر الواضحة؛ فحتى آيات العذاب إذا ظهرت 
د سـحب  ؛ إنها مجرَّ في الأفـق، تراهم يخدعـون أنفسـهم ويقولون: كلاَّ
متراكمـة. وهكذا ينغلقون دون معرفة أشـد الظواهر وضوحاً بسـبب 

تعودهم على التبرير. 
 {± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨}

. فاً؛ أي قطعةً كِسْ
٢- مـا هـو الموقف المناسـب من هـذه الفئة، الذيـن لا يؤمنون 
حتـى عندمـا يرون آثـار العذاب؟ هـل ينفعهم النصـح، أم هل تراهم 

يستفيدون من الإنذار؟.
؛ الموقف هو تركهم لشـأنهم لحـين ذلك اليوم الموعود الذي  كلاَّ

ينتظرهـم، يوم العذاب الـذي يصعقهم بمفاجئته وبشـدته. {³ 
.{º ¹ ¸ ¶ μ ´

٣- ذلك اليوم الرهيب الذي إذا نزل بسـاحتهم لا يسـتطيعون 
ب من  ا، لأنه فوق مسـتو￯ كيدهم، ولا تنفعهم محـاولات التهرُّ ăلـه رد
عواقبه. بلى؛ إن المجرم أنّى كان يقنع نفسـه -عادة- بقدرته على الفرار 

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج٢، ص٣١١.
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مـن عاقبة إجرامه بكيد معين، ولولا ذلك لم يقدم على الجريمة. كذلك 
الكفار تراهم يُمنّون أنفسـهم بأنهم سـوف يحفظون أنفسهم من عاقبة 

كفرهم، ولكن هيهات. 
{¼ ½ ¾ ¿ Á À} فـلا هم قادرون على منع العذاب 
عـن أنفسـهم بالكيد وشـتى أنواع الحيـل، ولا أحد في العـالم قادر على 

نصرهم.
.{Ä Ã Â}

بصائر وأحكام
عـلى الإنسـان أن يتَّقي ثقافة الأعذار، لأنها إذا اسـتحوذت على 
القلـب فالحقائق تخفى عنه؛ فحتى علامـات العذاب لا تنفعه. وهكذا 
يـدرك الظالمـون مصيرهم الـذي لا ينقذهم منـه، لا كيدهم ولا نصرة 

غيرهم لهم.
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وإن للذين ظلموا عذاباً

 .{Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ}
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تفصيل القول

إرهاصـات عـذاب الآخـرة تتـوالى في الدنيـا، ولكـن القلوب 
اء الرين، وحجب الوسـاوس  بت عن نور اليقين جرّ جِ المقفلـة التـي حُ
والثقافات السـلبية.. إنها لا تفقـه تلك الإرهاصات. ومثل ذلك خطر 
الموت، إنه لا يداهم الذي لا يأبه بالتعاليم الصحية، وإنما تتقدمه الآلام 
وعلامـات المرض القاتل، فـإن ارعو￯ فلعله نجـا، ولكن من لا يبالي 

بصحته لغروره، لا يبالي بآلام المرض ولا يراها مقدمة لخطر الوفاة.
كذلـك الظالم الذي يجـد آثار ظلمه تتر￯ عليه، فـإذا كان حاكماً 
وجـد إرهاصات الثـورة عليه، فإن لم يتب أطاحت بـه الثورة العارمة. 
ولكـن أنّـى للحاكم الظالم أن يفقـه عقبى ظلمه حتى لو شـاهد آثاره، 
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وهو أساساً لم ينتبه إلى حقيقة الظلم وعواقبه الوخيمة.
قال االله تعالى:

{Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ}
بلى؛ أين عذاب الدنيا على شـدة ألمه وصعوبة احتماله من عذاب 

الآخرة الأشد والأبقى؟.

بصائر وأحكام
الآخـرة امتداد للدنيا، وعـذاب الدنيا نفحة من عذاب الآخرة؛ 
ومن لا يردعه عذاب الدنيا لجهله بأسبابه، كيف يفهم عذاب الآخرة؟ 
وهكـذا يجـب على الإنسـان أن يحذر مـن حجب الكفر التـي تمنعه من 

معرفة أسباب العذاب.
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واصبر لحكم ربك

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ}
 .{â á à ß Þ Ý Ü

* * *

من الحديث

.(١)« طُوبِ لىَ الخُ نٌ عَ وْ عَ ، وَ وبِ رُ نَ الْكُ ٌ مِ ترْ ُ سِ برْ قال رسول االله K: «الصَّ
 ٌ يرْ طَـاءٌ خَ طِيَ عَ ـا أُعْ مَ ، وَ ـهُ هُ اللَّ َ ْ نَـصرَ برِ ـنْ يَصْ وقـال K: «مَ

.(٢)« ِ برْ نَ الصَّ عُ مِ سَ أَوْ وَ
نْكَ  حْ عَ اطْـرَ وقـال أمير المؤمنين عـلي بن أبي طالـب C: «وَ

.(٣)« ينِ نِ الْيَقِ سْ حُ ِ وَ برْ ائِمِ الصَّ زَ ومِ بِعَ مُ اتِ الهُ دَ ارِ وَ
(١) كنز الفوائد، أبو الفتوح الكراجكي، ص٥٨.

(٢) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٢، ص٤٣٠.
(٣) نهج البلاغة، رسالة رقم ٣١.
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انَ  بْحَ يرُ سُ سِ فْ ا تَ وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «مَ
لُّ  ـالَ فِيهِ كُ ماَّ قَ هُ عَ يهُ نْزِ تَ ، وَ ـلَّ جَ زَّ وَ هِ عَ لِ اللَّ ـلاَ ظِيمُ جَ وَ تَعْ : هُ ـالَ اللَّـهِ؟ قَ

.(١)« لَكٍ لُّ مَ يْهِ كُ لَ لىَّ عَ بْدُ صَ الَهُ الْعَ ا قَ إِذَ كٍ فَ ِ شرْ مُ
 à} :في قـول االله تعـالى C وقـال الإمـام محمـد الباقـر

 .(٢)« بْحِ بْلَ الصُّ تَانِ قَ عْ كَ á} «رَ
 Þ Ý} :في قول االله تعالى C وقـال الإمام جعفر الصادق

.(٣)« يْلِ رِ الَّلَ ْ آخِ رُ فيِ تْ وَ الوِ á à ß} «هُ
وقـال الإمـام جعفـر الصـادق C في قـول االله عـز وجـل: 
أَنْ  هُ  ـرَ «أَمَ  {á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×}

 .(٤)« يْلِ نَ الَّلَ ْ مِ ليِّ يُصَ

تفصيل القول

١- ما مسـؤولية الرسالي الذي يتبع نهج الرسول K في قبال 
هذه النفوس التي احتجبت بسبب وساوس الشيطان عن نور الحقيقة؟
أولاً: الصبر والاسـتقامة عـلى الطريق الذي أمـر به الرب دون 

موافقة الكفار، خشيةً منهم أو طمعاً في استمالتهم.
؛ إن ديـن االله هـو الحكم، وعليه الرجوع إليـه، وحتى النبي  كلاَّ
K مستمسـك بهذا الحكم بلا تراجع، وليعلم الرسـول ومن يتبعه 

(١) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٣١٢.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٣، ص٤٤٤.

(٣) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج١، ص٢٠٤.

(٤) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج١، ص٢١٠.
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أن عـين االله ترعاه ويد االله تؤيـده وليس وحيداً في مواجهة المد الجارف 
الذي يملأ العين وهو غثاء كغثاء السـيل؛ ومثل ما يعتمدون عليه مثل 
شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهكذا الاستقامة 

توكلاً على االله وثقة بنصره، هو الموقف السليم.
ر االله و تسـبيحه والذي به يطمئن القلب، ويُشـحذ به  : ذِكْ ثانيـاً
العزم، وتخضع له اعناق الخليقة.. وما أعظم من تسبيح االله عندما يقوم 
الإنسـان من نومـه أول النهار، لأنه يقوي جوانح نفسـه، وهكذا حين 

يقوم لأية مهمة رسالية.
.{Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ} :قال االله سبحانه
: ويستمر المؤمن في ذكر ربه، كما في النهار الذي فيه له سبح  ٢- ثالثاً
طويل، وكذلك عندما يخيم الظلام على الطبيعة ويأوي كل حي لمثواه، فإن 

قلب المؤمن يبقي في قمة العزم والحيوية، وذلك بستبيح الرب سبحانه.
{ß Þ Ý}

: ولعل هذا مـن أول الليل، والذي يسـتقبله المؤمن بذكر  رابعـاً
االله، كما إنه يودِّعه كذلك. 

{á à} :قال ربنا سبحانه

بصائر وأحكام
مسـؤولية المؤمن أمـام تحديات الكفـار تتلخَّص في الاسـتقامة 

، وعند كل حركة. بذكر االله صباحاً ومساءً







٢٤٧

والنجم إذا هوى

.{$ # " !}
* * *

من الحديث
عـن محمد بن مسـلم قـال: «قلـت لأبي جعفر C: قـول االله عز 
: إِنَّ  الَ قَ . فَ لِكَ ـبَهَ ذَ ا أَشْ مَ وجل: {h g f}(١)، {! " #}(٢)، وَ
.(٣)« وا إِلاَّ بِهِ مُ قْسِ هِ أَنْ يُ قِ لْ لَيْسَ لخَِ ، وَ اءَ هِ بِماَ شَ قِ لْ نْ خَ مَ مِ قْسِ لَّ أَنْ يُ زَّ وَ جَ هِ عَ لِلَّ

تفصيل القول

{!} -١
قسـماً بالنجـم في حالـة حركتـه المضبوطـة، ولأنهـا مضبوطـة 

(١) سورة الليل، آية ١.
(٢) سورة النجم، آية ١.

(٣) الكافي، الشيخ الكليني، ج٧، ص٤٤٩.
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ومحسـوبة، فهي تدل على من يضبطها ومـن يدبّر لها أمرها؛ وليس غير 
راً  االله سـبحانه وتعالى من يضبط حركة النجم، وهو الذي جعله مسـخَّ

للإنسان، بل وجعل الإنسان محور الخليقة.
وانطلاقـاً من هذا القسـم الشريـف، فإنه ليس مـن المعقول أن 
، دون أن يجعل لهم مـا يضبط حياتهم  ً￯يـترك االله سـبحانه الناس سـد
ا وسلوكيăا، مادام قد كشف عن نفسه بأنه المدبِّر والضابط لحركة  ăعقائدي

النجم.
وهو سـبحانه وتعالى لا يضبط حركة الناس، ولا يحاسـبهم من 
غـير أن يبعث إليهم خليفته فيهم، وهو النبي والرسـول والإمام، وقد 
قـال سـبحانه: {ì ë ê é}(١). وليس تتم بعثة النبي إلاَّ 

بالوحي المقدس.
ثـم النجم -حسـب المعروف- هـو أحد الشـموس في الفضاء 
الآخذ بالاتساع يوماً بعد آخر، ومعلوم أن لكل شمس أقمارها، ولكل 
شـمس فلكها وحركتها. والنجم شـمس من هذه الشـموس، ولكثرة 
عددها، تجد السماء كلها نجوماً كأنها قطعة واحدة، إذا ما أمعنت النظر 

في بعض الليالي الصافية وفي بقاع معينة.
{!} الـواو هنـا واو القسـم، والقسـم يُـؤدِّي إلى ربـط 
حقيقتـين مع بعضهما، وقد يكون الربط مجهولاً عند المخاطَب، معلوماً 
: وعمري -علماً بأن القسم الشرعي لا  ث، كأن يقسـم قائلاً عند المتحدِّ
يتـم بهـذا التعبير- فهو يربط عمره بأمرٍ ما، ويـر￯ أن قيمة عمره عنده 
تسـاوي قيمة ما يقسـم عليه. بلى؛ إن القسم في القرآن المجيد يأتي لبيان 
م عليه. فحينما يقول القرآن  م به والمقسَ نوع ومسـتو￯ الرابطة بين المقسَ

(١) سورة فصلت، آية ٤٦.
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الكريم: {! " # $ % & ' ) ( * + , - 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .

 .(١){> = <
.(٢){C B A @} :ثم يقول بعد هذا القسم

فإنما يشير -في أحد معانيه- إلى حقيقة أن االله سبحانه وتعالى قد 
خلـق هذا العالم من أجل الإنسـان. فعلينا تزكيـة النفس، لكي نحظى 

بالفلاح.
تر￯ لماذا يقسم االله سبحانه هنا بالنجم؟.

 ￯لعل السـبب يكمن في التذكـرة بأهمية الظواهـر الكونية ومد
عظمتها، لكي ندرس مليăا تحولاتها.

إننـا قـد نتعايش مـع الطبيعة مـن حولنا سـبعين عامـاً دون أن 
ندرسـها أو نتفاعل معهـا أو نفكر في دورها في حياتنا. وبذلك يسـمو 
بنـا كتاب ربنا إلى الاهتمام بالقضايا الكبر￯ دون صغائر الأمور وتوافه 

الأحداث. 
{# " } -٢

أكثر المفسريـن قالوا: إنّ {#} بمعنى نزل وسـقط. فيما قال 
البعض إنّ {#} بمعنى الصعود. 

»(٣) كـما قال أمير  هٍ وْ جُ وْ وُ َّـالٌ ذُ آنُ حمَ ـرْ ونحـن نقول: بـما أن «القُ
المؤمنـين علي بـن أبي طالـب C، فكلمـة {#} قد تكـون بكلا 

(١) سورة الشمس، آية ١ - ٨.
(٢) سورة الشمس، آية ٩.

(٣) نهج البلاغة، رسالة رقم ٧٧.
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المعنيين؛ أي بمعنى الصعود ومعنى النزول. وعلى أيّة حال، فإن طبيعة 
النجم تخلو من الصعود أو النزول، وإنما الصاعد والنازل هو الإنسان؛ 

وسواء صعد النجم أم نزل، فهو آية من آيات االله تعالى.
ولكن السـؤال المهـم في البين هو: لماذا لا يقسـم القرآن بالنجم 

داً عن وصفه بـ{#}؟ مجرَّ
قاً في لغة القرآن عموماً، حيث إن لغته  يبدو الجواب يتطلب تعمُّ
لغة صيرورة وحركة، وليسـت لغة الجمود والسـكون، وهي تبعث في 

الإنسان طاقة كبيرة تبعثه نحو الانطلاق والتحرك. 
فحينـما يحدثنا القرآن عن الشـمس يقول: {! "}(١). 
لأنه حينما تكون نظرة الإنسـان إلى شيء نظـرةً جامدة، فإن هذه النظرة 
لا تكشـف له واقع الشـمس وفوائد شروقها أو غروبها، ولا تعبر عن 
التحولات التي تنشـأ من هذه الكرة اللاهبة. وكذلك النجم، حيث لا 

ينظر إليه نظرة متحركة، يتم تجاهل فوائدها.
ـص في أن بعض  ثـم هناك إشـارة أخـر￯ في هذه الكلمـة تتلخَّ
رنا االله  ـعر￯)، فذكَّ العـرب كانـوا يعبـدون بعض النجـوم، مثـلاً (الشِّ
سـبحانه بـأن النجم يهوي ويأفل، فلا يصلح للعبـادة. وهكذا بين ربنا 

 G FE D} :رفض عبـادة الكواكب بقوله C أن النبـي إبراهيم
 .(٢){L K J I H

وقال: {6 7 8 9}(٣). 

(١) سورة الشمس، آية ١.
(٢) سورة الأنعام، آية ٧٦.
(٣) سورة النجم، آية ٤٩.
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بصائر وأحكام
، دون  ً￯١- ليـس من المعقول أن يترك االله سـبحانه الناس سـد
رنا بأنه  ا وسـلوكيăا، مـادام قد ذكَّ ăأن يجعـل لهم ما يضبط حياتهم عقائدي

المدبِّر لحركة النجم.
ـم في القرآن المجيد بيان لنوع ومسـتو￯ الرابطة بين  سَ ٢- إن القَ

م عليه. م به والمقسَ المقسَ
هنـا ربنـا سـبحانه إلى حقائق الوجـود، إنما لكي  ٣- حينـما يُوجِّ
نتعايـش معهـا، وألاَّ ننطـوي على أنفسـنا، وبالتالي فاالله تعـالى يريد لنا 
السـمو عـبر الاهتـمام بالقضايـا الكـبر￯ دون صغائر الأمـور وتوافه 

الأحداث.



٢٥٢

 

ما ضل صاحبكم

 .{» ) ( ' & %}

* * *

من الحديث

قـال الإمـام محمد الباقـر C في قول االله عـز وجل: {% & 
نِ  نْطِقُ فِيهِ عَ ا يَ مَ ￯، وَ وَ ا غَ مَ ٍّ C وَ ليِ لَّ فيِ عَ ا ضَ ' ) (}: «مَ

يَ إِلَيْه»(١). ي أُوحِ يِ الَّذِ حْ الَ فِيهِ إِلاَّ بِالْوَ ا قَ انَ مَ ا كَ مَ و￯، وَ الهَ

تفصيل القول

القـرآن المجيد يرفع الضلالـة وينفي احتمال وقوعهـا من النبي 
K في كافـة مراحـل حياته. وحيث تنعدم الضلالة لد￯ الرسـول، 

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٤.
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فإنه لن يُضلَّ أحداً حاشا الله.
والضلالـة هي انحراف الإنسـان بغـير هد￯. لـذا نجد الناس 

ضالين قبل نزول الرسالات عليهم.
{& %} -١

 ،K نصل هنا إلى عمق كلام القرآن الكريم بالنسبة إلى النبي
إذ ما ضلَّ الرسـول مطلقاً في كافة مراحل حياته؛ سواء قبل الرسالة أو 

بعدها.
{' & %} -٢

أي: ما ضلَّ في نفسه.
{) (} - ٣

أي: لم يضلَّ غيره.
فالرسـول عـلى هـد￯ً مطلـق، ويدعـو إلى الهدايـة، ولا يمكن 
ر؛ طاهر  تصور –مجرد تصور– إضلال الرسـول لغيره. فهو طاهر مطهَّ
ر من رجس الجهالة. فلا هو جاهل أساسـاً،  مـن رجس الجهل، ومطهَّ

ولا هو عالم يتجاهل.
وكـما أن النجـم الـذي خلقـه االله تعـالى لتفعيل نظرة الإنسـان، 
وضبـط حركته، فلم يهو إلاَّ لحكمـة معينة، كذلك {% & '}، 
إذ ضبط سـبحانه وتعـالى حركة النبي وعصمه، ولم يـدع له مجالاً لكي 

يضل. 
ولا ريب في أن هذه الآية من الآيات القرآنية المحكمة التي تشير 

.K بكل صراحة ووضوح إلى عصمة الرسول



٢٥٤

   

ضلال الإنسان

الإنسـان في ضـلال إلاَّ بقدر الهداية الإلهية التـي يهبها الرب له، 
وكل إنسان من دون نور االله وهدايته الربانية يبقى في ضلال. وبمقدار 

ما يضيء االله من قلب الإنسان، تراه يهتدي.
أما الرسول الأكرم K الذي عبرَّ عنه السياق القرآني بكلمة: 
{'} فهـو من الناس ويعيـش بين الناس ويعرفـه الناس، ومع 
ذلك فإنهم لم يروا فيه ولا نقطة ضعف واحدة، ولم يسـجلوا عليه كذبة 
في قـول، أو خيانـة في أمانة، حتى اشـتهر بينهم بالصـادق الأمين. فلا 
شـبهة تبقـى في أمر رسـالته، ولا مبرر لديهم لاتهامـه بالكذب على االله 

سبحانه وتعالى.

بصائر وأحكام
١– مـا ضـل رسـول االله K مطلقـاً في كافة مراحـل حياته؛ 

سواء قبل الرسالة أو بعدها.
٢- كل إنسان من دون نور االله وهدايته الربانية يبقى في ضلال، 

وبمقدار ما يضيء االله من قلب الإنسان يهتدي.
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ما ينطق عن الهوى

 .{Á 4 3 2 1 0 / . - , +}

* * *

من الحديث

قال الإمام محمـد الباقر C في قول االله عز وجل: {+ , 
ل:  زَّ وَ جَ هِ عَ لُ اللَّ وْ وَ قَ هُ ، وَ اهُ وَ َ يْتِهِ بهِ لِ بَ لِ أَهْ ضْ مُ بِفَ لَّ تَكَ ـا يَ - .}: «مَ

.(١)«{4 3 2 1 0}
نْ  داً K مِ َمَّ أَ محُ ـرَّ هَ بَ وقـال الإمام محمد الباقـر C: «إِنَّ اللَّ

.(٢)« لَّفَ تَكَ ، أَوْ يَ اهُ وَ نْ هَ نْطِقَ عَ ، أَوْ يَ هِ لىَ اللَّ لَ عَ وَّ تَقَ ثٍ أَنْ يَ ثَلاَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٣٨٠.
(٢) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٧٠.
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تفصيل القول

ز هـذا عـن ذلك.  ـرَ فْ هنـاك وحـي وهنـاك هـو￯، ويجـب أن يُ
فالوحي يتَّسم بالشفافية والصدق، بينما وساوس الشيطان -التي تغزو 

قلب الإنسان- تتسم بالريب والتدليس.
انظـروا إلى تعابـير القـرآن المجيد في هذه السـورة المباركة وبهذا 
الصـدد بالذات. فمثـلاً؛ قـال االله تعـالى: {Z Y X ]}(١)، إذ 
الرسول المصطفى K كان ير￯ رؤية العين والقلب، دون أن تعتريه 

حالة نعاس أو سبات. إنه ير￯ الحقيقة بكل وضوح، ماثلة أمامه.
 .(٢){V U T S R} :￯وفي آية أخر

 .(٣){t s r q p} :￯وفي أخر
فالحقائق كانت لديه واضحة شـفافة، وكان بين القلب والبصر 

تناغم تام.

شخصية الرسول في سورة النجم

في هذه السـورة المباركة يعكس السـياق القـرآني للعالمَ جوانب 
مهمة من حقيقة الرسـول المصطفى K، مما يرفعه إلى مقام لا يدانيه 

مخلوق؛ بشر أو ملك أو غيرهما.
ولا ريـب في أن هذا السـياق القرآني المقـدس ردٌّ على تخرصات 

(١) سورة النجم، آية ١٢.

(٢) سورة النجم، آية ١١.

(٣) سورة النجم، آية ١٧.
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أعداء الدين من شـياطين الإنس والجن الذين أرادوا المساس بشخص 
الرسـول وطبيعـة أدائه للأمانـة الملقاة عـلى عاتقة، إذ نسـبوا إليه زوراً 
وبهتاناً التباس الأمر عليه وإلقاء الشـيطان على لسـانه كلمات نسبها إلى 
االله تعالى.. كما نسـبوا إليه من قبل تعرضه للشـبهة، وعدم التفريق بين 

وحي السماء وما يلقيه الشيطان من وساوس.
بل إنهم بالغوا في ذلك حتى نسـبوا إليه ما جاء في القرآن من ذم 
بحق أناس فاسـدين، نسبوه إلى شخص الرسـول، وهو براء منه. وقد 
بـت هذه التهم الباطلة إلى بعض المؤلفين الغرباء عن مدرسـة أهل  تسرَّ
البيـت A، حتـى إنك تراهـم ينتقصون من الرسـول K، وهم 

الذين لا يرتضون أن ينسبوا مثل ذلك إلى أتفه الناس. 
وفي الوقـت الذي تسـاهم آيات هذه السـورة في بيان شـخصية 
رة، تُبينِّ لنا حقائق عـن الوحي ودوره في إنقاذ  الرسـول الطاهـرة المطهَّ
الإنسان، وهو لا ريب بحاجة إلى تأملات معمقة لمعرفة الوحي وكيفية 
نزولـه بعيداً عـن أباطيل المرجفين الذين قالوا بأن الوحي شـبيه بحالة 
الحلم في المنام، بينما القرآن الكريم يصف الوحي بالرؤيا الواضحة التي 

قها العقل. يُصدِّ

القلب بين الوحي والهوى
 ￯كـما سـبق وبيّنـا، إن قلب الإنسـان تتصـارع فيه قوتـان: الهو
والعقـل، فـإذا انحـسر العقل غلـب الهـو￯، وإذا هيمن الهـو￯ ضمر 

. العقل، ولا يمكن أن يبقى القلب فارغاً من الهو￯ والعقل معاً
 K والقـرآن الحكيم يشـير هنـا إلى أن ما يتحدث عنـه النبي

ليس هو الوحي؟. ، فإذا لم يكن هو￯، فما هو يا تر￯؟ أَوَ ً￯ليس هو
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{4 3 2 1 0}
لأنـه كان من قبل {+ , - .}، والنطق هو ما يتلفظ به 

الإنسان.
و{-} هنا بمعنى المنشـئية، إذ كلامه لا ينشـأ من الهو￯، وإنما 

ينشأ من العقل. وأبعاد هذه الحقيقة تتمثل في التالي:
أولاً: إن كلام الرسـول الـذي ألقاه على مسـامع البشرية، كلام 

وحي منزل من االله تعالى.
: إن جزئيات كلام الرسـول وتفاصيله تخلـو تماماً عن كل  ثانيـاً
مـا يمـتّ للهو￯ بصلة. إذ النبـي معصوم، حتى أصبح عقله مسـيطراً 
بالكامل عليه. ولنقل: لا يمكن تصور شخصية الرسول في هذا المسار 

كما قد تُتصور شخصيات الآخرين.
: إن كلمات الرسـول المصطفى K لا تختلف عن الوحي  ثالثاً
. فكما القرآن وسـيلة تشريع ورسـم عقائد، كذلك كلام الرسـول  أبداً
وفعلـه وتقريـره وسـيلة تشريع ورسـم عقائد. ومـن هنا جـاء التأييد 

 q p} :القـرآني المطلق للرسـول الأكـرم، حيث ورد قولـه تعالى
ـان  النبويّ والنهـي  والإتيـان   ،(١){xw  v  u  t  s  r

د نقل الوحي القرآني للناس. رَّ وردا مطلقين، وهما أشمل من مجُ
ثـم إن نطـق النبي جاء مطلقاً من غير تحديد من قبل االله تعالى في 
مختلف القضايا العقائدية أو التشريعية، أو ما يتعلق بذريته، أو خلافته، 

أو إخباره عن المستقبل، أو غير ذلك.
فالنطـق النبـوي نطق متَّصل بالسـماء في جميع الأمـور، لأن هذا 

(١) سورة الحشر، آية ٧.
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النطـق بمعزل تام عن التلوث بالهو￯، وقد ورد هنا على سـبيل الحصر 
.￯التام والكامل، حيث جاء التعبير عن أي نطق يكون مصدره الهو

بين الوحي والإلهام

د إلقـاء كلمة في  ليـس الوحـي كما ذكـر بعض المفسريـن هو مجرَّ
النفـس، إنـما الوحي هـو صلة بين الموحـى إليه والغيـب، حتى يصبح 

عنده كالشهود.
أما شروط الوحي فهي ثلاثة:

١- إبلاغ الموحى إليه.
٢- مصدر الوحي الغيب.

٣- الوضوح والشفافية.
ومـا يؤكـد أن الوحي إنما هـو مصدر خارجي وليـس من قبيل 
حديـث النفـس، قـول االله سـبحانه: {0 1 2 3 4}، حيـث إن 
كلمة {4} إشارة إلى صدوره عن طرف خارجي دون كونه داخليَّا. 
فهـو وحـي دخل إلى قلـب النبي، ونـزل عليه من مـكان منفصل عنه؛ 

والشاهد على ذلك أن الكلمة جاءت بعد قول ربنا سبحانه: {+ , 
ن  - .}، حيـث كان يتبادر إلى الأذهان سـؤال مهـم يقول: إذاً عمّ

ينطق هذا النبي؟ 
: {0 1 2 3 4} باسـتمرار من قِبَل  فجاء الجواب صادحاً

من هو أسمى منه وأعلى، وهو: {7 8}(١). 

(١) سورة النجم، آية ٥.
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الوحي أعلى درجات اليقين

لليقـين درجـات، منهـا: العلم والحـق والعـين.. وإذا ما كانت 
درجـة أعلى مـن كل هذه الدرجات، فهو الوحي. وعلى هذا الأسـاس 
يتّضح بطلان ما قيل عن إصابة رسول االله K بحالة من الذعر عند 
نزول الوحي عليه، وسـؤال خديجة D إياه ثم استفسـارها من ابن 
عمها ورقة بن نوفل، وتأكيد هذا الأخير لها بأن ما نزل على زوجها هو 
النامـوس الأكبر، ثم عـودة خديجة إلى النبي وتأكيدها له بأنه قد أصبح 

نبيăا، ثم عودة الاطمئنان النفسي إلى النبي.
وعلة ذلك أن هذه القصة لا تنسجم مع الروح القرآنية، إضافة 
ب أية درجة من الشـك إلى رسـول االله K، وهو  إلى إسـتحالة تسرُّ
لق سائر الكائنات  الذي كان نبيăا يسبِّح االله تعالى حول العرش قبل أن تخُ

بآلاف السنين.
ثم إن من الواضح أن كل ما لد￯ الإنسان من علم فإنما هو من 
 ￯عنـد االله تعالى، فكيف بإنسـان يُنزل االله عليه علمـه مباشرة؟ وإذا رأ
الإنسـان شـيئاً ما، فإن له الحق في ادعاء العلم به، فكيف به إذا أراه االله 

ذلك الشيء مباشرة؟
إن وحي االله للنبي يعني الاتّصال المباشر، وواضح أن الاتّصال 

المباشر يتفاوت مع الاتّصال غير المباشر بالحقائق.
إذاً؛ فالوحـي لا يعتوره الغموض، ولا تتسرب إليه الوسـاوس 
والشـكوك، إنـما هو علم يقين منزل من عنـد االله الحق. وقد كانت لهذا 

الوحي بداية واضحة ونهاية محددة في نقطة ليست بالمبهمة.
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بصائر وأحكام
١- النطق النبوي نطق متَّصل بالسـماء في جميع الأمور، لأن هذا 

.￯النطق بمعزل تام عن التلوث بالهو
د إلقـاء كلمة في النفـس، وإنما الوحي هو  ٢- ليـس الوحي مجرَّ

الحق الذي يبلغ الإنسان من موضع الغيب وبصورة واضحة.
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علمه شديد القوى
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* * *

تفصيل القول

الوحـي علـمٌ مطلق وحـق واضح، ومن يحمل هـذا الوحي إلى 
الرسـول ينبغـي أن يكـون بمسـتو￯ هـذا العلـم، لذلـك فهو {7 
8}. هـذا إضافة إلى أن أسـباب الجهـل كثيرة، منها مـا هو داخلي، 
ومنهـا ما هو خارجي؛ والداخلي هو الهـو￯، والخارجي هو الضعف. 
بينـما الأمين جبرائيل C ما كان ضعيفاً، فيما النبي كان معصوماً من 

عند االله عن الهو￯ والضلال.
وعلى ذلك؛ فـإن القرآن المجيد ينفي تـسرب الخلل -بمختلف 
أشكاله وحالاته- عن الوحي وعن من ينزل عليه الوحي، وعن الذي 

يحمل الوحي.
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ثم إن القرآن المجيد يجمل الكلام في بعض الأحيان نظراً للفائدة 
المرجوة من الإجمال، وبالذات في سورة النجم المباركة.

ومفـردة {7} وردت للإشـارة إلى امتلاكـه وتحكمـه بكل 
أنـواع ودرجـات القـوة. ومعلومـة هـي القوة التـي يتمتع بهـا الأمين 
جبرائيـل C لد￯ قولنا بعود الضمير في {6} إليه، إذ لا يمكن 
ر تعرض الوحي إلى السرقة أو اسـتراق السـمع من بين يديه. أما  تصوّ
إذا كان الضمـير يعـود إلى االله عـز وجـل، فالأمر مفـروغ منه وواضح 

ا. ăجد

بصائر وأحكام
ب الخلـل -بمختلـف أشـكاله  إن القـرآن المجيـد ينفـي تـسرُّ
وحالاتـه- إلى الوحـي وإلى مـن ينـزل عليه الوحـي، وإلى الذي يحمل 

الوحي.
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ذو مرة فاستوى
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* * *

من الحديث

بْعَثْ  ْ يَ ـلَّ لمَ زَّ وَ جَ هَ عَ قـال الإمام جعفر الصـادق C: «إِنَّ اللَّ
.(١)« افِيَةٍ اءَ صَ دَ وْ ةٍ سَ رَّ بَ مِ احِ طُّ إِلاَّ صَ بِيّاً قَ نَ

تفصيل القول

{ : ;} هـذه الكلمـة أبعد من كلمة (ذو قـوة)، وحيث ورد 
التعبـير ضمـن اصطلاحـين، فإننا نكـون ملزمين باسـتيعاب حالتين، 

فنقول:

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١٦٥.
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ة. وبما أن الشـخص قد  رَّ إن جوهر كل شيء وعنصره يسـمى مِ
يكون ذا قوة ظاهرية من دون قوة حقيقية، فلزم الأمر بيان أن جبرائيل 
C أوتي قـوة ظاهرية، ويمتـاز بقوة حقيقية. ولذلـك جاءت كلمة 
{>}؛ أي فتكامل من حيث تمتُّعه بشكلي القوة، ووصل إلى تلك 

له لأن يكون أميناً على الوحي. المرحلة التي تُؤهِّ
نعـم؛ إن من أسـلوب القـرآن المجيـد في آياته الكريمـة، أنه قد 
ث عن شيئين، وفي النهاية يتحولان إلى شيء واحد.. حيث نجده  يتحدَّ
ث أولاً عن الرسـول، ثم يثني الكلام عن االله سبحانه وتعالى، ثم  يتحدَّ
يـورد الضمير مفرداً، بينـما كان يتوقع له أن يأتي بصيغـة التثنية، كقوله 

 *)  (  '  &  %  $  #  "  !} تعـالى: 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

.(١){GF
ل  فالحديث ورد في البداية عن الرسول، ثم عن الكتاب، ثم تحوَّ
إلى االله سبحانه وتعالى، ثم عن حبل االله.. فكان في البداية بصيغة التثنية، 

ل إلى المفرد، واستمر في المفرد. ثم تحوَّ
ة، وهي أن كتاب  نا القرآن بحقيقة هامَّ وبهذا التعبير المبارك يُبصرِّ
. وأنّ من قال: «حسـبنا كتـاب االله»، كان  االله بلا رسـول لا يعني شـيئاً
يعـرف هـذه الحقيقة؛ لأنه كان كل هدفه إماتـة الوحي ووأد الدين منذ 
مراحله الأولى. بينما استمرارية الدين تقتضي تصور اندماج حقيقي بين 

القرآن والرسول.
ى  والسـؤال المهـم هنا هو: هل أن الرسـول الأعظـم K تلقَّ

(١) سورة آل عمران، آية ١٠١- ١٠٣.
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الوحي من االله أو من جبرائيل؟
ـى الوحي من االله  نحـن نؤمن إيمانـاً قاطعاً بأن الرسـول قد تلقَّ
تعالى بواسطة جبرائيل C؛ أي إن جبرائيل لم يكن إلاَّ واسطة أمينة.
نْ  داً بروح القدس، الـذي هو أعظم مَ وجبرائيـل قد يكـون مؤيَّ
داً عن حجب  تجرِّ نَ الملائكة. ولعل من يقرأ القرآن المجيد مُ لَقَ االله مِ خَ

الجهل والهو￯ يلتقي قلبه بروح القدس.
ـخ عصمته، وهي العصمة المكتسبة  وتأييد الروح لجبرائيل يُرسِّ

من االله تعالى.
إن نـزول الوحـي عـلى رسـول االله K كان ليتـم تـارة دون 
واسـطة، وأخر￯ بواسـطة، شأنه في ذلك شـأن خلقة االله تعالى للبشر، 
حيـث خلـق االله أبانا آدم C مبـاشرة، إذ قال له: (كـن) فكان، بينما 

خلق ذريته عبر الأنساب. 
وهكذا تجد السـياق تارة -في أفق نـزول الوحي- مع جبرائيل، 
بينما تجده في أفق آخر من عند االله تعالى مباشرة. وقوة جبرائيل الشديدة 

- من االله عزَّ اسمه. -ظاهراً وباطناً
وكذلك نؤمن بالملائكة جميعاً وبجبرائيل خصوصاً، فهو الأمين 
عـلى وحـي االله. وهكذا يطهر القلب من أية وسوسـة شـيطانية تجاهه، 

لَك يفعل ما يُؤمر، ومؤيَّد بتأييد االله. لأنه مَ
وإن هـذا الاسـتواء الذي تميز بـه الأمين جبرائيـل يتناقض كليăا 
مع فكـرة اليهود المعادية لجبرائيل C، التي هي وسوسـة شـيطانية 
وقـد اقتبسـت مـن الفلسـفة الإغريقية التـي زعمت إن في السـماء آلهة 
متصارعـين. وهذه الأفكار كفر باالله جبار السـماوات والأرض، وهي 
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عنـد اليهـود كانت موجهة -في حقيقة الأمـر- إلى االله عز وجل، الذي 
انتقـم مـن اليهـود في بعض الأوقات بعد مـا بدا منهم الفسـاد والكفر 

والحرب ضد الرسل.

بصائر وأحكام
إن جبرائيـل C يملك قوة ظاهريـة من جانب، ويمتاز بقوة 
باطنيـة حقيقيـة، وبذلك تكامل من حيث تمتعه بشـكلي القوة، ووصل 
إلى تلك المرحلة التي تؤهله لأن يكون أميناً على الوحي، وعلينا الإيمان 

به كما الإيمان بسائر الملائكة.
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* * *

من الحديث

نْ  ْ مَ لىَ دُّ عَ ا الرَّ أَمَّ قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب C: «وَ
 F E D C B A @ ? >} : ْ الىَ عَ لُهُ تَ وْ قَ ، فَ اجَ ـرَ رَ المِعْ أَنْكَ
 g  f}  : هِ لِـ وْ قَ  ْ إِلىَ  {P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

 .(١)«{h

تفصيل القول

البعض فـسرَّ مصطلح (الأفق الأعلى) بالمشرق، فقالوا: المشرق 

(١) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج١٨، ص٢٩١.
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هو الأفق الأعلى، والمغرب هو الأفق الأدنى، باعتبار شروق الشـمس 
مـن ناحية المشرق وغروبها مـن ناحية المغرب. ويمكـن القول بصحة 
هـذا القـول بالنظر إلى كون غـار حراء متجهة فتحتـه إلى ناحية المشرق 
 K حينما طلب منـه النبي C دون المغـرب، فظهـر له جبرائيـل

بالتمثل على حقيقته العظمى، فرآه النبي قد ملأ الأفق.
ولكـن التفسـير الآخر يؤكـد أن الأفـق الأعلى ليس هـو العلو 
المكاني، إذ المكان لا علاقة له بحقيقة الوحي؛ لأن الوحي من االله تعالى، 
ه مـكان، بل إننا نعلـم اليوم خطأ تحديد الأعلى والأسـفل  واالله لا يحـدّ
في الكـرات. فالأرض مثلاً تسـبح في فضاء تحوط به السـماء، فلا أعلى 

وأسفل لها حقيقة.
وعلى هذا؛ نتساءل ما المقصود بالأفق الأعلى؟.

الجـواب: إنـه أفـق الوحي، وما بـه التواصل مع رحـاب الرب 
سبحانه، فيستل علوه من علو االله على خلقه، لا سيما وأن التعبير هنا لم 
يـرد بصيغة العالي مقابل الـداني، بل جاء بمفردة الأعلى مقابل الأدنى، 
حيث إن االله أعلى وأكبر من أن يُقاس أو يُقرن بتصور، في مقابل الأدنى 

الذي لا يصح أن يُقرن بما هو الأعلى.
ونحن نُعبرِّ بالأفق لبيان الجهة الظاهرية العالية كما أفق الشمس 
التي تشرق من الأعلى، كذلك أفق الوحي حيث تشرق شـمس المعرفة 
على الرسـول الأعظم K، فـكان الوحي فوق كل شيء، وفوق كل 
معرفـة، بـل إن جبرائيل C قد تحقـق له الكمال حـين أُوكل بمهمة 
إيصـال الوحـي إلى شـخص هو سـيد الخلائـق أجمعين؛ أي الرسـول 

الأكرم K، فأصبح بذلك ذا قوة وشدة واستواء.
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بصائر وأحكام
إن الوحي قد أشرق من أعلى أفق على النبي K. ذلك الأفق 
الـذي سـما عـلى كل شيء، وفوق كل معرفـة، فلا يدنو منـه ريب، ولا 

يرقى إليه أي علم.
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* * *

من الحديث

قـال الإمـام علي بن الحسـين زيـن العابديـن C في قول االله 
هِ  ـولُ اللَّ سُ اكَ رَ الَ ذَ تعالى: {J I H G F E D C B}: «قَ
 K َّلى مَّ تَدَ ، ثُ اتِ وَ ـماَ وتَ السَّ لَكُ أ￯َ مَ رَ ، فَ بِ النُّورِ جُ نْ حُ ا مِ نَ K دَ
ضِ  َرْ نَ الأْ بِ مِ رْ هُ فيِ الْقُ نَّ تَّى ظَنَّ أَ ضِ حَ َرْ ـوتِ الأْ لَكُ تِهِ إِلىَ مَ ْ نْ تحَ نَظَـرَ مِ فَ

نَى»(١). ِ أَوْ أَدْ ينْ سَ وْ ابِ قَ قَ كَ

* * * *

(١) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٢١٣.



٢٧٢

   

تفصيل القول

من هو الذي دنا؟.
سـياق الآيـات منـذ بدايتها يؤكـد أن الفاعل في فعـل الدنو هو 

.K شخص رسول االله
فالوحـي بأرقى صـوره، وأكمل رسـالته، وأعلى أفقـه قد هبط 
ا  ăله أن يدنو. ولكن الدنو هنا ليس دنو عـلى النبي الأعظم K، مما أهّ
ـا، إذ االله عـز وجـل لا يختزله مـكان، ولا ينحـصر في زمان، حتى  ăمادي

ا. ăا مادي ăيكون الدنو منه دنو
وحيـث نريـد الاسـتيحاء مـن مفاهيـم سـورة النجـم المباركة 
نجـد أنفسـنا مضطرين إلى مراجعـة بعض النصـوص القرآنية الخاصة 

.C بالحديث عن سيرة النبي موسى بن عمران
به  : {! " # $ % & '}(١)، إذ قرّ فنقرأ مثـلاً
 C االله وجعلـه مناجيه على وجه الاسـتمرار، إذ صار النبي موسـى
-بفضـل االله- مؤهـلاً للمناجاة الدائمة. وهكذا القـرب هنا ليس قرباً 

ا، وإنما هو سمو معنوي. ăمادي
حيث يقول تعـالى: {6 7 8 9 : ; > = < 
? @ D C B A}. فالوحـي أشـبه مـا يكـون بحبل متصل 
متـين غير متقطـع؛ فارتقى النبي بـه إلى أعلى درجات الكـمال، وارتفع 
بدنوه الروحي إلى أسمى السمو، بالوحي الإلهي والقرب الرباني الذي 
لم يحظ به أحد من العالمين. وهذا الدنو المعنوي لم يقطعه عن المخلوقين، 

(١) سورة مريم، آية ٥٢.
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ولم يباعده منهم، بل إنه تدلى إليهم ليقوم بإبلاغ وحي االله. وهكذا فهو 
-كـما القرآن- الحبل المتـين والعروة الوثقى، طـرف بيد الرب وطرف 

عند العبد، إن شاء توسل به وارتقى به في معارج الكمال. 
طئ من يظن حصول الاتحاد بين الرب والرسول، وإنما  ولكن يخُ
، لأن من المحال أن يحصل  الدنـو هذا دنو المخلـوق من الخالق ليس إلاَّ
فنـاء للمخلوق بخالقه. إنه في غاية الخطـأ، بل هو الشرك بعينه، حيث 
إن االله تعـالى هو االله، والمخلوق يبقـى هو المخلوق أنَّى اقترب من مقام 

خالقه.

بصائر وأحكام
الوحـي بأرقى صوره، وأكمل معانيـه، وأعلى أفقه قد هبط على 
ا  ăلـه أن يدنو. ولكـن الدنو هنـا ليس دنو النبـي الأعظـم K، مما أهّ
ـا، إذ االله عـز وجـل لا يختزله مـكان، ولا ينحـصر في زمان، حتى  ăمادي
ا. وقد تدلى به الرسـول بعـد ليكون العروة  ăا مادي ăيكـون الدنو منـه دنو

الوثقى التي يتمسك به عباد االله الصالحون ليعرجوا إلى قرب ربهم. 



٢٧٤

فكان قاب قوسين أو أدنى

.{° J I H G F}

* * *

من الحديث

ا  هِ K: لَمَّ لُ اللَّ ـوْ سُ الَ رَ عـن فاطمة الزهراء D قالت: «قَ
 ،{J I H G F} ،ى ةِ المُنْتَهَ رَ دْ تُ إِلىَ سِ ْ ءِ صرِ ماَ جَ بيِ إِلىَ السَّ رِ عُ

يْنِي»(١). هُ بِعَ ْ أَرَ لمَ بِي، وَ لْ هُ بِقَ تُ ْ أَبْصرَ فَ
هـذه الروايـة ينقلهـا المجلـسي عـن إرشـاد القلـوب، والنص 
في المصـدر يختلف عـماَّ في البحار، وهـو أكثر متانة ودقـة، فنقلناها من 

المصدر الأصلي.
وفي إرشـاد القلوب، عن موسـى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير 

(١) تفسير فرات الكوفي، الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي، ص٣٤٢.
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المؤمنـين A، في خبر اليهودي الذي سـأل أمـير المؤمنين C عن 
 ، شِ رْ ـاقَ العَ يَ بِهِ إِلىَ سَ تُهِ تَّى انْ جَ بِهِ حَ رِ مَّ عُ فضائل نبينا K، قال: «ثُ
رٌ  وْ يْهِ نُ لَ َ عَ شيِ َ غَ ضرَ فٌ أَخْ رَ فْ َ لَـهُ رَ ليّ : {D C B} ودُ الىَ عَ هِ تَ ـالَ اللَّ قَ وَ
 َ ا بَينْ ارُ مَ دَ قْ ـوَ مِ هُ ، وَ نَىْ َ أَوْ أَدْ ـينْ سِ وْ ابِ قَ قَ هِ كَ وِّ نُ ْ دُ انَ فيِ تَّـىْ كَ ، حَ ظِيْـمٌ عَ

.(١)« بِ اجِ بِ إِلىَ الحَ اجِ الحَ
 G F } في قول االله تعـالى C وقـال الإمام محمـد الباقـر
سِ  وْ رِ القَ تَ َ وَ ماَ بَـينْ دٍ كَ َمَّ عِ محُ ـماَ َ سَ بَينْ هِ وَ ظِـ َ لَفْ انَ بَـينْ J I H}: «كَ

ا»(٢).  دِهَ وْ عُ وَ
 :K عن منزلة رسول االله C وقال الإمام جعفر الصادق
الَ  ي قَ انِ الَّذِ انَ بِالمَكَ كَ K وَ الىَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هِ تَ لْـقِ إِلىَ اللَّ بَ الخَ رَ انَ أَقْ «كَ
طِئاً  وْ طِئْتَ مَ دْ وَ قَ ، فَ ـدُ َمَّ ا محُ مْ يَ دَّ قَ : تَ ءِ ـماَ يَ بِهِ إِلىَ السَّ ِ ا أُسرْ ئِيلُ لَمَّ َ برْ لَـهُ جَ
نْ  انَتْ مِ ـهُ كَ سَ فْ نَ هُ وَ وحَ لاَ أَنَّ رُ لَوْ . وَ ـلٌ سَ رْ بِيٌّ مُ لاَ نَ بٌ وَ رَّ قَ لَكٌ مُ طَأْهُ مَ ْ يَ لمَ

هُ : {  الَ اللَّ ماَ قَ لَّ كَ زَّ وَ جَ ـهِ عَ نَ اللَّ انَ مِ كَ . فَ هُ غَ بْلُ رَ أَنْ يَ دَ انِ لمََا قَ كَ المَـكَ لِـ ذَ
نَى»(٣). J I H G F}؛ أَيْ بَلْ أَدْ

تفصيل القول 

سـان  رْ الفُ وكان  المقاتـل،  الفـارس  مميـزات  مـن  القـوس  كان 
ـيَّهم حين الحرب ونشـوب القتال، مما يدفع بهم  والمقاتلون يحملون قِسِ
إلى التباعـد ضمـن فاصلة معقولة ليحصـل الترامي بالنبـال. ولكنهم 
يَّهم، فتصير قريبةً إلى بعضها.  حين يتسالمون ويتصالحون، فيحملون قِسِ

(١) ارشاد القلوب إلى الصواب، ج٢، ص٤٠٩.
(٢) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٤.
(٣) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج١، ص٢٤٦.
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ولهـذا يـضرب المثل للإشـارة إلى حالـة القرب حـين يلتقي القوسـان 
 ￯بقابيهـما، وهكذا يكونون في تلك الحالة متقاربين، ولا يفصلهم سـو

القوس الذي لا بد منه.
وعلى هذا؛ فقد بقي -بهذا التشبيه- الفاصل بين النبي واالله، إلاَّ 

أن دنوه صار أقرب ما يمكن أن يكون.
ولم يـرضَ السـياق بأن يصف حالة القرب بما بـين فردين، وإنما 
ا  ăلأن الدنـو الظاهـري قـد لا يعكـس دنـو ،{J I} أضـاف بكلمـة
ـا، كـما قد يقـترب المقاتـلان إلى حالـة {H G} مع وجود  ăمعنوي

التباين المعنوي لديهما.
لكـن اقـتراب النبي الأكـرم K كان قاب قوسـين أو أدنى، 
وهـذا أقـرب وأسـمى مـن مسـتو￯ النبي موسـى C، الـذي قال 
عنـه رب العـزة: {! " # $ % & '}(١). فموسـى 
C –مع سـمو درجته وجلالة نبوته– لم يبلغ مسـتو￯ الدنو الأدنى 

المحمدي.

بصائر وأحكام
إن رسـول االله K هـو الأوحـد من بـين جميـع الخلائق، من 

حيث تشرفه بالوصول إلى مقام القرب الإلهي بأبهى وأكمل صوره.

(١) سورة مريم، آية ٥٢.
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فأوحى إلى عبده ما أوحى

 .{Q P O N M L}

* * *

من الحديث

قـال الإمـام عـلي بـن موسـى الرضـا C في قـول االله تعالى: 
 .(١)« ةٍ هَ افَ شَ يُ مُ حْ {P O N M L}: «وَ

 M L} :في قول االله تعـالى C وقـال الإمـام محمد الباقـر
الَ  قَ ، فَ ـيِ حْ لِكَ الْوَ نْ ذَ ـهِ K عَ ـولُ اللَّ سُ ـئِلَ رَ P O N}: «فَسُ
لِينَ  جَّ رِّ المُحَ ائِدُ الْغُ قَ ، وَ ـينَ امُ المُتَّقِ إِمَ ، وَ يِينَ صِ ـيِّدُ الْوَ لِيăا سَ َّ أَنَّ عَ يَ إِليَ أُوحِ

.(٢)« مُ النَّبِيِّينَ اتَ هُ خَ لِفُ تَخْ ةٍ يَسْ لِيفَ لُ خَ أَوَّ وَ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٤
(٢) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٤.
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تفصيل القول 

حينـما اقـترب النبي محمد K بسـبب لطف الخالق سـبحانه 
وتعـالى وتأييـده وضيافتـه لـه، ووصـل إلى مقـام القرب؛ ذلـك المقام 
ف النبي  الأسمى، {J I H G F}، هنالك جاء الوحي وتشرَّ

K به. ولكن ماذا كان الوحي وبأي خصوص؟
 M L} :هنـا يُوجـز القـرآن الكريم كلمـة الجواب، فيقـول

.{P O N
فهل إن عبارة {P O} للدلالة على أن الوحي غير معروف؟ 

أو لم يُرد له أن يُعرف؟
هنالك تفسيران لهذه الكلمة:

الأول: أنّ {O} لبيان التفحيم، إذ أوحى االله تعالى لعبده ما تعجز 
- وحي خاص بين االله وعبده، فلا يسع  العقول عن إدراك كنهه. فهو -إذاً
النـاس معرفتـه، لأنه في مقام أسـمى وأعلى من مقامهم. وهـذا مثل قوله 

تعالى: {' ) ( * +}(١)، وقوله تعالى: {0 1 2}(٢). 
فهذه الكلمة تأتي للتعظيم والتفخيم، وفيها إشارات إلى الآفاق 

البعيدة والعميقة.
التفسـير الثـاني: أنّ {O} للإطـلاق، وليـس لمجـرد التفخيم، 
باعتبـار أن ربنـا المتعـال قـد أوحـى إلى نبينـا كل ما يمكـن أن يوحى، 

وعلّمه كل ما يمكن تعليمه لمخلوقه الأرقى والأفضل والأشرف. 

(١) سورة القدر، آية ٢.
(٢) سورة الشمس، آية ٥.
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.K ولعل هذا الوحي هو جوهر القرب الإلهي من عبده المصطفى
هِ  لُ اللَّ ـوْ سُ يْ رَ نِـ لَّمَ ومـن هـذا الباب قـول أمير المؤمنـين C: «عَ
»(١)، وذلك  لِّ بَابٍ أَلْفَ بَـابٍ ـنْ كُ ْ مِ تَحَ ليِ فَ ، فَ نَ العِلْـمِ K أَلْـفَ بَـابٍ مِ
حينما كان اللقاء الأخير في الحياة الدنيا بين الرسول الأعظم وسيد أوصيائه 
صلوات االله عليهم أجمعين، فنقل إليه في لحظات ذلك اللقاء -واالله أعلم كم 
ر البشر،  استغرقت بمقياس الزمن- موسوعات علمية هي أعظم ممَّا يتصوَّ
بـل وممَّا يقـدرون على تصوره. والمهم أن نُسـلِّم بهـذه الحقيقـة لثقتنا التامة 

بصدق أمير المؤمنين C، دون أن ندرك أسرار الانتقال ذاك وكيفيته.
بلى؛ كان الوحي في البدء عبر جبرائيل C، ثم اختار الرب لنبيه 
K -كما هو المعهود حين خلقه من نوره واصطفاه من بين خلقه الذين 
خلقهم فيما بعد- الاقتراب الأسمى، فأوحى إلى عبده ما شاء أن يُوحي.

وكلمة {P} حيث الفاعل مذكور أسـمى دلالة مما جاء في 
قـول االله تعـالى: {! " #}(٢)، إذ الوحـي هنا جاء مـن عند الرب 

بصورة مباشرة.

بصائر وأحكام
ى الوحي من االله  بلطف االله وتأييده صار رسـول االله K يتلقَّ

تعالى مباشرة وفي كل ما يمكن أن يُوحى. 

(١) الفضائل، شاذان بن جبرئيل القمي، ص١٠٢.
(٢) سورة الجن، آية ١.



٢٨٠

ما كذب الفؤاد ما رأى

 .{W V U T S R}

* * *

من الحديث

هُ  لَ خِ ثُ أَنْ أُدْ ـدِّ ةَ المُحَ رَّ نِي أَبُو قُ ـأَلَ عـن صفوان بن يحيى قال: «سَ
يْهِ  لَ لَ عَ خَ ، فَدَ أَذِنَ ليِ لِكَ فَ تُهُ فيِ ذَ نْ ـتَأْذَ ا C، فَاسْ ضَ ـنِ الرِّ َسَ لىَ أَبيِ الحْ عَ
 ، يدِ حِ هُ إِلىَ التَّوْ الُ ـؤَ لَغَ سُ تَّى بَ ، حَ امِ كَ َحْ الأْ امِ وَ رَ َـ الحْ لَ وَ َلاَ نِ الحْ هُ عَ ـأَلَ فَسَ
ـمَ  سَ قَ ؛ فَ ِ بِيَّينْ َ نَ مَ بَينْ لاَ الْكَ ةَ وَ يَ ؤْ ـمَ الرُّ ينَا أَنَّ االلهََّ قَسَ وِّ : إِنَّا رُ ةَ ـرَّ ـالَ أَبُو قُ قَ فَ

. ةَ يَ ؤْ دٍ الرُّ مَّ لمُِحَ ى، وَ مَ لمُِوسَ لاَ الْكَ
نِّ  ِ نَ الجْ ِ مِ لَينْ نِ االلهَِّ إِلىَ الثَّقَ غُ عَ نِ المُْبَلِّ مَ ـنِ C: فَ َسَ الَ أَبُو الحْ قَ فَ
 ،(٢){»  º  ¹  ¸}  ،(١){7  6  5}  : نْـسِ ِ الإْ وَ

(١) سورة الأنعام، آية ١٠٣ 
(٢) سورة طه، آية ١١٠
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يءُ  يْفَ يجَِ : كَ الَ ، قَ : بَلىَ الَ ؟ قَ دٌ مَّ و{1 2 43}(١)، أَلَيْـسَ محَُ
مْ  وهُ عُ دْ هُ يَ نَّ ، وَ أَ ـهِ نْدِ اللَّ نْ عِ اءَ مِ هُ جَ نَّ ـمْ أَ هُ ُ برِ يُخْ ِيعاً فَ لْـقِ جمَ ـلٌ إِلىَ الخَْ جُ رَ

 º ¹ ¸} ،{7 6 5} : ـولُ يَقُ ـرِ االلهَِّ، فَ ـهِ بِأَمْ إِلىَ اللَّ
طْتُ بِهِ  أَحَ يْنِي وَ تُهُ بِعَ أَيْ ا رَ : أَنَ قُولُ ـمَّ يَ «}، {1 2 3}، ثُ
يَهُ  مِ رْ ةُ أَنْ تَ ادِقَ نَ تِ الزَّ رَ دَ ا قَ ؟ مَ ونَ تَحُ ا تَسْ ؟! أَمَ ِ ةِ الْبَشرَ ورَ لىَ صُ وَ عَ هُ ماً وَ لْ عِ

. رَ هٍ آخَ جْ نْ وَ فِهِ مِ لاَ أْتيِ بِخِ مَّ يَ ءٍ، ثُ ْ هِ بِشيَ نْدِ اللَّ نْ عِ أْتيِ مِ ونَ يَ ا أَنْ يَكُ َذَ بهِ
 .(٢){` _ ^ ]} : ولُ قُ هُ يَ إِنَّ : فَ ةَ رَّ الَ أَبُو قُ قَ

يْثُ  أ￯َ حَ ا رَ ـلىَ مَ لُّ عَ دُ ا يَ ةِ مَ يَ هِ الآْ ذِ دَ هَ عْ ـنِ C: إِنَّ بَ َسَ ـالَ أَبُـو الحْ قَ فَ
مَّ  . ثُ يْنَاهُ أَتْ عَ ا رَ دٍ مَ مَّ ادُ محَُ ؤَ بَ فُ ـذَ ا كَ : مَ قُولُ : {V U T S R}(٣)، يَ ـالَ قَ
 .(٥)« هِ يْرُ اللَّ هِ غَ اتُ اللَّ آيَ : {z y x w v }}(٤). فَ الَ قَ أ￯َ، فَ َ بِماَ رَ برَ أَخْ
 :C وروي عـن محمد بن الفضيل قال: «سـألت أبا الحسـن

هل رأ￯ رسول االله K ربه عز وجل؟
 S R} : قُولُ لَّ يَ زَّ وَ جَ هَ عَ عْتَ اللَّ مِ ا سَ . أَمَ آهُ بِهِ رَ لْ ؛ بِقَ مْ فقال: نَعَ

.(٦)« ادِ ؤَ آهُ بِالْفُ لَكِنْ رَ ، وَ ِ هُ بِالْبَصرَ رَ ْ يَ V U T}؟ لمَ

تفصيل القول

نفهـم مـن السـياق القـرآني المتضمن للمعـاني البليغـة الدالة على 
(١) سورة الشور￯، آية ١١.

(٢) سورة النجم، آية ١٣.

(٣) سورة النجم، آية ١١.

(٤) سورة النجم، آية ١٨.
(٥) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٩٦.
(٦) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص١١٦.
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عظمة الوحي الذي أوحاه االله تعالى لرسوله الكريم K، وهو الوحي 
اه كان كمثل الرؤية، وأن رؤية  الأعظم على الإطلاق، أن الوحي الذي تلقَّ
النبـي للوحي كانت أعظم من جميع الأنبياء، إذ رؤيته تدل على الشـمول 

لّم، والكلمة معناها الجزء. دون النبي موسى C الذي لم ير، وإنما كُ

ماذا رأى النبي؟

لقد رأ￯ رؤية حقيقية شـاملة، إذ لم يكـذب الفؤاد بهذه الرؤية، 
 K باعتبـار أن عقله ،￯إشـارة إلى تأييـد روح النبـي وعقلـه لمـا رأ
 ￯وجوهـره المقـدّس هيمنا عليه بصـدق الرؤية، لأن علمه بلغ مسـتو

عين اليقين. 
وعين اليقين يعني وصول الإنسـان بكل جوارحه وجوانحه إلى 

الحقيقة حال كمالها.
بـل إن القضيـة –حسـب تصـوري – أعلى من ذلك وأسـمى. 
فالوحي بالنسـبة إلى الأنبياء عمومـاً، ونبينا المصطفى K خصوصاً 
يصـل إلى درجـة تغيـير نوعي في شـخصية الموحـى إليه. وهكـذا فإن 

الوحي الذي يتنزل على الأنبياء A قد لا يحتمله أحد.
ومـن هنا ورد في الحديـث الشريف عن الإمـام جعفر الصادق 

.(١)« طُّ لِهِ قَ قْ نْهِ عَ بَادَ بِكُ هِ K العِ لُ اللَّ وْ سُ مَ رَ لَّ ا كَ C، أنه قال: «مَ
إذن؛ فمقام العلم المتوفر عند رسول االله K تحار فيه العقول. 
ل نوعي يسـتعصي عـلى الطبيعة البشرية العاديـة، وإلاَّ كيف  وهـذا تحوُّ

ى بالوحي؟  يتحمل الإنسان ذلك الثقل الرباني المسمّ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٢٣.
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ام رضوان االله تعالى عليه،  ومن هنا نجد في القصة المعروفة أن همّ
وكان مـن أصحـاب الإمام عـلي C، لم يتحمل كلمـة أمير المؤمنين 
C التـي وصـف بهـا المتقـين حتى شـهق وفـارق الحيـاة، بينما أمير 
م، ولكنه استوعب  المؤمنين C نفسـه كان يعيش ما يفوق ما بيَّنه لهماّ

الحقائق لأنه قد بلغ أعلى درجات الكمال.

رؤية الرسول الأكرم للوحي

إن الجـدل الـذي مارسـه الجاهليون حـول الرسـالة، ولا يزال 
يطون علماً بشيء من حقائق الوحي،  س من قبل الكثيرين ممن لا يحُ يُمارَ
هـذا الجدل هـو في الواقع حجاب سـميك حـال بينهم وبـين الحقائق 

الكبر￯، وهكذا حال أيضاً بينهم وبين الإيمان.
وكان يمكنهـم القـول عـلى أبعـد تقديـر: إنهـم لا يعلمـون أن 
المصطفى K رسـول، نظراً لما يعتورهم مـن الجهل، ولكن مراءهم 
كان نابعاً عن الجهل المركب، حيث إنهم جهلوا الحقيقة، وجهلوا أيضاً 

جهلهم بها. 

بصائر وأحكام
 K الوحـي بالنسـبة إلى الأنبيـاء عمومـاً، ونبينـا المصطفـى
خصوصاً، يصل إلى درجة تغيير نوعي فيهم. وهكذا فإن الوحي الذي 

يتنزل على الأنبياء قد لا يحتمله أحد.



٢٨٤

أفتمارونه على ما يرى

 .{\ [ Z Y X}

* * *

تفصيل القول

ادلونـه {Z Y ]} وتُنكـرون عليـه يقينه  {X}: أي تجُ
بسبب أنكم لا ترون مثله، وهو الذي ير￯ الحقائق بكل وجوده. 

وحسـب تصورنـا، فـإن هـذه الآيـة المباركـة أكثر شـمولاً من 
الآيـة السـابقة لها، إذ الرؤيـة هنا تدل على الشيء الحـاضر كما تدل على 
الاسـتمرار، كدليل على سـلامة ما يـر￯، لأن تكرار الرؤيـة تنفي كل 

.￯احتمالات الخطأ فيما ير

* * * *



٢٨٥

  

بصائر وأحكام
النبـي K ير￯ الحقائق بكل وجوده، أما الذين يُنكرون عليه 
ادلونه على ما يراه باستمرار. (فكيف يترك يقينه لشكهم)؟ يقينه، يجُ



٢٨٦

ولقد رآه نزلة أخرى

 .{a ` _ ^ ]}

* * *

تفصيل القول

كان مـن المفـروض –حسـب الظاهـر– أن يأتي القـول بعبارة: 
صعدةً أخـر￯، لأنه {< ? @}(١)، ولكـن وقع الاختيار على 

كلمة {_}، لماذا؟ 
قد يقال: إن النبي K رأ￯ جبرئيل حينما نزل إلى الأرض مرةً 
أخر￯، باعتبار أن جبرئيل ينزل من السـماوات العلى إلى الأرض لينقل 

الوحي للرسول.
وقـد يقـال: إن النبـي K وصـل خـلال المعـراج في المرحلة 

(١) سورة النجم، آية ٧.
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الأولى إلى السـماء السـابعة، وبلغ العـرش، ثم نزل إلى السـماء الرابعة، 
.￯مرة أخر C هناك جبرائيل ￯فرأ

بصائر وأحكام
إن تكرار الرؤية برهان على صدقها، فكيف يمارونه فيها؟



٢٨٨

عندها جنة المأوى

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b}
 .{ u t s r q p o n m l

* * *

من الحديث

قـال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «وأما قوله: {[ 
نْدَ  انَ عِ ـينَ كَ داً K حِ َمَّ ي محُ نِـ عْ ^ _ ` d c b a} يَ

 .(١)« هِ لْقِ اللَّ نْ خَ لْقٌ مِ ا خَ هَ زُ َاوِ يْثُ لاَ يجُ ى، حَ ةِ المُنْتَهَ رَ دْ سِ
وفي كتاب علل الشرائع، باسـناده إلى حبيب السجسـتاني، قال: 

 c b a ` _ ^ ]} ؛ بِيـبُ ا حَ قـال أبو جعفـر C: «يَ
عِدَ إِلىَ  ينَ صَ ئِيلُ حِ َ برْ افىَ بِهِ جَ ا وَ هَ نْدَ نِي عِ عْ h g f e d} يَ
ا   : يَ الَ قَ َا وَ ونهَ ئِيـلُ دُ َ برْ قَفَ جَ ةِ وَ رَ ـدْ َلِّ السِّ ى إِلىَ محَ تَهَ ماَّ انْ لَ : فَ الَ . قَ ءِ ـماَ السَّ

(١) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٢٦٣.
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لىَ  رَ عَ دِ لَنْ أَقْ ، وَ لَّ فِيهِ جَ ـزَّ وَ هُ عَ نِيَ اللَّ عَ ضَ ي وَ يَ الَّذِ قِفِ وْ ا مَ ذَ ؛ إِنَّ هَ ـدُ َمَّ محُ
ا.  هَ نْدَ قَفَ عِ وَ ةِ فَ رَ دْ كَ إِلىَ السِّ امَ ضِ أَنْتَ أَمَ لَكِنِ امْ ، وَ هُ مَ دَّ قَ أَنْ أَتَ

.C ُئِيل َ برْ لَّفَ جَ َ ةِ وَ تخَ رَ دْ هِ K إِلىَ السِّ ولُ اللَّ سُ مَ رَ دَّ تَقَ : فَ الَ قَ
لِ  لَ أَهْ ماَ َنَّ أَعْ ى لأِ ةَ المُنْتَهَ رَ دْ يَتْ سِ ـمِّ ماَ سُ رٍ C: إِنَّ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ
امُ  ظَةُ الْكِرَ فَ الحَ ةِ، وَ رَ ـدْ َلِّ السِّ ظَـةُ إِلىَ محَ فَ ةُ الحَ ئِكَ ـا المَلاَ َ ـدُ بهِ عَ ضِ تَصْ َرْ الأْ
بَادِ فيِ  لِ الْعِ ماَ ـنْ أَعْ ةُ مِ ئِكَ مُ المَلاَ عُ إِلَيْهِ فَ رْ ا تَ تُبُونَ مَ كْ ةِ يَ رَ ـدْ ونَ السِّ ةُ دُ رَ َ الْـبرَ

 . ضِ َرْ الأْ
. ةِ رَ دْ َلِّ السِّ ا إِلىَ محَ َ ونَ بهِ يَنْتَهُ : فَ الَ قَ

 . لَهُ وْ حَ شِ وَ رْ ْتَ الْعَ َا تحَ انهَ صَ أ￯َ أَغْ رَ هِ K فَ ولُ اللَّ سُ نَظَرَ رَ : فَ الَ قَ
داً  َمَّ َ محُ شيِ ماَّ غَ لَ ، فَ لَّ جَ زَّ وَ بَّارِ عَ دٍ K نُورُ الجَ مَّ لىَّ لمُِحَ تَجَ : فَ ـالَ قَ

. هُ ائِصُ رَ تْ فَ دَ تَعَ ارْ هِ وَ ِ صَ بِبَصرَ خَ K النُّورُ شَ
 ￯َأ تَّى رَ ، حَ هُ َ ￯ لَهُ بَصرَ وَّ قَ ، وَ بَهُ لْ دٍ قَ مَّ لَّ لمُِحَ زَّ وَ جَ هُ عَ دَّ اللَّ : فَشَ الَ قَ

لَّ : {[̂  _̀   جَ زَّ وَ هِ عَ لُ اللَّ وْ لِكَ قَ أ￯َ، وَ ذَ ا رَ ـهِ مَ بِّ اتِ رَ ـنْ آيَ مِ
 .(١)« اةَ افَ نِي المُوَ عْ : يَ الَ h g f e d c b a}. قَ

ومِ  زُ ـمْ بِلُ يْكُ لَ وقـال أمير المؤمنـين علي بن أبي طالـب C: «عَ
.(٢)«￯ نَّةَ المَأْوَ مْ جَ انِكُ غَ بَلَّ ُماَ يُ إِنهَّ ￯، فَ وَ التَّقْ ينِ وَ الْيَقِ

نْ  ضْ عَ رِ أَعْ ، وَ ءَ لَماَ الِسِ الحُ جَ ، وَ ءَ ماَ كَ بِ الحُ احِ وقال C: «صَ
.(٣)« ْ￯ نَّةَ المَأْوَ نْ جَ كُ يَا، تَسْ نْ الدُّ

يَا، تَعِسَ  نْ ةِ الدُّ لَ اجِ ￯ْ بِعَ نَّةَ المَأْوَ اعَ جَ نْ بَ : «إِنَّ مَ وقـال C أيضاً
(١) علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج١، ص٢٧٨.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٢٧١، حديث رقم ٥٩٣٠.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٤٣٠، حديث رقم ٩٧٨٩.
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.(١)« تُهُ قَ فْ تْ صَ َ سرِ خَ ه وَ دُّ جِ
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في قول االله تعالى: 
 : الَ ـهِ قَ بِّ هِ إِلىَ رَ يَ بِـ ِ ـا أُسرْ يُّ K لَمَّ {n m l k j} قـال: «النَّبِـ
 ، لَكٌ ا مَ نْهَ نٍ مِ صْ لِّ غُ لىَ كُ ا؛ عَ هَ ثْلَ ْ أَرَ مِ ةٍ لمَ ظِيمَ ةٍ عَ رَ جَ نْدَ شَ ئِيلُ عِ َ برْ قَفَ بيِ جَ وَ
نْ  ا نُورٌ مِ هَ لَ لَّ َ دْ تجَ قَ ، وَ لَكٌ ا مَ نْهَ ةٍ مِ رَ لِّ ثَمَ لىَ كُ عَ ، وَ لَكٌ ا مَ نْهَ ةٍ مِ قَ رَ لِّ وَ لىَ كُ وَ عَ
بْلَكَ  بِيَاءُ قَ َنْ ي الأْ نْتَهِ انَ يَ ى، كَ ةُ المُنْتَهَ رَ دْ هِ سِ ذِ : هَ ئِيلُ َ برْ الَ جَ قَ . فَ الىَ عَ هِ تَ نُورِ اللَّ
 .￯َ برْ اتِهِ الْكُ نْ آيَ يَكَ مِ ِ هُ لِيرُ اءَ اللَّ ا إِنْ شَ هَ وزُ ُ أَنْتَ تجَ َا، وَ ونهَ زُ َاوِ مَّ لاَ يجُ ا، ثُ إِلَيْهَ

 .(٢)« هِ اتِ اللَّ امَ لَ كِرَ مِ تَكْ تَّى تَسْ ، حَ هُ بِالثَّبَاتِ كَ اللَّ دَ ئِنَّ أَيَّ اطْمَ فَ

تفصيل القول

{d c b} -١
ذكـر المفـسرون في شرح هـذه الكلـمات الشريفة أمـوراً كثـيرة، ومن 
ـد من حقائقها إلاَّ بقدر مـا ورد في أحاديث النبي K وأهل  الصعـب التأكُّ
بيته A، والذي سبق الحديث عنه آنفاً، إلاَّ أننا بحاجة إلى بيان بصيرة هامة: 
قد يكون عدم بيان القرآن الكريم بالتفصيل عن قضيةٍ ما يدعونا 
إلى السكوت عنها، وعدم الخوض فيما لا نعلم منها، والاكتفاء بما ورد 

.￯في النص؛ مثلاً نكتفي بأن هناك سدرة المنتهى وجنة المأو
أما أقوال بعض المفسرين ففيها ما لا يمكن الاعتماد عليها، لا سيما 
ب العديد من خرافات اليهود إلى وسـط المسـلمين، ممَّا  مع ملاحظة تسرُّ
يفرض علينا لزوم التأكد من كل كلمة بهذا الصدد، إذ إن تفسـير القرآن 

(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٣٠، حديث رقم ٢٢١٩.
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٣٦، ص١٦٢.
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لا يقل أهمية عن الأحكام الشرعية التي يجب التأكد منها بكل دقة.
بهـذا  الـواردة  المعتـبرة  الروايـات  إلى  وبالنظـر  ذلـك،  ومـع 
ى بسـدرة المنتهى، ترمز  الخصـوص، يمكننا القول: إن ثمة مكاناً يُسـمَّ

إلى نهاية ما يمكن للإنسان الوصول إليه.
{h g f} -٢

ما هذه الجنة التي يأوي إليها من يأوي؟.
لا نسـتطيع التأكـد أيضاً مـن التفاصيل التي جاءت على لسـان 
 ￯أرواح الشـهداء، وهـي التي كان آو ￯بعـض المفسريـن من أنها مأو
إليهـا آدم C؛ إنـما يكفينا أن نسـتوعب أبعاد الموقـع الرفيع، حيث 
السـدرة المنتهى إليها من البعد المكاني، وجنة المأو￯ التي يخلد فيها من 

يخلد من البعد الزماني. واالله العالم.
{.{t s r q p o n m l k j}} -٣

: {n m l k j} مع  وحينـما يخبرنا القرآن المجيد قائـلاً
الآيـة التاليـة: {t s r q p}، نكتشـف أن هناك شـيئاً ما غشي 
السـدرة فسـيطر واسـتولى عليها، فهل هـي هيبة االله؟. أم هـي نور االله 

وعلامته؟. أم علمه؟. أم إرادته؟.

بصائر وأحكام
إن في كل آية من آيات االله جانباً غيبيăا، وعلينا أن نُؤمن به دون مماراة، 

ر التشكيك فيه أو أن نفسره بما لا علم لنا به. وجهلنا بالتفاصيل لا يُبرِّ
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لقد رأى من آيات ربه الكبرى

 .{| { z y x w v}
* * *

من الحديث
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في حديث يقول 

 z y x w v u t s r q p} : ـةِ يَ رِ الآْ لُهُ فيِ آخِ وْ قَ فيـه: «وَ
ةً  رَّ مَ ، وَ ةَ هِ المَـرَّ ذِ ؛ هَ تَـينِْ رَّ هِ مَ تِـ ورَ ئِيـلَ C فيِ صُ برَْ أ￯َ(١) جَ }}، رَ
ينَ لاَ  انِيِّينَ الَّذِ وحَ ـنَ الرُّ وَ مِ هُ ، فَ ظِيمٌ ئِيلَ عَ َ برْ لْـقَ جَ لِكَ أَنَّ خَ ذَ ￯. وَ ـرَ أُخْ

 .(٢)« ِينَ المَ بُّ الْعَ هُ رَ مْ إِلاَّ اللَّ تَهُ فَ صِ مْ وَ هُ قَ لْ كُ خَ رِ دْ يُ
تفصيل القول

لنعـرف -بادئ ذي بدء- أن الآية شيء عظيم، وهي ذات أهمية 
(١) أي أن رسول االله K رأ￯ جبرئيل حسب سياق الحديث.

(٢) التوحيد، الشيخ الصدوق، ص٢٦٣.
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بالغة، لماذا؟
لأنها تدلنا على ربنا المتعال.

وفي آفـاق الكـون، وهكذا في أنفسـنا (حياتنـا، وموتنا، وكل ما 
يدور في واقعنا) آيات تهدينا إلى ربنا.

قنـا أكثـر، وجدنـا أن تلـك الآيـات تعكس أسـماء االله  وإذا تعمَّ
الحسنى، إذ تهدينا الآية إلى علم االله أو قدرته أو رحمته أو غير ذلك.

ولأن أسـماء االله تعـالى عبـارة عن أنـوار ربانية، فإن النـور في هذا 
ث عن نور  ل. فعندما نتحدَّ المفهوم يعني ما لا حجم له ولا وزن ولا تشكّ
العظمـة أو نور القدرة أو نور الرحمة.. فإن هـذا النور يعني ما هو الأكثر 
. ولعل هذا هـو ما رآه النبيّ عند سـدرة المنتهى،  داً، والأكثـر ظهوراً تجـرّ
وهـو مـن أعظم وأكـبر الآيـات -كما أشـارت إلى هـذا المعنـى روايات 
 .(١)« راً أَيْتُ نُوْ دْ رَ المعراج- حيث جاء في حديث النبي K أنه قال: «قَ
يـي االله الموتـى،  وإذا كان النبـي إبراهيـم C رأ￯ كيـف يحُ
يي االله  يْر C رأ￯ كيف يحُ زَ فاطمـأن قلبه الطاهر، وإذا كان النبـي عُ
الموتـى، فإنهـما رأيا في الحقيقـة ما وراء الظاهر، لا كـما نر￯ نحن، حين 
ننظر إلى ولادة الجنين، أو ننظر إلى موت إنسان.. لأننا ننظر إلى الظواهر 

ولا نر￯ ما وراءها من حقائق القدرة الإلهية.
ولعـل الآيـات التـي رآها نبينـا الأكـرم K عبارة عـماَّ وراء 
الظواهـر في عالم الخلق؛ أي عن الأسـماء الحسـنى التي يخلـق بها االله ما 
لَه  يشاء، علماً أن االله أغدق من الكرامة على النبي المصطفى K إذ أهّ

لأن ير￯ ما شاء من آياته.
(١) تفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي العروسي الحويزي، ج٥، ص١٥٣.
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ولعـل تلك الحقائق هي التي غشـيت السـدرة، فرأ￯ الرسـول 
 M L} :المصطفى شـيئاً منها. ولعلها هي التي جاءت ضمن عبارة

 .(١){P O N
إذ أعطـاه جوامع العلم دفعـة واحدة، وليس بكلمة أو كلمتين. 

أي أعطاه االله معاني ذلك النور الذي يقذفه في قلب من يشاء.
ـا؛ إن القـرآن الكريم، ومنه هذه السـورة، يزيدنـا قناعة بأن  ăحق
ا، بل إن كلمات  ăالإنسـان عاجز عن استيعاب كلمات الرب استيعاباً تام
هـذه السـورة وصياغتهـا الإعجازيـة تُثبـت ضرورة قراءتهـا المرة بعد 
الأخـر￯، لعله يسـتفيد منهـا بعضاً مـن أسرارها مع تتبع الإشـارات 
 ،A وأهل البيت K الـواردة في الروايات الصحيحة عـن النبي
وعلينـا المزيد مـن التدبر ليُكرمنـا االله عز وجل بالكشـف عن الحقائق 
الربانيـة، ولكيلا نذهب مذاهب المعاندين، فنقول الأقاويل بغير علم، 

لأن في نهايتها غروراً ينتهي إلى التكذيب بآيات االله عز وجل. 

بصائر وأحكام
١- إن الآيـات الربانية تعكس لنا أسـماء االله الحسـنى، إذ تهدينا 

الآية إلى علم االله أو قدرته أو رحمته أو غير ذلك.
د بالمخلوقات المادية فحسـب،  دَّ ٢- إن آيـات االله الكـبر￯ لا تحُ
دبِّره. وإنما المعنى الأسمى لها، كونها الحقائق التي بها يخلق االله خلقه ويُ

(١) سورة النجم، آية ١٠.
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زلزلة الضمائر

{{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥}. 
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تفصيل القول
مـن طبيعـة بنـي آدم أنهم بحاجـة إلى ما يهـز ضمائرهـم، لكيلا 
تسـتديم غفلتهـم. والقـرآن الكريـم خير كتـاب اتَّبع أسـلوب مخاطبة 
الوجـدان وصعـق الضمير، وهو في ذلك يسـوق الأدلـة تباعاً، ويرفع 

البراهين الواضحة، ويستخدم أحسن الأمثلة.
 ،K بينِّ القرآن المجيد كيف نزل الوحي على النبي فبعـد أن يُ
وكيـف أن النبي اسـتشرف ملكـوت الرب كله، حتى إنـه قد رأ￯ من 
آياتـه الكبر￯ عند سـدرة المنتهى، حيـث رمزُ الخير والكـمال ونهاية ما 

يمكن للمخلوق الوصول إليه.
بعدئـذٍ عـاد القـرآن إلى تسـفيه الأفـكار التـي هلك فيهـا أولئك 
الجاهلـون، وغرقـوا في لجج الضـلال، دون أن ينتبهوا إلى مد￯ سـخافة 
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أفكارهـم. ثـم دعاهـم -بعد صعقة الحـق التي صعقهم بهـا- إلى النظر، 
ثـم المقارنة بين الرسـالة الصادحة بالحق والنبـي، الخاتم للأنبياء، الجامع 
لـكل علومهم وفضائلهـم وكراماتهم، وبين كومة الحجـارة التي يعبدها 
الدجالـون ممن لا يعـرف ديناً ولا يلتـزم بمذهب.. فأين تلـك النورانية 
الإلهية من هذه الظلمة الجاهلية؟ أفلا يجدر بالجاهل أن يخجل من نفسه؟

دعوة الاستبصار

١- {{}؟
سؤال صادر عن الخالق الحكيم إلى جماعة من المخلوقين الجهلة، 

يثير فيهم الانتباه واليقظة من سباتهم.
٢- { ~ ے}

لقـد كانـا صنمين كانت العـرب تعبدهما، وقد قيـل: إن اللات 
￯ في مكة، ومناة كانت شـجرة في الأصل،  زّ كانـت صنـماً لثقيف، والعُ

بِدت، ثم أُعطِيَت شكل إنسان في النحت على الحجارة. وقد عُ
{¤ £ ¢} -٣

انظـروا إليها، ثم ارجعوا إلى أنفسـكم لعلكم تلتفتون إلى حقيقتها 
وتعلمون كيف أنها مجردة عن أهلية العبادة، بل هي حجارة من الأحجار.

فـما هـذا الإصرار لعبادتهـا والانكبـاب عليهـا، وهـي نـماذج 
لعشرات من الأصنام التي جعلتموها آلهةً بزعمكم؟

وهذه دعوة بسياق استفهام تنطق في منتهاها بالمنطق نفسه الذي 
واجه به النبي إبراهيم C قوم نمرود، حينما حطّم الأصنام على حين 



٢٩٧

  

 N M L K} :موه بتحطيمها، قال لهم غـرة منهم، فلما اتهَّ
 d c b a} :(١). فقالوا{S R Q P O
بْقي لديهم حجة، وقال لضمائرهم:  e}(٢). فواجههم بـما لا يُ

.(٣){q p o n m l k j i h}
 بـلى؛ إن الإنسـان يغفل عـن االله تعالى، ثم يغفـل ويغفل، حتى 
تصـل بـه غفلتـه إلى حضيـض التسـافل والهبـوط.. فيجد نفسـه يعبد 
الحيوانـات، أو الأحجـار الصـماء، أو أي خلـق آخر، وقـد خلقها االله 
رها لمصلحته، فإذا بالجهل يعكس الأمر فيصبح البشر  للإنسـان وسـخَّ
خادماً لها. وهكذا الوحي أداة ارتقاء للإنسان، بحيث يجد حقيقة نفسه 
ويكتشـف آماد كماله إذا اسـتوعب وجدانه الحقائـق. وليس أجلى من 
ربوبيّة االله جل جلاله، وليس أجلى من ضرورة التعلق به سـبحانه عبر 

التمسك بحبله المتين.

بصائر وأحكام
الوحي أداة ارتقاء للإنسـان، بحيث يجد حقيقة نفسه ويكتشف 
آمـاد كماله إذا اسـتوعب وجدانـه الحقائق. وليس أجلى مـن ربوبيّة االله 
جل جلاله، وليس أجلى من ضرورة التعلق به سـبحانه عبر التمسـك 

بحبله المتين.

(١) سورة الأنبياء، آية ٦٣.

(٢) سورة الأنبياء، آية ٦٥.

(٣) سورة الأنبياء، آية ٦٦.
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ألكم الذكر وله الأنثى؟

 .{ª © ¨ § ¦}

* * *

تفصيل القول

يؤاخـذ االله عـز وجـل المشركـين في الجزيـرة العربية أنهـم كانوا 
يحتقـرون الأنثـى، حتى إنهـم كانوا يتـمادون في غيهم وقسـوة قلوبهم؛ 
فيئدون البنات، شـعوراً منهم بالخـزي والعار، وحذراً من إلحاق العار 

د انتساب البنات لهم. بهم بمجرَّ
فـإذا كانت منزلة الأنثى لديهم بهذا المسـتو￯، فلـماذا زعموا أن 
الملائكة هم بنات الرب، علماً بأنهم كانوا يحتقرون في مجتمعهم من ليس 

لديه من الذرية إلاَّ البنات، وكانوا ينعتونه بالأبتر.
إن الإنسان قد لا يفقه فساد منهجه الفكري إلاَّ عندما يصل إلى 
ثمراته النكدة. إن عبادة الأصنام، واحتقار الأنثى، والزعم أن الملائكة 
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هـم بنات الـرب، بعض ثمرات منهـج أولئك الجاهلين الفاسـد. ولا 
ريـب في أن الضمير السـوي يرفض تلك الثمـرات، فكيف لا يرفض 

ذلك المنهج الذي أوصله إليها.

بصائر وأحكام
إن الإنسان قد لا يفقه فساد منهجه الفكري إلاَّ عندما يصل إلى 
ثمراته النكدة. ولا ريب في أن الضمير السـوي يرفض تلك الثمرات، 

فكيف لا يرفض ذلك المنهج الذي أوصله إليها.
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تلك إذاً قسمة ضيزى

.{° ¯ ® ¬ «}

تفصيل القول

أي: إن هذه القسمة (الفضولية) قسمة غير عادلة.
لقـد خلق االله الإنسـان في أحسـن تقويم، وهكذا فـإن وجدانه 
يحـب العدل ويرفض الظلم. فكيـف انتكس هذا الجاهل، حتى أصبح 
ـم الأمـور -بزعمه- قسـمة ضيز￯، فيزعـم أن له الذكـور ولربه  يقسّ

البنات. أية انتكاسة فضيعة بلغ الجهل به؟ 

بصائر وأحكام
لقـد خلق االله الإنسـان في أحسـن تقويم، وهكذا فـإن وجدانه 

يحب العدل ويرفض الظلم.
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إن يتبعون إلا الظن

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±}
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* * *

من الحديث

.(١)« بِ ذِ بُ الكَ ذَ إِنَّ الظَّنَّ أَكْ ، فَ الظَّنَّ مْ وَ اكُ قال رسول االله K: «إِيَّ
 ، تَّبَـعٌ ـو￯ً مُ هَ ، وَ طَـاعٌ ـحٌّ مُ : شُ اتٌ كَ لِـ هْ ثٌ مُ وقـال K: «ثُـلاَ

.(٢)« هِ سِ ءِ بِنَفْ ابُ المَرْ جَ إِعْ وَ
.(٣)« كٌّ ُ الظَّنِّ شَ يرْ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «يَسِ

(١) قرب الإسناد، الشيخ الحميري القمي، ص٢٩.
(٢) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١، ص١٠٢.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٧٢، حديث رقم ١٠٨١.
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.(١)« تِيَابٌ وقال C: «الظَّنُّ ارْ
 ْ لىَ ا عَ لِبْهَ غْ لاَ تَ ا تَظُنُّ وَ ْ مَ لىَ ك عَ سَ لِبَ نَفْ غْ اكَ أَنْ تَ وقال C: «إِيَّ

.(٢)« ِّ ظَمِ الشرَّ نْ أَعْ لِكَ مِ إِنَّ ذَ ، فَ نُ تَيْقِ ا تَسْ مَ
يْ  اعِ وَ الَفَ دَ خَ ￯، وَ ـدَ رِ الهُ بَحَ بِنُوْ ـتَصْ نِ اسْ ازَ مَ وقـال C: «فَ

.(٣)« هُ ادَ زَ هُ وَ رَ ￯ْ ذُخْ وَ التَّقْ ادِهِ، وَ عَ ةَ مَ دَّ نَ عِ ماَ يْ لَ الإِ عَ جَ ، وَ ْ￯ وَ الهَ
.(٤)« ْ￯ دَ نُ الهُ سَ هِ أَحْ ￯ْ اللَّ دَ وقال C: «هُ

تفصيل القول

{μ ´ ³ ² ±} -١
د ثقافة فاسـدة، وشـعارات فارغة، وكلمات بلا معنى،  فهي مجرَّ
لا علاقة لها بشـأن الرب سـبحانه؛ إذ لا دليل لهؤلاء عبّاد الأصنام على 
لهـم لاختيار هذا الصنـم أو ذلك  أن االله الـرب الواحـد الأحـد قد خوَّ

لغرض العبادة، أو من أجل التقرب إليه سبحانه.
 {¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶} -٢

أي: إن مـن يعبـد ربăـا، لا بـد لـه أن تكـون الحجـة والسـلطان 
ل عـلى االله، فهو الجريـرة الكبر￯، وهو  د التقوُّ متوفريـن لديه. أمـا مجرَّ
ل مسـؤوليتها كما آباؤه سـواءً بسـواء. فلا حجة للولد باتِّباع أبيه  يتحمَّ

في ضلاله.
(١) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٢٦٣، حديث رقم ٥٦٦٥.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٧٢، حديث رقم ١٠٧٦.

(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٩٤، حديث رقم ١٦٥٣.

(٤) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص٩٤، حديث رقم ١٦٦١.
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وعبادة غير االله بدعة وضلالة عند الإنسان نفسه، وتقليد للآباء 
الذين كان الجهل محيطاً بهم.

ونفهم من هذه الآية الكريمة أن هناك ثقافة مشتركة بينهم وبين 
د تقليد الأبناء  آبائهم، دعتهم إلى عبادة الأصنام. وليسـت القضيـة مجرَّ

. للآباء، بل إن الشيطان الذي أضل آباءهم هو الذي أضلهم أيضاً
والسـلطان هنا قد يكون الدليـل العلمي، أو الوحي، أو الفطرة 

الربانية السليمة التي يتمتَّع بها الإنسان.
ولكن السبب في هذا الانحراف الفكري المقيت يعود إلى حيث 

ده االله تعالى نفسه في هذا السياق، إذ قال سبحانه: حدّ
{ÇÆ Å Ä Ã Â Á À} -٣

كلمة الظن والمعاني المختلفة

وللظن معانٍ مختلفة، منها:
 ￯١– قد يعني الظن في سياق تحصيل العلم؛ فهو أعلى من مستو

الشك، وأدنى من العلم.
مة من اليقين، حيث استحضار  تقدِّ ٢– وقد يكون الظن مرحلة مُ
الواقـع بعد العلـم به، وهو ظن الأنبيـاء الذي يتحدث عنـه القرآن في 
 :C بعـض الحالات، مثل قوله سـبحانه وتعالى بشـأن النبي يونس

 .(١){g f e d c b a ` _ ^}
أي: رغـم ابتـلاع الحوت لـه، فإنه لم يـزل عن يقينه بـأن االله لن 

(١) سورة الأنبياء، آية ٨٧.
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يحرمه رزقه أو يقلله عليه.
٣ – وظـن آخـر، هـو ظـن الجاهل الـذي يتخيـل أمـراً ما على 
 ￯أساس غير علمي؛ فهو ظن نابع أساساً من الجهل، يتبعه استيلاء هو
د تخيُّلات ووسـاوس شـيطانية؛ هذه الوساوس التي  النفس، وهو مجرَّ

تنسجم مع أهواء النفس والشهوات.
ب أبـداً عن المسـؤولية، فإن هـو￯ النفس  ولأن الإنسـان يتهـرَّ
يدعـوه إلى ثقافة التبرير لممارسـاته الخاطئة، بينـما العقل يدعوه إلى الحق 

ل المسؤولية. وتحمُّ
ولعـل صياغـة الجملـة والصلة بين الظـن وما تهـو￯ الأنفس، 
تهدينـا إلى بصـيرة هامة هي أن معبود هذه الفئـة -أولاً وبالذات- هي 

 Â Á À} :أنفسـهم وأهواؤها. فهم ممَّن قال عنهم ربنا سبحانه
.(١){È Ç Æ Å Ä Ã

فشـهوة الجنس، وحب الذرية، والحرص عـلى المال، والتنافس 
على الوجاهات.. هذه هي التي استهوت هؤلاء، كما أغلب أبناء البشر، 
فعبدوهـا ولكنهم لكي يُرضوا ضمائرهم الرافضة لهذه العبادة، خدعوا 
أنفسـهم وابتدعوا ديناً من وحي ظنونهم وتخيُّلاتهم، وحتى إنهم افتروا 

على ربهم بأن االله أمرهم باتِّباع دينهم الباطل! 
صات جوفاء. د تخرُّ وبالتالي فإن ثقافة التبرير هي مجرَّ

{Ì Ë Ê É È} -٤
فالرب سـبحانه أسـبغ عليهم نعمه من كل ناحية، إنه هو الذي 
 ￯يأمر بالحق، لأنه سـبحانه كتب على نفسـه أن يُرشـد مربوبيه إلى الهد

(١) سورة الفرقان، آية ٤٣.
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الـذي هـو يناقض تلك الظنـون الباطلة، وأن هذا الهـد￯ وحده الذي 
يوصل الإنسان إلى معرفة الأهداف المشروعة، ويُرشده إلى الحكمة من 

خلقه.

بصائر وأحكام
إن هـو￯ النفـس يدعـو الإنسـان إلى ثقافـة التبريـر لممارسـاته 

ل المسؤولية. الخاطئة، بينما العقل يدعوه إلى الحق وتحمُّ
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أم للإنسان ما تمنى؟
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* * *

تفصيل القول

حينـما يعالـج القـرآن الكريـم قضيةً مـا، فإنه يعالجهـا من جميع 
جوانبهـا؛ الظاهـر منهـا والباطن.. إنه يعالجها ليسـتفيد منها الإنسـان 
بكافـة حالاتـه وأوضاعـه. وهذه الصفـة القرآنية من جملـة الأدلة على 

عظمة القرآن وأنه نازل من عند االله تعالى.
أما ظاهرة الشرك التي عالجتها الآيات السـالفة، فهي تُعتبر من 
أشـد الآفات على البشر، وقلَّما وجدنا شخصاً أو شعباً قد تخلَّص منها، 
ضان لعقوبته، سـواء تلك  حتـى إنهما ليبقيان يعانيان آلام الشرك ويتعرَّ

العقوبة الدنيوية أم الأخروية.
ولذلك؛ أضحى لزاماً على الإنسـان أن يسعى جاهداً للانعتاق 
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من أسباب الشرك الظاهري، إضافة إلى ضرورة وعيه لأسبابه الباطنية 
التي يبدو أن الآيات التاليات تبدأ بمعالجتها.

ب  وحيث إن الإنسـان يميل إلى الراحة، فإنه يسقط في فخ التهرُّ
ب يدفع  من المسـؤولية ومن خلوص الإيمان باالله الواحـد. وهذا التهرُّ
بالإنسـان إلى التفتيش عن معاذير يبرر بها واقعه الفاسد، تزيده ضلالاً 

على ضلالة.
ولكنه في خضم قرعه للأبواب الشـيطانية، وتمنّيه أن يجد لنفسه 
خلاصاً من مسـؤولياته الإيمانية (التوحيدية) يغفل أو يتغافل عن أداء 
ف إلى الحكمة من وجوده  مسـؤوليته. في حـين كان يفترض به أن يتعـرَّ
ف إلى ما يترتب على  في الحيـاة الدنيـا بكل شـجاعة، ثم يعمد إلى التعـرُّ
تلـك المعرفة، ومـن ثم ينبذ جانبـاً كلَّ التصورات والظنـون والأهواء 

والوساوس الشيطانية.
ـل بما لم يُنزل به  وهو -ما لم يعمد إلى ذلك- سـيجد نفسـه يتوسَّ
االله سـلطاناً، ويطلب إليه الشـفاعة. والطلب هذا وليد التمني الباطل 
والأجوف. ويظل ضميره يلاحقه بسـخافة أفكاره، كما تلاحقه تبعات 

أعماله شاء أم أبى. أما في الآخرة فمصيره النار وبئس المصير.
إن فـلاح الإنسـان رهـين بتسـليمه للحـق، ولكل حجـة إلهية، 

وبرهان رباني.
ليِّ  نُ بِالتَّحَ يماَ ِ وقد ورد عن الني الأكرم K، إنه قال: «لَيْسَ الإْ

.(١)« لُ ماَ َعْ هُ الأْ قَ دَّ لْبِ وَ صَ لَصَ فيِ الْقَ ا خَ نَ مَ يماَ ِ لَكِنَّ الإْ نِّي، وَ لاَ بِالتَّمَ وَ
￯ القرآن المجيد لهذه الأباطيل، وكشـف لابن آدم  ولطالمـا تصدَّ

(١) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، ص١٨٧.
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خطر الركون إليها وإلى الوساوس الشيطانية والأهواء النفسية، ومنها: 
ب من مسؤولياته  التمني.. مؤكداً أن الدين حقيقة ثابتة، لا يمكن التهرّ

بهذه الخرافات.

بصائر وأحكام
١- مـن الـلازم عـلى الإنسـان أن يسـعى جاهـداً للانعتاق من 

أسباب الشرك الظاهري.
ف إلى الحكمة من وجـوده في الحياة  ٢– عـلى الإنسـان أن يتعـرَّ
ف إلى ما يترتب على تلك المعرفة.  الدنيا بكل شجاعة، ثم يعمد إلى التعرُّ
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فللَّه الآخرة والأولى

 .{Ö Õ Ô Ó}

* * *

تفصيل القول

فكـما أن أمر الدنيا خاضـع برمته الله تعالى، كذلـك أمر الآخرة؛ 
نن الربانية الجارية في الأولى، هي نفسها الجارية في الآخرة. لأن السُّ

ر فيهما  {Ó} أي: فهو مليك السـماوات والأرض، وهو المُقدِّ
ـنن الحق والقسـط، وهو المُدبِّر مباشرة لها في الآخرة بأجلى صورها،  سُ

وفي الدنيا بنسبة معينة.
سـبِّبها، فإنه  ريها ومُ رها ومجُ قدِّ ـنن الإلهية وهـو مُ وما دامت السُّ
ـنَة  ـدع، ولا تفوته فائتة، لأنـه حي قيوم، لا تأخذه سِ ه لا يخُ تعـالى جـدُّ

ولا نوم.
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بصائر وأحكام
فكـما أن أمر الدنيا خاضـع برمته الله تعالى، كذلـك أمر الآخرة؛ 

نن الربانية الجارية في الأولى، هي نفسها الجارية في الآخرة. لأن السُّ
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لمن الشفاعة؟
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* * *

من الحديث

قـال الإمام جعفر الصـادق C في رسـالة إلى أصحابه، جاء 
ـيْئاً؛ لاَ  هِ شَ قِ لْ نْ خَ دٌ مِ هِ أَحَ نَ اللَّ مْ مِ نْكُ نِي عَ غْ ـهُ لَيْسَ يُ وا أَنَّ لَمُ فيهـا: «وَ اعْ
هُ  عَ نْفَ هُ أَنْ تَ َّ ـنْ سرَ مَ . فَ لِكَ ونَ ذَ نْ دُ لاَ مَ ، وَ ـلٌ سَ رْ بِيٌّ مُ لاَ نَ ، وَ بٌ رَّ قَ لَـكٌ مُ مَ

.(١)« نْهُ ضىَ عَ هِ أَنْ يَرْ يَطْلُبْ إِلىَ اللَّ لْ هِ فَ نْدَ اللَّ افِعِينَ عِ ةُ الشَّ اعَ فَ شَ

تفصيل القول 

رغم أن الملائكة موكَّل إليهم أمر مراقبة أعمال الإنسان، ولهم في 
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١١.
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خضم هذه المسـؤولية مقام سـامٍ عند االله تعـالى، إلاَّ أنهم عاجزون عن 
تغيير مصير ابن آدم إلاَّ بعد أن يأذن االله تعالى لهم، ويرضى بأن يشفعوا 

ار.  لَّه بيد االله، وأنه هو الملك الواحد القهَّ له عنده، لِيُعلم أن الأمر كُ
فالملائكة قد يشفعون للمؤمنين، ولكن ضمن الحدود المرسومة 
لهـم، وليس كما تقـول نظرية الفداء المسـيحية، التي تقول: إن شـفاعة 

المسيح أمر محتوم على االله وفرض مفروض.
نا على شرطين في  لُّ دُ ولعل التعبير بـ{ é è ç æ å} يَ

الشفاعة:
الأول: إذن االله سبحانه في القيام بالشفاعة.
الثاني: قبول الرب ورضاه بتلك الشفاعة.

ونسـتوحي مـن الـشرط الأول؛ أن الذين يدعون مـن دون االله 
شركاء ويزعمون أنهم شـفعائهم عند االله، لن تنفع شـفاعتهم؛ لأن االله 

لا يأذن بالشفاعة إلاَّ لمن يشاء.
ونسـتوحي مـن الـشرط الثـاني؛ أن الشـفاعة لا تحتـم عـلى االله 
ْ يقل ربنا سبحانه للنبي الأكرم K، وهو سيد الشافعين:  لمَ . أَوَ شـيئاً

 0/ . - , + * ) ( ' & % $ # " !}
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بصائر وأحكام
بالرغـم مـن أن للملائكـة منزلـة محترمة عنـد االله سـبحانه، إلاَّ 

(١) سورة التوبة، آية ٨٠.
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أنهـم عاجـزون عن تغيير مصير ابن آدم إلاَّ بعـد أن يأذن االله تعالى لهم، 
لَّه بيد االله، وأنه هو الملك  ويرضى بأن يشفعوا له عنده، ليُعلم أن الأمر كَ

الواحد القهار. 
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ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
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* * *

تفصيل القول

كان عـرب الجاهليـة يسـمون الملائكـة تسـمية الأنثـى، حتـى 
أن الآلهـة التي كانـوا يعبدونها، كانـت في نظرهم رمـوزاً للأنوثة، بينما 

ا. ăالمجتمع إذ ذاك كان مجتمعاً ذكوري
وهناك أكثر من تفسير محتمل لهذه الظاهرة العقائدية الاجتماعية؛ 

تفسير لغوي، وتفسير نفسي.
أما التفسير اللغوي، مأخوذ في ذهابهم إلى تأنيث كل ما من شأنه 
أن يختفي، كالشـمس التي يختفي نورهـا في الليل، وكالعين التي يختفي 
ماؤها تحت الأرض ثم يخرج، وذلك تشـبيهاً بما يفترض في النسـاء من 
الاختفـاء عن الأعين. وهكذا شـأن الملائكة الخافيـة عن أعين الناس، 
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فهي مؤنثة لاحتجابها عن الأنظار.
أمـا عدم تأنيثهم الله سـبحانه ومـا يرتبط به من أسـماء، فله دافع 
ة والجـبروت.. حتـى إنهـم  نفـسي؛ نظـراً لأن االله مظهـر القـوة والعـزّ
اعترضوا على تسـمية القرآن الله سـبحانه باسم الرحمن الرحيم، فقالوا: 

{^ _}(١)؟.
وقـد قيـل بهذا الصـدد: إن من الأسـباب الحقيقيـة التي دفعت 
بمعاويـة أن يُنفق الملايين من أجل حذف البسـملة من أول السـور في 
القـرآن، تعـود إلى قناعة لد￯ الجاهليـين بأن القوة وحدهـا تليق باالله. 
وللأسف فقد نجح معاوية إلى حد كبير في حذف البسملة التي تحتوي 

على اسمي الرحمن والرحيم.
وقـال الجاهليـون: إذا كان االله مظهر الإرادة الحازمة، ومصداق 
الجبروت، فإن الملائكة مظهر للحنان والعاطفة، فهي مؤنثة. ظنăا منهم 
بوا  وا من سـلطان القوة إلى ينبوع الحنان، اسـتطاعوا أن يتهرَّ أنهم إذا فرُّ
من المسؤولية. وهكذا زعموا أن الملائكة تخلصهم من عقاب أفعالهم.

ويبقى السؤال: لماذا أسست الثقافة الجاهلية هذه الثنائية؟.
الجواب: إن هـذه الثنائية نجدها عند أغلـب الثقافات الشركية 
والديانات المنحرفة. والسبب -في زعمهم- أنهم يؤسسون لنوع توازنٍ 
بـين القـوة والعاطفة؛ فـإذا تحصل لهم ذلـك، تمكنوا من دعـم ثقافتهم 

التبريرية في مواجهة بصائر التوحيد التي تتصف بروح المسؤولية.
إن جذر الضلالات البشرية واحد، رغم اختلاف الأمم، ورغم 
التفـاوت في مظاهـر الضلالـة. إنـه الهروب من حسـاب االله سـبحانه 

(١) سورة الفرقان، آية ٦٠.
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وسؤاله، ذلك الحساب الذي هو مصدر المسؤولية.
وهكـذا نجـد الأقـوام التـي سـبقت العـرب الجاهليـين والتي 
والمسـيحيين كل ثقافتهـم تبـدأ  والكلدانيـين  أعقبتهـم كالآشـوريين 
وتنتهـي عند نقطة واحـدة تتمثَّل في تمييع الأحـكام الإلهية والفرار من 

ضغط المسؤولية.
أما الإسـلام؛ فقـد جاء ببصائر تهدي البـشر إلى منهج الخلاص 
مـن عبودية أهواء النفس ووسـاوس الشـيطان وحجب العقل، وهذه 
ح في النهاية الفرار إلى االله نفسـه واللجوء إليه في  هي الطريقة التي ترجّ
مواجهة ضعف الإرادة، ومن أجل تحدي الظروف وتحمل المسؤوليات 

بالتمام والكمال.
{% $ #}

ولم يصفهم القرآن بكونهم لا يؤمنون باالله سـبحانه؛ لأن الإيمان 
باالله الخالق مغروس في وجدان البشر أساساً، ولكن مشكلة ابن آدم أنه 
ـنَّة الجزاء؛  لا يؤمـن أو لا يريـد أن يؤمن بالآخرة، التي هي مصداق سُ
لأن هذا الإيمان يتنافى وثقافة التبرير واللامسؤولية. أما المؤمن بالآخرة 
فإنه يسـعى جاهداً من أجل العمل بمسؤولياته، بل وتراه يلتذُّ بالعمل 

الصالح، كالصلاة والزكاة، وخدمة الناس والإحسان إليهم.
والإيـمان بالآخـرة ميزان مسـتو￯ العقل لد￯ الإنسـان؛ وكلما 
ازداد وعـي المـرء بالآخرة ازداد معرفـةً بحقيقة الدنيـا، وازداد حكمةً 
فيهـا؛ لأن الآخـرة والدنيـا حقيقة واحـدة، ولا يمكن الفصـل بينهما. 
وإذا حدث هذا الفصل في وعي المرء، تبعه فشل عارم في معرفته بسائر 

الحقائق وتقييمه. 
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بصائر وأحكام
١- إن جـذر الضلالات البشرية واحـد، رغم اختلاف الأمم، 
ورغم التفاوت في مظاهر الضلالة. إنه الهروب من حساب االله سبحانه 

وسؤاله، ذلك الحساب الذي هو مصدر الإحساس بالمسؤولية.
٢– الإيـمان بالآخـرة ميزان العقـل لد￯ الإنسـان؛ وكلما ازداد 
وعـي المرء بالآخرة ازداد معرفـةً بحقيقة الدنيـا، وازداد حكمةً فيها.. 

لأن الآخرة والدنيا حقيقة واحدة. 
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إن الظن لا يغني من الحق شيئاً
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تفصيل القول

ل على االله  الـواو في مطلـع الآية هي أداة ربط بما سـبق مـن التقوُّ
ة  نا عـلى بصيرة هامَّ لُّ دُ تعـالى، وتسـمية الجاهليـين الملائكة إناثـاً، وهو يَ

لها فيما يلي: نُفصّ
مـن خصائص القرآن المجيـد أن ظاهره حكم، فيـما الباطن منه 
 .. علـم، وربـما الاقتصـار في النظر عـلى ظاهر القـرآن، لا يُـورث علماً
، وقد يصل إلى أعلى  ـق القارئ في تدبره للآيات ازداد علـماً إنـما إذا تعمَّ

درجات العلم ومراتب اليقين.
وهكذا إذا تدبَّرنا في العلاقة بين هذه الآية والتي سبقت، نعرف 
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مسـألة هامـة هي أن مـن فوائد التأمل في آيات سـورة النجـم عموماً، 
 ￯الفرز بين منشـأ الوسـاوس وتجليات العقل، ليبلغ المؤمن إلى مسـتو
.￯الفرقان، فتتوفر لديه فرص الفلاح، ولا يكون عرضة لمصارع الهو

والسؤال: كيف يبلغ المرء هذا المستو￯؟.
إنـما بحذف الظن من قاموسـه، فلا يتبـع إلاَّ العلم، بل لا ينبس 
ف أبسـط تـصرف، ولا يذهـب في التفكير أي  ببنـت شـفة، ولا يتصرَّ
مذهب إلاَّ بعلم. وإذا أغلق الإنسان على نفسه منافذ الظنون، انفتحت 
أمام بصيرته آفاق المعرفة؛ لأنه لا مسافة وسطى بين ما هو علم وما هو 

ضلال.
ومن لم يكن مصدر تفكيره الحق، فهو في باطل، حتى وإن وضع 
أ  قدمـه على جـادة الحق، لأنه لم يبالِ بقدسـية الحـق منذ البدايـة، فتجرّ

رأته على الحق في الضلال البعيد. عليه. وهكذا أوقعته جُ
ومـن هنـا تجد أن المحققـين من علمائنا ذهبـوا إلى أن كل علم لا 
يحصل عليه الإنسـان عـن طريق مصادر الوحي؛ الكتاب وسـنة النبي 
الصحيحـة وأحاديـث أهل بيته المعتمدة، فإنه لا يعـد حجة؛ لأنه بعيد 

عن طاعة االله وولايته سبحانه.
ولأنـه لم تكن مقالـة المشركين بأن الملائكة إنـاث عن علم، لأن 
لِقت وكيف كانت إناثاً،  الجاهليـين لم يروا الملائكة؛ ولم يعرفوا كيف خُ
. ولعـل الجاهليين قبل  فإنهـم اتَّبعـوا الظـن فلم يُغنهم مـن الحق شـيئاً
بـت إلى ثقافتهـم مقـولات اليونانيين الذيـن صاغوا  الإسـلام قد تسرَّ
أباطيلهـم بصياغة أسـموها الفلسـفة، حتى صارت مصـدراً لمختلف 
 A البشرية؛ وقد أرسـل االله سـبحانه الأنبياء ￯المفاسـد الفكرية لد

لدحض مثل تلك الضلالات.
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د الناس خلق أنفسـهم، ولا خلق السماوات  ـهِ إن االله تعالى لم يُشْ
والأرض، فتراهم أخذوا يخبطون خبط عشـواء، فنسبوا إلى االله وبعض 
خلقـه الأباطيل؛ ومنها أنهم قالوا بغير علم بأن الملائكة بنات الله، تعالى 

االله عماَّ يقولون وتقدَّس.
والقـرآن المجيـد يهـدف مـن خـلال عـرض بعـض ضلالات 
ه  المشركين إلى تعليمنا العلم الزكي والمنهج السليم أيضاً، فضلاً عن ردِّ
ضنا على عدم  رِّ لتلـك الضلالات التي أملتها الظنـون. فهو من جهة يحُ
هنـا إلى العلم ويأمرنا  الانسـياق وراء الظـن، وهو من جهة أخر￯ يُوجِّ

بأن نُولي العلم مزيداً من الاهتمام في كل مشارب الحياة.

هجرة العلم
ولعـل الأزمة الكبر￯ التـي أرجعت الأمة المسـلمة إلى الوراء، 
أنهـا هجرت معين العلـم الذي أمر االله الناس بالاغـتراف منه، وأعني 
بـه القـرآن والنبي وعترتـه الطاهـرة، وتقوقعت عـلى توافـه الأفكار، 

والظنون.
فهـي لم تعتمد منهـج الحق الواضح والبعيد عـن الجهل وأهواء 
الـذات، فراحـت تتخبط في متاهات الوسـاوس.. وتراها اليوم تعتمد 
صات مصادر الإعلام التي تحمل أفكاراً باطلة ومشاريع شيطانية..  تخرُّ
وستبقى الأمة المسلمة وللأسف غارقة في ذات المستنقع الذي سبق وأن 
غرق فيه أهل الجاهلية، فنسـبوا إلى االله والغيب ما نسـبوا من مقولات 
باطلـة، ما لم توفر في نفسـها عوامـل اليقظة والخـلاص.. وأهم ذلك، 

اعتماد العلم الحقيقي ميزاناً لحياتها.
مٌ  لِّ تَعَ مُ ، وَ ٌّ بَّانيِ ٌ رَ المِ عَ : فَ ـةٌ ثَ وقـد قال الإمام علي C: «النَّاسُ ثَلاَ
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 ْ ، لمَ يحٍ لِّ رِ عَ كُ يلُونَ مَ مِ ، يَ قٍ لِّ نَاعِ بَـاعُ كُ اعٌ أَتْ عَ جٌ رَ َ همَ اةٍ، وَ ـبِيلِ نَجَ لىَ سَ عَ
ثِيق»(١). نٍ وَ كْ وا إِلىَ رُ ؤُ لْجَ ْ يَ لمَ ، وَ يئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ تَضِ يَسْ

وهؤلاء الهمج الرعاع يقولون الباطل ويتَّبعون الظن، ولن يُغني 
. والحق هنا: هو العلم الذي من شأنه أن يتوافق مع  الظن من الحق شيئاً

. الحقيقة الربانية أبداً

بصائر وأحكام
١- مـن خصائص القرآن المجيـد أن ظاهره حكم وباطنه علم، 
 .. وهكـذا فـإن الاقتصـار في النظـر على ظاهر القـرآن، لا يُـورث علماً
، وقد يصل إلى أعلى  ـق القارئ في تدبُّره للآيات ازداد علـماً إنـما إذا تعمَّ

درجات العلم.
٢- مـن لم يكـن مصدر تفكـيره الحق، فهو في باطـل، حتى وإن 
وضـع قدمـه على جـادة الحق؛ لأنـه لم يبالِ بقدسـية الحق منـذ البداية، 

أ عليه. فتجرَّ
٣- إذا أغلق الإنسـان على نفسـه منافذ الظنـون، انفتحت أمام 
بصيرتـه آفـاق المعرفة، لأنه لا مسـافة وسـطى بين ما هو علـم وما هو 

ضلال.

(١) نهج البلاغة، حكمة رقم ١٤٧.
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من الحديث

هِ  ـولُ اللَّ سُ ا رَ نَ رَ قـال أمير المؤمنـين علي بن أبي طالب C: «أَمَ
.(١)« ةٍ رَّ هِ فَ كْ وهٍ مُ جُ لَ المَعَاصيِ بِوُ لْقَى أَهْ K أَنْ نَ

ايِنْ  وقال أمير المؤمنين C في وصيته لابنه محمد بن الحنفية: «بَ
َبَاطِيلِ  تِ بِالأْ رِ المَوْ لَّ وَ ذِكْ زَّ وَ جَ هِ عَ ـرِ اللَّ نْ ذِكْ كَ عَ دُّ نْ يَصُ مَ ِّ وَ ـلَ الشرَّ أَهْ

ة»(٢). قَ فَّ يفِ المُلَ اجِ َرَ ةِ وَ الأْ فَ رَ خْ المُْزَ
قَّ  ـلِ الحَ ؛ قُ يْلُ مَ ـا كُ وقـال C في وصيتـه لكميـل بن زياد: «يَ
لاَ  ، وَ انِبِ المُنَافِقِينَ جَ ، وَ ـقِينَ اسِ رِ الْفَ جُ اهْ ، وَ ادِّ المُتَّقِينَ وَ ، وَ ـالٍ لِّ حَ لىَ كُ عَ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٥، ص٥٩ 
(٢) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١٦، ص٢٦٤
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. ائِنِينَ بِ الخَ احِ تُصَ
ـابِ  تِسَ كْ الاِ ِمْ وَ طِ بهِ تِلاَ خْ ابَ الظَّالمِِينَ لِلاِ قْ أَبْوَ ؛ لاَ تَطْرُ يْـلُ مَ ا كُ يَ
هَ  طُ اللَّ ـخِ ماَ يُسْ مْ بِـ ـهِ َالِسِ دَ فيِ مجَ ـهَ ـمْ وَ أَنْ تَشْ هُ ظِّمَ ـاكَ أَنْ تُعَ إِيَّ ، وَ ـمْ هُ عَ مَ

.(١)« يْكَ لَ عَ
هِ  بَّبُوا إِلىَ اللَّ َ ؛ تحَ يِّـينَ ارِ وَ َ الحَ عْشرَ ا مَ وقـال النبي عيسـى C: «يَ
ـوا  سُ الْتَمِ ، وَ مْ نْهُ دِ مِ الىَ بِالتَّبَاعُ عَ هِ تَ بُوا إِلىَ اللَّ رَّ قَ تَ ، وَ لِ المَعَـاصيِ بِبُغْـضِ أَهْ

 .(٢)« مْ طِهِ خَ اهُ بِسَ ضَ رِ

تفصيل القول

بت الوساوس إلى قلب البشر من منفذ الرغبة في التبرير  إذا تسرَّ
والنـزوع إلى ثقافـة اللامسـؤولية.. عندها يصبح هـذا القلب في حكم 
لِق لأدائها، وهي  الملغـى؛ لأنه يتعطل عـن الوظيفة الصحيحة التـي خُ
معرفـة الحـق واتِّباعـه. بينما القلـب القادر عـلى تحمل المسـؤولية، فهو 

ه إلى االله تعالى. القلب المتوجِّ
وإن الرسـالة المهمـة التـي نسـتفيدها مـن آيـات سـورة النجم 
المباركة، هي ضرورة سـد كل المنافذ القلبية دون وسـاوس الشـيطان، 

ل مسؤولياته الربانية في الحياة. ن الإنسان من تحمُّ ليتمكَّ
والقلـب هـو أصل وجـود الإنسـان، والـصراع الأسـاس بين 
الكفر والإيمان يجري هناك، فلا ينبغي للإنسـان أن يسـمح باسـتمرار 
غ لصراعه  هـذا الصراع، بل عليه أن يحسـمه لمصلحة الحق، حتـى يتفرَّ

(١) تحف العقول، الشيخ ابن شعبة الحراني، ص١٧٣.
(٢) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج١٢، ص١٩٦.
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الخارجي مع أجندة الشيطان.
ب من المسـؤولية) من أوسع المنافذ  على أن ثقافة التبرير (والتهرُّ
التـي يدخـل من خلالها الشـيطان إلى قلب الإنسـان، بل هـي من أهم 
جـذور الـشرك التـي يعتمدها الشـيطان. ومـن مصاديق هـذه الثقافة 
المقيتـة؛ أن الجاهليين كانوا يتوقعون من الملائكة أن يكونوا شـفعاءَهم 
 . عنـد االله في الدنيـا قبل الآخرة، بل كانوا لا يُولون الآخرة اهتماماً بالغاً
وهكـذا تراهـم كانوا يريـدون الشـفاعة لكـي يتخلصوا مـن عواقب 

أعمالهم السيئة في الدنيا.
 . وهـؤلاء الكفـار اتَّبعوا ظنăا، وليس الظن بمغنٍ من الحق شـيئاً
فاختاروا العمى على البصر، ومارسوا من كبائر الذنوب الكثير، فختم 

االله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
ولا بـد أن يُعـرض المؤمنون عنهـم، لأنهم تركوا أعظم وسـيلة 
للنجـاة، وهي ذكر االله تعـالى. وأصبحت غاية مرادهـم العيش في أيام 
معدودات بأية وسـيلة كانت وبأي مسـتو￯ كان، ولم يتطلَّعوا إلى الدار 

الآخرة.
{>} -١

ـرض عليهم  هكـذا أمـر الـرب تعالى بهجـر الكافريـن الذين عُ
ثوا أنفسـهم بالجهل والغـرور، كما  الحـق، فأبـوا التسـليم له؛ لأنهـم لوَّ
ارة بالسوء،  أنهم استسـلموا لوساوس الشـيطان وضغوط النفس الأمَّ

فأصبحوا غير جديرين بأن يتعايش المرء معهم.
{C B A @ ?} -٢

ـر االله تعالى، كما الشـمس المضيئة، يطرد ظلام الوسـاوس؛  وذِكْ
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فهـو الحق، وهو القرآن، وهو الولاية الكبر￯ الله وللرسـول وأهل بيته 
صلوات االله عليهم أجمعين. بلى؛ إنّ من يختار الهروب من ضياء الشمس 
ا بأن يقترب منه الإنسـان؛ لأنه  ăوالاختباء في كهف الظلمات، ليس حري

نسيه ذكر االله سبحانه، بما يطرحه من وساوس إبليس. يُ
{H G F E D} -٣

مـن الضروري أن يقترن الإنسـان بعلاقة أخـوة، أو صداقة، أو 
شراكـة عمل، أو علاقـة زواج، أو علاقة نصح وإرشـاد بمن هو قادر 
اذ القرارات الصائبة القائمة أساساً على قاعدة الحق والعلم. ولما  على اتخِّ
، فإنه  نْ نسي ذكر االله ولم يؤمن بالآخرة، قد أراد لنفسه ما هو دانٍ كان مَ
ليس جديراً بأن يصاحبه المؤمن، لأنه اختار الدنيا على الحياة الحقيقية في 
ارة  ل الجهل على العلـم، والظن على الحق، والنفس الأمَّ الآخـرة، وفضّ

بالسوء على العقل والفطرة.. من هنا فإنه لم يعد جديراً إلى التعايش.
ب منه،  إن المشرك أضحى خطراً ماحقاً على نفسه وعلى من يتقرَّ
ميِّز به الحـق عن الضـلال، وأعني به ذكر  لأنـه أضـاع المقياس الـذي يُ
االله سـبحانه وتعالى، حتى صار المقياس لديه شهوة عارمة، ولذة زائلة، 
ودنيـا فانيـة.. فيما المعيار الصحيـح، ما عند االله العزيـز العليم، والذي 

يستحضره المؤمن بذكر االله سبحانه.

بصائر وأحكام
وسـاوس  دون  القلبيـة  المنافـذ  كل  سـدّ  الـضروري  مـن   –١

ل مسؤولياته الربانية في الحياة. ن الإنسان من تحمُّ الشيطان، ليتمكَّ
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٢- مـن نـسي ذكـر االله ولم يُؤمـن بالآخـرة، فقد أراد لنفسـه ما 
، فلـم يعد جديـراً بأن يصاحبـه المؤمن؛ لأنه اختـار الدنيا على  هـو دانٍ
ل الجهل على العلم، والظن على الحق،  الحيـاة الحقيقية في الآخرة، وفضّ

والنفس الأمارة بالسوء على العقل والفطرة.
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ذلك مبلغهم من العلم

 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J}
 .{ [ Z Y X W
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من الحديث

نَا،  ِّ َ همَ برَ يَـا أَكْ نْ لِ الدُّ عَ ْ لاَ تجَ قـال رسـول االله K في دعاء له: «وَ
نَا»(١). لْمِ غَ عِ بْلَ لاَ مَ وَ

وكتـب الإمـام محمد الباقر C إلى سـعد الخير في رسـالة له: 
 ، هِ يفِ رِ ْ تحَ نِ الْكِتَابِ وَ وا بِكِتْماَ ارُ ينَ سَ بَانِ الَّذِ هْ الرُّ بَارِ وَ َحْ بَاهَ الأْ فْ أَشْ رِ اعْ «فَ
هِ  ذِ نْ هَ مْ مِ هُ ـبَاهَ فْ أَشْ رِ مَّ اعْ {Ð Ï Î Í Ì Ë}. ثُ
ةِ  ـادَ عَ السَّ مْ مَ هُ ، فَ هُ ودَ دُ وا حُ فُ رَّ حَ وفَ الْكِتَـابِ وَ رُ وا حُ امُ يـنَ أَقَ ـةِ الَّذِ ُمَّ الأْ

. ةِ َّ برُ الْكُ وَ
(١) إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس، ج٣، ص٣٢١.
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مْ  هُ غُ بْلَ لِكَ مَ ذَ يَا، وَ نْ مْ دُ هِ ثَرِ عَ أَكْ انُوا مَ اءِ كَ وَ َهْ ةُ الأْ ـادَ قَتْ قَ رَّ فَ ا تَ إِذَ فَ
 .(١)« عٍ طَمَ بَعٍ وَ لِكَ فيِ طَ ذَ الُونَ كَ زَ . لاَ يَ مِ لْ نَ الْعِ مِ

ْ ءَ  لاَ شيَ لَّ وَ جَ ـزَّ وَ هُ عَ انَ اللَّ وقـال الإمام محمد الباقـر C: «كَ
.(٢)« نِهِ وْ دَ كَ عْ هِ بِهِ بَ لْمِ عِ نِهِ كَ وْ بْلَ كَ هُ بِهِ قَ لْمُ عِ ؛ فَ ونُ المِاً بِماَ يَكُ لْ عَ زَ ْ يَ لمَ ، وَ هُ ُ يرْ غَ

تفصيل القول

{NM L K J} -١
أي: إن غايـة مـا أوصلهـم واقعهـم القائـم على أسـاس الجهل 
والغـرور، جعلهـم عديمي العلم بالآخرة. فهـم يتخبطون في الظلام، 
لأنهـم رفضـوا الانصيـاع لعلـم االله، وتركوا ذكـر االله ومقاييسـه وراء 
ظهورهـم، فأعقبهـم رفضـاً من االله لهـم، وأمراً للمؤمنـين بالإعراض 

عنهم.
 {V U T S R Q P O } -٢

رك وهداك، إنه يعلم ما يحيط  اك وقدَّ إن الرب الذي خلقك فسوّ
بقلبـك من فكرة، وبعملك من نية، وبطريقك من أهداف.. فهو أعلم 
بالضالين عن سـبيله، لأنـه هو الجاعل لهذا السـبيل، وهو الرقيب على 
لَيس السـبيل له دون سواه، وهو الذي  من يخرج عن ذلك السـبيل. أَوَ

ده ورسمه بكل وضوح، وجعل فيه المعالم والأدلة؟. حدّ
أ المرء، فيُزكِّي نفسـه ويجعل منها  وإن مـن الخطأ القاتل أن يتجرَّ
، ويخترع من لدنه مقياسـاً وسـبيلاً يمشي ضمنه. وأنّى له  قاضياً وحكماً

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص٥٤.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص١٠٧.
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طِ جهله أن  نْ فَرْ ذلـك؛ وهو غارق في الضعف والجهـل والنقص.. ومِ
يتكبر ويتكبر حتى يحسـب نفسـه موازيـاً الله في ربوبيته، لمجـرد أنه نال 

شيئاً من القدرة والاختيار من قبل ربّه الحق.
 {Z Y X W} -٣

وهنا بصائر نستفيدها من الآية الكريمة:
د علم االله سـبحانه بالشـخص الضال  أولاً: القـرآن الكريـم أكَّ
والشـخص المهتـدي. وإذاً فالعلم محيط به من جميـع الجهات التي منها 
جهـة ضلالته أو هدايته. ألا يعلم الـرب الخالق بمن خلقه لا من شيء 
وأدرجـه عـبر أطوار حتى أصبح إنسـاناً سـويăا؟ وهكـذا العلم الإلهي 
يشـمل –فيما يشـمل– أسـباب ضلالته أو هدايته، ومـد￯ ضلالته أو 

هدايته.
: تقديـم الضلالة على الهداية قد يدل على أن الظلام يسـبق  ثانيـاً

النور، وأن البشر يبقى في ضلال حتى يهديه الرب. 
: لأن ربنا سـبحانه الأعلم بمن يضل، فهو الأعلم بأسباب  ثالثاً
رَ له علاجاً شافياً؛ من انتفع به اهتد￯، ومن لم ينتفع به  دَّ ضلاله، وقد قَ

 . إذاً لا يهتدي أبداً
: بما أن االله سبحانه قد عاب على من عبد الحجارة، أو النار،  رابعاً
أو الشـمس، أو الحيوانـات، أو الطاغوت، أو الشـيطان، أو الملائكة.. 
لأن هذه مخلوقات لا علم لها، إلاَّ أن يعلّمها االله سبحانه شيئاً هو بذاته، 
ه لمن هو عـالم بذاته، وليس هـو إلاَّ الرب  فـإن العبـادة ينبغـي أن تتوجَّ

تعالى.
: ثم { Z} قد جعل العلم بأمر االله وسيلة لتنظيم  خامساً
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سـلوكه، بحيث يتجنَّب به المخاطر، حتى عرف بواسطته أن لكل شيءٍ 
في الحيـاة دوره المميـز والخاص به.. وأول مصـداق لذلك أن العلم له 

دوره، وأن الظن لا يمكن أن يُستعاض به عن العلم.
 ،￯ـلَّ بإرادته؛ كذلك مـن اهتد ، ضَ لَّ : وكما أن مـن ضَ سادسـاً
اهتد￯ بإرادته.. مع أن من ضل، قد ساق نفسه باختياره حتى وضعها 
في موضـع التأثـر بمحيطـه الفاسـد. كذلك مـن اهتد￯، هد￯ نفسـه 
باختيـاره حتى سـما بها دون أن تتأثر بموبقات ذلـك المحيط، أو لنقل: 
اسـتفاد مما هو صالح فيه. وهذا يعني أن البيئة الثقافية ليسـت ذات أثر 

حتمي، كما زعم البعض.
: إن مـن اهتـد￯؛ أدرك أن الدنيـا والآخـرة عبـارة عـن  سـابعاً
حقيقتين، إحداهما محكومـة بالزوال والفناء، بينما الآخرة هي الحيوان، 
وأن فيهـا جوهر الحياة. ولذلك فهو قد اهتد￯ إلى حكمة الخلق والسر 

من ورائها، فلم ينغلق قلبه على الدنيا، وإنما انفتح على الآخرة.

بصائر وأحكام
أ المرء، فيُزكِّي نفسه ويجعل منها قاضياً  من الخطأ القاتل أن يتجرَّ

، ويخترع من لدنه مقياساً للحق والباطل، وللهد￯ والضلال. وحكماً
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ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \}
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من الحديث

دْ قَضىَ  الىَ قَ عَ كَ وَ تَ بَـارَ هَ تَ ؛ إِنَّ اللَّ ُّ ليِ ا عَ قـال رسـول االله K: «يَ
تَّى  د￯ حَ لىَ الهُ مْ عَ هُ عَ مَ ـاءَ لجََ لَوْ شَ ، وَ ةِ ُمَّ هِ الأْ ذِ لىَ هَ فَ عَ تِلاَ خْ الاِ ـةَ وَ قَ رْ الْفُ
دَ  ْحَ لاَ يجَ هِ، وَ رِ ـنْ أَمْ ْ ءٍ مِ عَ فيِ شيَ نَازَ لاَ يُ ، وَ ةِ ُمَّ هِ الأْ ذِ نْ هَ انِ مِ نَـ فَ اثْ تَلِـ ْ لاَ يخَ
يِيرُ  نْه التَّغْ انَ مِ كَ ، وَ ـةَ مَ لَ النَّقِ ـاءَ لَعَجَّ لَوْ شَ . وَ هُ لَ ـلِ فَضْ ضْ ا الْفَ ـولُ ذَ ضُ المَْفْ
ارَ  يَا دَ نْ ـلَ الدُّ عَ لَكِنَّهُ جَ ، وَ هُ ـيرُ صِ نَ مَ ـقُّ أَيْ مَ الحَ لَ عْ يُ ُ وَ بَ الظَّالمِ ـذَّ كَ تَّـى يُ حَ

 h g f e d c} ِار ـرَ ارَ الْقَ ةَ دَ رَ خِ ـلَ الآْ عَ جَ ، وَ لِ ـماَ َعْ الأْ
.{k j i

لىَ  اً عَ ـبرْ صَ ، وَ ئِهِ ماَ عْ ـلىَ نَ راً عَ ـكْ هِ شُ ـدُ لِلَّ مْ ٌّ C: الحَ ـليِ : عَ ـالَ قَ فَ
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 .(١)« ئِهِ بَلاَ
بَ لَهُ  َ مَّ ضرَ وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين C: «ثُ
هِ،  رِ مُ امِ عُ طَّى إِلَيْهِ بِأَيَّ تَخَ وداً، يَ ْدُ داً محَ بَ لَهُ أَمَ وتاً، وَ نَصَ قُ وْ لاً مَ يَاةِ أَجَ فيِ الحَ
ـابَ  سَ بَ حِ عَ ـتَوْ هِ، وَ اسْ رِ غَ أَقْصىَ أَثَ لَ ا بَ تَّى إِذَ هِ، حَ رِ هْ امِ دَ ـوَ ـهُ بِأَعْ قُ هَ رْ وَ يَ

 c} ، ابِهِ قَ ورِ عِ ْذُ ، أَوْ محَ ابِهِ وَ ورِ ثَ فُ وْ نْ مَ هُ إِلَيْهِ مِ بَ دَ ا نَ هُ إِلىَ مَ بَضَ هِ، قَ رِ مُ عُ
ـتْ  سَ دَّ قَ ، تَ هُ نْـ لاً مِ ـدْ k j i h g f e d}، عَ

ه»(٢). ؤُ تْ آلاَ رَ ، وَ تَظاَهَ هُ ؤُ ماَ أَسْ

تفصيل القول

ليعلم ابن آدم أن السماوات والأرض قائمتان على الحق والعدل 
والرحمة.. وهذه هي أسماء االله الحسنى.

نّة الجزاء، فالجزاء العادل يكون على شاكلة العمل  ومن العدل سُ
. ومن الخير لابن آدم التسـليم لهذه الحقيقة، فلا تذهب  ăذاته؛ نوعاً وكما

به المذاهب، ولا يستجدي الشفاعة إلاَّ ممن يأذن له الرب ويرتضيه.
ثـم إنّ من عدل االله ورحمته، أنه يجزي السـوء بمثلـه، بينما يُثيب 

على العمل الصالح بأحسن منه وأكثر منه أضعافاً مضاعفة.
ولأن هذه العدالة، وهذه الرحمة تتجليان في الآخرة أكثر فأكثر؛ 

فعلى الإنسان التوجه إلى الآخرة، دون الانكباب على الدنيا. 
قنِّن  ا أن يتبدل معيار البشر الذاتي إلى آخر إلهي. فلا يُ ăإن المهم جد

(١) كمال الدين وإتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص٢٦٤.
 ،C العابدين  زين  الحسين  بن  علي  الإمام  الكاملة،  السجادية  الصحيفة   (٢)

ص٢٢.
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لنفسه حسب هواه، إنما عليه أن يحتكم للقيم الحق التي تتحقق في سنن 
ربّه، وأن يحتكم إلى االله تعالى وتعاليم النبي K وأهل بيته A، ثم 
اسـتثمار طاقاته العقلية في اختيار ما يؤهله لاسـتحقاق الجزاء الأحسن 

في الدار الآخرة.
عٍ لمزاولة  ـدَّ وهكـذا فـإن مصـداق الذين أحسـنوا، ليـس كل مُ

العمل الحسن. لماذا؟
ده االله ويرسـم ملامحه.. وأول  دّ  لأن العمل الحسـن إنما هو ما يحُ
ملامح العمل الصالح أن تتوافر فيه النية الصالحة، وأن يأخذ مشروعيته 
مـن االله تعالى، على أن يكون عامله عـلى علم، وأن يكون العمل ضمن 

مسار القيم المثلى، لا يعتوره حرام أو باطل.

بصائر وأحكام
ا أن يتبدل معيـار البشر الذاتي إلى آخـر إلهي. فلا  ăمـن المهم جـد
يقنن لنفسه حسب هواه، إنما أن يحتكم للقيم الحق التي تتحقق في سنن 
ربه، ثم اسـتثمار طاقاتـه العقلية في اختيار ما يؤهله لاسـتحقاق الجزاء 

الأحسن في الدار الآخرة.
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من الحديث

عـن إسـحاق بن عمار، عـن أبي عبد االله C، في قـول االله عز 
 : شُ احِ وَ وجل: {ts r q p o n m } قال: «الْفَ

.(١)« نْهُ هَ مِ رُ اللَّ فِ تَغْ يَسْ نْبِ فَ لِمُّ بِالذَّ لُ يُ جُ : الرَّ مُ اللَّمَ ، وَ ةُ قَ ِ السرَّ نَى وَ الزِّ
نْبٌ  لَهُ ذَ نٍ إِلاَّ وَ مِ ؤْ نْ مُ ا مِ وقـال الإمام جعفر الصـادق C: «مَ

 .(٢)«{ ts r } :ل زَّ وَ جَ هِ عَ لُ اللَّ وْ لِكَ قَ ذَ ، بِهِ وَ لِمُّ مَّ يُ اناً ثُ مَ هُ زَ رُ ْجُ يهَ
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٢٧٨.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٤٤٢.
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 n m}» :في حديـث C وقـال الإمـام محمد الباقـر
 ~  }  |  {  z  yx  w  v  u  ts  r  q  p  o     
 ª ©} . ضِ المُنْتِنَةِ َرْ ضِ الطَّيِّبَـةِ وَ الأْ َرْ ـنَ الأْ ي مِ نِـ عْ ے ¡} يَ
هِ  تِـ لاَ صَ ةِ  ثْـرَ بِكَ ـمْ  كُ دُ أَحَ ـرْ  تَخِ فْ يَ لاَ   : ـولُ قُ يَ   {± ° ¯ ® ¬«
إِنَّ  ، فَ مْ نْكُ نِ اتَّقَى مِ مُ بِمَ لَ لَّ أَعْ جَ زَّ وَ هَ عَ َنَّ اللَّ ، لأِ ـكِهِ نُسُ اتِهِ وَ كَ زَ هِ وَ يَامِ صِ وَ

.(١)« اجُ ِزَ وَ المْ هُ مِ وَ نْ قِبَلِ اللَّمَ لِكَ مِ ذَ
ثَ  دَ نْ أَحْ نْبٍ إِلاَّ مَ لِّ ذَ افِرُ كُ هَ غَ وقال رسـول االله K: «إِنَّ اللَّ

ا»(٢). ăر اعَ حُ لٌ بَ جُ ، أَوْ رَ هُ رَ يراً أَجْ بَ أَجِ تَصَ دِيناً، أَوِ اغْ

تفصيل القول

{n m} -١
لعـل الاجتناب أشـد وقعاً مـن الامتناع عن العمـل؛ فهو يعني 
ِيَ عنه، وليس الاقتراب من دون الممارسـة. وهكذا  الابتعاد الكلي عما نهُ
د عدم  نسـتوحي أن من صفات المحسنين التنفر من الكبائر، وليس مجرَّ
ارتكابها. وكان المفترض بمن يعمل العمل الحسـن ألاَّ يرتكب أي نوعٍ 
من المعصية، إلاَّ أن السياق هنا اكتفى ببيان صفة الاجتناب عن الكبائر 

فحسب، لماذا؟
أولاً: لمـا قلنـا آنفاً مـن أن الآية الكريمـة تعطـي للمذنبين أملاً 
بوا من عبء المسـؤولية بسـبب اليأس مـن روح االله فيقعوا  لكيلا يتهرَّ

في درك الشرك.

(١) علل الشرائع، شيخ الصدوق، ج٢، ص٦١٠.
(٢) بحار الأنوار، الشيخ محمد باقر المجلسي، ج٦٩، ص٢١٩.
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: لعدم توافر العصمة فيما عدا الأنبياء والأئمة A، ولأن  ثانياً
القرآن المجيد يتحدث عن الإنسان وما فيه من الضعف وما يطرأ عليه 

من الزلل.
بـلى؛ قد يعني الاجتناب هنا الخروج من محيط (حمى) ما منع االله 
عـز وجل. فمثلاً حين يأمرنا الرب باجتنـاب الطاغوت، لا يعني عدم 
الانصياع لأوامره، بل العزم على الابتعاد الكلي عنه، حذراً من التلوث 

به أو الانشداد إليه والتأثر به.
{p o} -٢

لدينا هنا تعبيران: الكبائر والإثم. فما هما؟
فالكبائـر هـي الفواحش التي ذكرهـا القرآن الكريـم في مواقع 
أخـر￯، وأشـارت إليها الروايات الواردة عـن النبي K وأهل بيته 
A؛ ومنهـا مـا روي عـن الإمـام جعفر الصـادق C، أنـه قال: 
نَ  ارُ مِ ـرَ الْفِ ، وَ نَةِ صَ فُ المُحْ ـذْ قَ ـداً، وَ مِّ تَعَ ـنِ مُ مِ تْـلُ المُْؤْ : قَ ـبْعٌ رُ سَ بَائِـ «الْكَ
دَ  عْ ا بَ بَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ لْماً الِ الْيَتِيمِ ظُ لُ مَ أَكْ ةِ، وَ رَ جْ ِ دَ الهْ عْ بُ بَ رُّ التَّعَ ، وَ ـفِ حْ الزَّ

 .(١)« يْهِ النَّارَ لَ هُ عَ بَ اللَّ جَ ا أَوْ لُّ مَ كُ ، وَ الْبَيِّنَةِ
وفي روايـات أخر￯ حدد الكبائـر بذنوب أخر￯، كما روي عن 
 ، يْنِ الِدَ قُوقَ الْوَ بَائِرِ عُ نَ الْكَ الإمام جعفر الصادق C، إذ قال: «إِنَّ مِ

.(٢)« هِ رِ اللَّ نَ لمَِكْ َمْ الأْ ، وَ هِ حِ اللَّ وْ نْ رَ الْيَأْسَ مِ وَ
ميِّـز هـذه الكبائـر أنهـا تُرتكـب ضمـن الأجـواء  ولكـن مـا يُ

الاجتماعية؛ أي إن المذنب يرتكبها تجاه أشخاص آخرين. 
(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٢٧٧.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٢٧٨.
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أما الإثم فهو تعبير -كما يبدو لي واالله العالم- عن الذنب الفردي، 
كالذنب الذي يرتكبه ابن آدم بينه وبين ربه.

{q} -٣
عطفاً على فرض الاجتناب؛ وكل فاحشة هي كبيرة. إذ القرآن لم 

. يقل: وكبائر الفواحش، وإنما أطلق التعبير فيها لكبرها أساساً
{yx w v u ts r } -٤

قـال البعض: إنهـا الصغائر من الذنوب، مـا خلا الإصرار على 
ارتكابهـا، إذ الإصرار هو كبيرة بحد ذاته. وهذا تفسـير جيّد ومقبول؛ 
لأن الإنسان -مع كونه منتمياً إلى مسيرة الإحسان والصلاح- لا يخلو 

من الذنب، لعدم توافر العصمة فيه.
أ على الإنسـان خارج سـياق  واللمـم -في أفق آخر- هو ما يطرَ
حياتـه الإيمانيـة، ولو كان ذنبـاً كبيراً، فهو قد ألمّ به فجأة، وهو مسـتعد 

. للرجوع عنه والتوبة منه فوراً
ومع أن القرآن الكريم قد بينَّ في أكثر من آية أن العباد لا يقنطون 
هم  من رحمة االله، وأن االله يغفر الذنوب جميعاً، وأنهم يذكرون االله إذا مسَّ

 u}:طائف من الشـيطان، فيبصرون.. إلاَّ أن القـرآن أورد قوله تعالى
.{yx w v

تأكيـداً للرحمـة الإلهيـة، وتوجهها لمـن يجتنب الكبـيرة ويجتنب 
الإثم، ويقع في اللمم في بعض الحالات.

ويمكـن أن تكـون الحكمـة في إيـراد هـذا التعبير، لتجنيب الإنسـان 
الحالة السـلبية والعقد النفسـية المتأتية من تعنيف النفـس وجلد الذات، لأن 
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الإنسان ينبغي أن يعيش بين حالتي الرجاء والخوف. أما الخوف لوحده، فهو 
لا يصلح حال الإنسان، بل قد يورثه القنوط، وهو بحد ذاته ذنب عظيم.

واالله واسعٌ الرحمة، ومغفرته واسعة، فلا يجوز اليأس من الرحمة 
الإلهية.

إذا عـرف ابـن آدم نفسـه تعادل خلقـه؛ فلا يفرط به غـرور، ولا 
. وقد تكون  ف نحو القنوط، بل يعرفها بأنها ليست ملاكاً ولا شيطاناً يتطرَّ

–في النهاية– أفضل من المَلَك، أو -لا سامح االله- في درك الشياطين.

واالله العـالم بواقـع البشر، يضع لـه منهاجاً عدلاً، فـلا يُكلِّفه بما 
لا يسـتطيع، ولا يُعفيه عـماَّ يقدر عليه. وهذا المنهـج الواقعي في الدين 

الحنيف، كفيل بفلاح البشر وتكامله.
يقول ربنا سبحانه: { z } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

{ ¨§ ¦ ¥ ¤
{z} -٥

لا غيره، لأنه هو الخالق.
{| { } -٦

لأن االله، هـو الخالق، فهو الأعلـم. فلا يدانيه علم عالمِ بما يعتور 
الإنسـان من تغييرات ومد￯ تأثره بهـا، أو تأثيره فيها.. بما في ذلك من 

العوامل الجينية والوراثية.
د قيامه بعمل صالح  وهكذا لا يجوز للإنسان أن يُزكِّي نفسه لمجرَّ
د قيامهم بعمل سـيئ  واحـد، كـما لا يجـوز أن يسـقط الآخريـن بمجـرَّ
ل فيه الكثير من المؤثرات. واحد.. وإنما الواقع الإنساني لكل فرد تتدخَّ
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فالمولـود لأم صالحـة طيبة لا ريـب في تفاوته مـع المولود لأم غير 
بّ عمـل صالح لا يُقبل من شـخص لما فيه من  صالحـة وغـير طيبة.. ورُ
سمعة أو رياء، بينما يُغتفر عمل سيئ من آخر لطبيعة الظروف القاهرة له.

 ، ثـم الإنسـان ليس ابن هـذا العالمَ فحسـب، وإنما قد تقلَّـب من قبلُ
وسيتقلَّب فيها من بعدُ في عوالم شتى. فهو قد قدم من عالم الأشباح والأرواح، 
إلى عالم الذر، إلى عالم الأصلاب، إلى عالم الأرحام، وينتقل بعد عالم الدنيا إلى 

عالم البرزخ، فعالم البعث والقيامة، فعالم الخلود في الجنة أو النار.
ض الإنسـان إلى متغـيرات، ومنها امتحان  وفي كل عالمَ سـبق، تعرَّ
مَّ الاصطفاء  ل المسؤولية وأداء الأمانة.. ومن نتائج تلكم الامتحانات تَ تحمّ

دت أيضاً أقدار البعض السيئة في الدنيا. الإلهي لأوليائه، ولعله تحدّ
ولعل قوله سبحانه:

٧- { { ~ ے ¡}
إشارة إلى ذلك، ومد￯ تأثير طينة البشر في سلوكه.

فاالله عز وجل أعلم بنشـأة الإنسان وتقلّبه، وبالتالي فإنه لا مبرر 
للإنسان أن يتطاول ويتكبرّ ويسلك منهج الأنانية والغرور.

{¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ } -٨
إشارة إلى المرحلة المتصلة بمرحلة الدنيا، واالله أعلم بها. ولذلك 
ض في بطن  جعل للإنسـان قواعد وحدود. ولا ريب في أن البشر يتعرَّ
عِيدُ  أمه لعوامل مؤثرة؛ إيجابية أو سلبية، كما قال رسول االله K: «السَّ

.(١)« هِ يَ فيِ بَطْنِ أُمِّ قِ نْ شَ يُّ مَ قِ الشَّ ه، وَ عِدَ فيِ بَطْنِ أُمِّ نْ سَ مَ

(١) كتاب الزهد، الشيخ الحسن بن سعيد الكوفي، ص١٤.
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الفاء هنا، فاء التفريع؛ أي ما دام االله أعلم بحقيقة الإنسان ويعلم 
من أي خلفية تاريخية وظروف متفاوتة قد قدم إلى الدنيا، وفي أي بطن 
ترعرع، ويعلـم كل تأثيرات الأبوة والأمومة عليه.. فلا مبرر أن يعمد 
إلى تزكيـة نفسـه، لأنه لا يعرف بالضبط من هـو، وما هي قابلياته، وما 
تأثيرهـا إيجاباً أو سـلباً في عوالمه السـابقة.. ولأنّ تزكية النفس نوع من 

الغرور الذي قد يحجب الإنسان عن فرص التكامل.
ولعمـري؛ إن هـذه الرحلـة القرآنيـة تعالـج جـذور المشـكلة 
الإنسـانية من الأعماق، وتلفت انتباهه إلى حقيقته الضعيفة، لولا رحمة 

االله به وتكريمه له.
ة حين يحقق ابن آدم لنفسـه حقيقة القرب  ة كل العزّ بلى؛ إنّ العزّ
مـن االله عبر ورعه وتقـواه واجتنابه الآثام والموبقـات والفواحش، ثم 
يعمد إلى إتيان الأعمال الصالحة بمواصفاتها المدونة في كتاب االله تعالى.

{± ° ¯ ®} -١٠
إن االله تعـالى أعلـم بكل أسرار الإنسـان طيلة وجـوده في الحياة 

.￯الدنيا، وما قبلها وما بعدها. وإنما ينجيه من الشقاء التقو
ب الرذائل إلى نفس الإنسـان  ن من تـسرُّ والتقـو￯ هـي التحصُّ
أو تسـلُّل الموبقـات إلى سـلوكه.. وآنئـذٍ يكـون الإنسـان مـن الصفاء 
درجـة، يتعادل فيه الخوف من عقاب االله، والرجاء لثوابه. ويعيش بين 
هـذا وذاك حركـة دائبة، لعلها هي الكدح المسـتمر الـذي قال عنه ربنا 

 .(١){H G F E D C B A} :سبحانه
(١) سورة الانشقاق، آية ٦
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لِّف بهـا إلى بارئه  إنـه يسـعى أبداً ليسـلّم الأمانـة الإلهية التـي كُ
. بِلَ بتحملها من قبلُ وبكل نزاهة وإخلاص، كما قَ

ثم االله تعالى هو عالم الغيب والشهادة، فهو لا يخدعه مظهر خلاب، 
 ￯اب، لأن اجتناب الكبائر عمـل ظاهر، بينما التقو بـل ينظر إلى قلـب أوّ
حقيقة باطنة تظهر في السلوك. فاالله تعالى هو خبيرٌ بالأسباب التي تدفعه 

إلى ارتكاب الموبقات، كما هو خبير بالأسباب التي تدعوه إلى اجتنابها.

بصائر وأحكام
١- لأن االله تعـالى شـأنه أعلـم بحقيقـة الإنسـان ويعلم من أي 
خلفيـة تاريخية وظروف متفاوتة قد قدم إلى الدنيا وفي أي بطن ترعرع، 
ويعلـم كل تأثيرات الطينـة والأبوة والأمومة عليه.. فلا مبرر أن يعمد 
إلى تزكيـة نفسـه، لأنه لا يعرف بالضبط من هـو، وما هي قابلياته، وما 
تأثيرهـا إيجاباً أو سـلباً في عوالمه السـابقة.. ولأن تزكية النفس نوع من 

الغرور الذي يحجب الإنسان عن فرص التكامل.
٢- إن العـزة كل العـزة حين يحقق ابن آدم لنفسـه حقيقة القرب 
مـن االله عـبر ورعه وتقـواه واجتنابه الآثـام والموبقـات والفواحش، ثم 
يعمد إلى إتيان الأعمال الصالحة بمواصفاتها المذكورة في كتاب االله تعالى.
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* * *

تفصيل القول

هـذه مجموعـة آيـات كريمـة تعكـس منهـج القـرآن في معالجة 
المشكلة الإنسانية. كيف ذلك؟

رنا القرآن المجيد بما في الحياة الدنيا، يتحدث أيضاً عن  حين يُذكِّ
الآخـرة وما فيهـا. وإذا تحدث عن الجاهلين أرفـق حديثه بحديث عن 
العلماء؛ وكذلك يتحدث عادة عن المنافقين والمؤمنين في سياق واحد.

رنا بالجانب السلبي من حياة البشر  وهكذا تر￯ أن السـياق يذكِّ
وما قد تكون فيها من صفات رذيلة. 

ثم إن السـياق القرآني يذكر الصفات بوصفها منظومة مترادفة، 
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منا  ولا يتـم الحديث عنهـا غالباً أيضاً عبر إيراد صفـة واحدة. ولقد قدّ
القـول في مطلـع تفسـير هـذه السـورة المباركـة: إن التمييـز بـين الحق 
والباطـل، والتمكن من إيجـاد ميزان داخلي في ضمير الإنسـان، قضية 
ا للحيـاة. وهناك مناهج شـتى مذكورة في الكتـاب تفيد في  ăـة جـد مهمّ
هذا الحقل، ومنها بيان هذه المفارقات بين منظومات الصفات الحسـنة 
والسـيئة، التـي عـادة مـا تكون مجتمعـة إلى بعضهـا. فـإذا رأيت صفة 
واحدة؛ حسنة أو سيئة في إنسان ما، فلا تُصدر حكمك القاطع تجاهه، 
وإنـما الحكم يتأتَّى حين اجتـماع منظومة من الصفات حسـنة كانت أو 

سيئة، ليكون الحكم واضحاً وشفافاً، فيتم التمييز الحق.
مهم  رنا في آية سابقة عن الذين أحسنوا، وإنما قدّ واالله سبحانه ذكَّ
لشرفهم، وبينّ جملة من صفاتهم، وأوضح طبيعة جزائهم الذي يشاكل 

بينِّ صفات المنافقين. عملهم.. وهنا يُ
نبِّـه إلى لزوم  وإن اسـتعراض مجموعـة صفات لـكلا الفريقين يُ
عـدم الاغـترار ببعض ممارسـات الطغـاة الذيـن يسـفكون الدماء من 

مون ببعض الأعمال الخيرية من جانب آخر. جانب، ويتقدّ
وكذلـك العكـس، حيـث نجـد المؤمـن يتمتع بجملـة صفات 
لمّ به بعض الممارسات الخاطئة؛ فلا يجوز أن نُسقطه  إيجابية، ولكنه قد يُ

من أعيننا لتلك الصفة.
بلى؛ إن من صفات الذين أساؤوا:

١- الإعراض والتولي عن الحق، وعن ذكر االله.
٢- البخل في العطاء، والامتناع عن التضحية.

٣- الجهل بالحقائق، وانعدام البصيرة.
٤- الجهل بالتعاليم الإلهية النازلة على بني البشر عبر التاريخ.
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فالمسـيئون فيهم صفة جذريـة، ولعلها الأسـاس والدافع لكل 
ممارسـاتهم الفاسـدة، وهي أنهم لا يكلِّفون أنفسـهم عناء الاستماع إلى 
الوعـظ الإلهي والوحي الربـاني، وبالتالي فهم يعرضـون ويتولون عن 
الحـق والحقائـق ومجمل الثوابت التـي جعلها االله لحيـاة بني البشر على 

الأرض بداعي التكبر والغرور والانكباب على الدنيا.

بصائر وأحكام
إن التمييز بين الحق والباطل، والتمكن من إيجاد ميزان داخلي في 

ا للحياة. ăضمير الإنسان، قضية مهمة جد
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تفصيل القول

ي أو سـلوكي  دِ قَ ب من المسـؤولية أم كل فسـاد عَ كـما أن التهرُّ
عند البشر، فإن الإيمان باالله سبحانه وأنه المَلِك المهيمن على تدبير ما في 
السـماوات والأرض وحده لا شريك له ولا شفيع عنده إلاَّ بإذنه، وأن 
نَّته قائمة على الجزاء العادل للبشر؛ فمن أساؤوا فلهم بقدر إساءتهم،  سُ
ـخ بصيرة  وإن أحسـنوا فبـما هـو خير من عملهـم. إن هذا الإيمان يُرسِّ
ر قلبه من كل شرك وشـك ومـن اتِّباع  المسـؤولية عنـد الإنسـان ويُطهِّ
الهو￯. أما من تولى عن هذه الحقيقة فهو يتشبث بالظن في أمر دينه وما 
فيـه مصيره الأبدي. فيا له من خاسر، إنـه جاهل تماماً بما في الغيب من 

حقائق، فكيف يقول فيه ما لا يعلمه؟
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إن مـن يتكلّـم في أمـر الغيب لا بـد أن يكون ممن عنـده علمه، 
بحيث يراه كما رأ￯ رسول االله عند ربه ما رأ￯ من حقائق.

وهكذا نسـتفيد مـن الآية الكريمـة مد￯ ضلالة مـن يعتمد في 
أموره المصيرية على الظنون.

؛ علينا أن نتثبت في أمور الآخرة ونؤمن بما يرفع الشـك عنا  كلاَّ
ويزيل كل شـبهة، ولا يكون ذلك إلاَّ عنـد الإيمان باالله وبالوحي، ولا 

يجوز لأحد أن يقول في أمور الدين ما ليس له به علم.

بصائر وأحكام
ب من حقيقة المسؤولية، ولا يصلح  أُمُّ الفساد عند بني آدم التهرُّ
ازي الناس بما عملوا، ولا  إلاَّ الإيمان باالله سـبحانه، وأنه الملك الذي يجُ

شفيع إلاَّ من بعد إذنه. 
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من الحديث

انَتْ  ـماَ كَ ؛ فَ ـولَ اللَّهِ سُ ا رَ عـن أبي ذر F (في حديـث) قال: «يَ
ى C؟  وسَ فُ مُ حُ صُ

 ، كُ حَ مَّ يَضْ ـنَ بِالنَارِ ثُ قَ بٌ لمَِنْ أَيْ جَ ا: عَ فِيهَ ا؛ وَ هَ لُّ اً كُ ـبرَ انَتْ عِ : كَ ـالَ قَ
ا  لِهَ ا بِأَهْ بَهَ لُّ قَ تَ يَا وَ نْ َ الدُّ بٌ لمَِنْ أَبْصرَ جَ ، عَ حُ رَ فْ يْـفَ يَ نَ بِالمَوتِ كَ قَ ـبٌ لمَِنْ أَيْ جَ عَ
.(١)« لْ مَ عْ ْ يَ مَّ لمَ ابِ ثُ سَ ِ نَ بِالحْ قَ بٌ لمَِنْ أَيْ جَ ا، عَ ئِنُّ إِلَيْهَ طْمَ وَ يَ مَّ هُ الٍ ثُ دَ حَ عْ الاً بَ حَ
 : لِهِ وْ نَى بِقَ ا عَ : مَ هُ لْتُ لَ وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر C، قال: «قُ
 : الَ ؟ قَ نَّ ـا هُ مَ : وَ لْتُ . قُ نَّ الَـغَ فِيهِ تٍ بَ لِماَ : كَ ـالَ {Ì Ë Ê}؟ قَ
ـيْئاً،  هِ شَ كُ بِاللَّ ِ تُ لاَ أُشرْ بَحْ ، أَصْ ودٌ ْمُ بيِّ محَ رَ تُ وَ بَحْ : أَصْ الَ بَحَ قَ ا أَصْ انَ إِذَ كَ

(١) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص٥٤٠
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.(١)« ثاً ا ثَلاَ الهََ ى قَ سَ ا أَمْ إِذَ ثاً، وَ لِيّاً ثَلاَ ونِهِ وَ نْ دُ ِذُ مِ لاَ أَتخَّ اً، وَ هُ إِلهَ عَ و مَ عُ لاَ أَدْ وَ

تفصيل القول
كان أهـل الكتـاب يتَّبعون صحـف موسـى C، بينما كانت 
العرب تزعم أنها تسـتلهم من إبراهيم C أفكارها. والسـؤال: هل 
ب عن مسؤولية أفعاله؟ كانت تلك الشريعتان تسمح للإنسان بالتهرُّ

؛ لا أحد منهم كان يُمكنه ذلك الزعم، لأنه كان مخالفاً للعقل ولما  كلاَّ
تناقلوه من أصول الشرائع الإلهية، ومسؤولية الإنسان من أبرزها وأعظمها.

ـر ربنـا النـاس جميعـاً بجوهـر الرسـالات الإلهية،  وهكـذا يُذكِّ
رهـم بالنبـي إبراهيـم C الـذي لم يبلـغ مـا بلغه من  وبالـذات يُذكِّ
الكرامـة عنـد االله إلاَّ بوفائه بما أمره االله به حين ابتـلاه بكلمات فأتمهن، 
ض نفسـه  فرفعـه إلى مقـام الإمامـة. إنـه حطم الأصنـام في بابل، وعرّ
للحرق، وهاجر من بلاده في االله، وسـلّم لمـا رآه في المنام أنه يذبح ابنه، 

قت الرؤيا يا إبراهيم. تلَّ ابنه للجبين حتى ناداه ربه أن صدَّ وَ
 ، وكان الأحـر￯ بمـن يتَّبع ملـة إبراهيم C أن يفـي كما وفىّ

ة. ويسلّم نفسه للمسؤولية بسكينة تامَّ

بصائر وأحكام
ل المسؤولية من أبرز وأعظم أصول الشرائع الإلهية.  تحمُّ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٥٣٥.



٣٤٩

ألا تزر وازرة وزر أخرى

.{Ó Ò Ñ Ð Ï Î}

* * *

من الحديث

قـال الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق C (في حديـث): 
لَّ  جَ زَّ وَ هُ عَ بُ اللَّ ـذِّ عَ لاَ يُ ، وَ يمِ ـقِ يءَ بِالسَّ ِ لَّ الْبرَ زَّ وَ جَ ـهُ عَ ـذُ اللَّ أْخُ لاَ يَ «وَ

 Ð Ï Î} : ـمِ كِتَابِهِ ْكَ الَ فيِ محُ الىَ قَ عَ ـهُ تَ إِنَّ اءِ، فَ بَ نُـوبِ الآْ ـالَ بِذُ فَ َطْ الأْ
 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô} : ـلَّ جَ زَّ وَ ـالَ عَ قَ Ò Ñ}(١)، وَ
زَّ  لَيْسَ لَهُ عَ ، وَ لَ ضَّ تَفَ يَ ـوَ وَ فُ عْ لَّ أَنْ يَ جَ زَّ وَ ـهِ عَ لِلَّ Þ Ý Ü}(٢). وَ

.(٣)« ظْلِمَ لَّ أَنْ يَ جَ وَ

(١) سورة الأنعام، آية ١٦٤.
(٢) سورة النجم، آية ٣٩ - ٤٠.

(٣) الخصال، الشيخ الصدوق، ص٦٠٨.
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تفصيل القول

عمل الإنسـان جزء من كيانه. أرأيت كيف أن الماء الذي تُسقى 
د فيها، والحرارة التي تكتسبها الأرض  به الشجرة فتخضرّ كيف أنه تمدَّ
من الشـمس كيف أنها جزء منها؟ كذلك عملك، فأنت الذي تصرف 

فيه طاقاتك الفكرية والمادية.
ا.  ăوهكذا فإنه لك، شئت أم أبيت، خيراً كان أو شر

 Ù Ø × Ö Õ Ô} :ربنـا كتـاب  في  نقـرأ  وهكـذا 
.(١){Þ Ý Ü Û Ú

ِّل على عاتقـه، وهل يحمـل الحمل إلاَّ  وهـذا الجـزء المنفصـل حمُ
لقيه  صاحبـه؟ ولكن البشر يسـعى أبداً للتخلُّص من الحمل السـيّئ ويُ
؛ لأن له ما يكفيه من حمل. إن النفس  عـلى عاتق غيره، فهل يحمله؟ كلاَّ

التي تزر وتحمل أثقالاً من عملها، لا تزر ولا تحمل أوزار غيرها.
أرأيـت المجـرم في المحكمة كيف يتَّهم النـاس يمنة ويسرة، كي 

يُبرر نفسه؟ ولكن هيهات.
ب من  وكل إنسـان هـذا دأبـه؛ أظهـر أم أضمـر، يريد التهـرُّ
وزر أفعالـه، فيلقيهـا عـلى آبائـه، على بيتـه، على رفاقـه، وحتى على 
بارئـه سـبحانه. فقط وفقط هـو الذي يزعم أنه ليس مسـؤولاً عنه، 

وهيهات.

* * * *

(١) سورة يس، آية ٥٤.
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بصائر وأحكام
لأن عمل الإنسـان جـزء منفصل منه، فإنه يحملـه الذي يختص 
بكاهلـه، ولا تحمـل كل نفـس إلاَّ عملهـا، لأنهـا هـي الأخـر￯ مثقلة 

بالحمل. 

 



٣٥٢

ليس للإنسان إلا ما سعى

 .{Ú Ù Ø × Ö Õ Ô}

* * *

تفصيل القول

ل ربنا الإنسـان صلاحية التحكم بنفسـه ومـا فيها من  وَّ لقـد خَ
طاقـات، ومنها عمله وما يكتسـبه بسـعيه. فهو إذ يملـك -بإذن االله- 
نفسـه، يملك سعيه، وأما سعي غيره فلا يجوز له أن يتسلَّط عليه، وإلاَّ 

فهو ظالم ومعتدٍ على حق غيره.
وهـذه البصـيرة التي يهدينـا إليها الشرع والعقـل والعرف، إنها 
ـك البشر بها إذاً لسـعدوا  أصل لكثير من القواعد الحقوقية التي لو تمسَّ
وعاشـوا في وئـام وفي بحبوحـة من الحيويـة، إذ لا يسـتحوذ أحد على 
سعي غيره فيضطر لممارسة حقه ضمن سعيه، فكلما رغب في المزيد من 

. النعم ازداد سعياً
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وهكـذا تجـد الآيـة شـاملة في بيان حـدود ملكيـة البشر؛ سـلباً 
وإيجاباً، فهو لا يملك إلاَّ نفسـه وما يتَّصل بها من سـعيه، الذي يُشترط 
ى سـعياً يملكه، وكل ما يفقد  فيه الحركة والإرادة الحرة. وكل ما يُسـمّ

خصوصية السعي ينحسر عنه ملكه.

بصائر وأحكام
نتجه سعيه ويكسبه بعمله  على الإنسان أن يقتصر في الانتفاع بما يُ

دون أن يتجاوز ذلك إلى سعي الآخرين. 



٣٥٤

وأن سعيه سوف يرى

 .{ ß Þ Ý Ü Û}

* * *

تفصيل القول
كل حركة مقصودة سـعي، وكل نفس رهينة بسـعيها، وأن هذا 
السـعي لا يذهب هدراً، بـل هو باقٍ في ملكوت السـماوات والأرض 
 ￯داً بزمانـه ومكانه وكل صفاته، وسـوف يتراء دَّ راً محفوظـاً، ومحُ قـدَّ مُ
لصاحبه في يوم. أليسـت صفحة الدنيا انبسـطت لنا اليـوم على امتداد 
ليسـت هذه الصفحـة بالذات تُطو￯ ثم تنبسـط مع سـائر  عمرنـا؟ أَوَ

المخلوقـات كـما قـال ربنـا سـبحانه: {8 9 : ; > 
.(١){J I H GF E DC B A @ ? >=

رة واللاقطـة والفديو وغيرهـا معروفة  لم تكـن الأجهـزة المُصوِّ
(١) سورة الأنبياء، آية ١٠٤.
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يوم نزل الوحي، ولكنها اليوم تُعيد علينا جزءاً من حقائق الماضي. من 
يقول: إن تقدم البشر العلمي لا يتقدم يوماً لكي يعيد إلينا أكثر من هذه 
الأبعاد، حتى نبضات القلب ووسـاوس الصدر وما صرف البدن من 

طاقة وما انبعث منه من حرارة وغيرها.
أمـا عند االله فـإن كل الأعمال بما عليها من صبغـة النية محفوظة، 
تنا، وإن كانت سيئة  وسوف نراها وبكل وضوح؛ فإن كانت صالحة سرّ

تنا، ويومئذٍ يخسر المبطلون. أضرّ

بصائر وأحكام
لأن كل سـعي يُمارسـه البـشر سـوف يراه، فـإن علينـا أن نبذل 

 . قصار￯ جهدنا ليكون سعينا مشكوراً
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ثم يجزاه الجزاء الأوفى

 .{ä ã â á à}

* * *

من الحديث

 ، ةِ عَ مُ لىَ الجُ ظَ عَ افَ حَ ، وَ ةِ عَ ماَ سَ فيِ الجَ مْ لىَّ الخَ نْ صَ قال رسول االله K: «مَ
.(١)«{ã â á à} : الىَ عَ الَ تَ قَ ، وَ فىَ َوْ يَالِ الأْ ِكْ رَ بِالمْ َجْ تَالَ الأْ دِ اكْ قَ فَ

تفصيل القول

كـما يبدو مـن آيات كريمـة أن هنـاك نوعين من الجـزاء يصيب 
البشر بسعيه:

ـد؛ فصلاته تأتيه في  الأول: العمـل ذاتـه يعود إليه بعد أن يتجسَّ
(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٦، ص٤٤٨.
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د عمله السـيئ في صورة قبيحة  صورة شـاب جميل يُؤنسـه، بينما يتجسَّ
 X W} :(حية أو عقربة أو نار أو ريح منتنة)، وذلك قوله تعالى
 .(١){c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô} تعـالى:  وقـال 
 .(٢){Þ Ý

الثاني: ما أعده االله سبحانه للمحسن أو للمسيء من جزاء؛ فمن 
أطـاع االله أعـد االله له جنات تجـري من تحتها الأنهار فضـلاً منه وثواباً، 

. ومن عصى االله سبحانه أعد االله له سعيراً
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å} :قال االله تعـالى
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 .(٣){Û Ú Ù Ø

تعـالى: {! " # $ % &' ) ( *+  وقـال 
.(٤){/ . - ,

 {Þ Ý Ü } :والملاحظ هنا الفرق بين قوله سـبحانه
في سورة يس، وقوله تعالى هنا: { % &' }.

ولعـل الآية هنا تشـمل كِلاَ النوعـين من الجزاء، فـإذا به الجزاء 
الأوفى الـذي لا يختصر على عودة السـعي بـكل تفاصيله إليه في صورة 
ز￯ على الطاعـة أو المعصية ثواباً من  ـدة؛ حسـنة أو قبيحة، وإنما يجُ سَّ مجُ

. عند االله أو عقاباً أليماً
(١) سورة الزلزلة، آية ٧-٨.

(٢) سورة يس، آية ٥٤.
(٣) سورة الإنسان، آية ٣-٥.

(٤) سورة غافر، آية ١٧.
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بصائر وأحكام
د له بصورة حسنة  لكل سـعي نوعان من الجزاء؛ فالسعي يتجسَّ
أو قبيحة، ويُضاف إليهما ما أعده االله للطائعين والعاصين من ثواب أو 

عقاب. وهكذا فجزاؤه به يكون الأوفى.

mohammed
Highlight
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إلى ربك المنتهى

 .{é è ç æ å}

* * *

من الحديث

؛  نُ يْماَ لَ ا سُ عن سليمان بن خالد، قال: «قال أبو عبد االله C: «يَ
ـهِ  مُ إِلىَ اللَّ لاَ ـى الْـكَ تَهَ ا انْ ـإِذَ : {è ç æ å}، فَ ـولُ قُ ـهَ يَ إِنَّ اللَّ

وا»(١). كُ سِ أَمْ فَ
لاَ  ، وَ ـهِ لْقِ اللَّ ـوا فيِ خَ لَّمُ وقـال الإمام محمـد الباقـر C: «تَكَ

.(٢)« اً يرُّ َ بَهُ إِلاَّ تحَ احِ ادُ صَ دَ زْ هِ لاَ يَ مَ فيِ اللَّ لاَ إِنَّ الْكَ ، فَ هِ وا فيِ اللَّ لَّمُ تَكَ تَ
دْ  نَا قَ بْلَ ـرٍ C: إِنَّ النَّاسَ قَ فَ عْ َبيِ جَ لْتُ لأِ وعـن زرارة، قال: «قُ

 å} : قُولُ هَ يَ عُ اللَّ ـمَ ا تَسْ ، أَمَ وهٌ رُ كْ : مَ الَ ؟ قَ ولُ ماَ تَقُ ، فَ ةِ فَ وا فيِ الصِّ ثَرُ أَكْ
(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج١، ص٢٣٧

(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص٩٢
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.(١)« لِكَ ونَ ذَ وا فِيماَ دُ لَّمُ è ç æ}. تَكَ

تفصيل القول

ر مصـير ابـن آدم؟ وأين يجـري تدبير شـؤون العالم؟  أيـن يتقـرَّ
وهـل الخلق قطار بلا قائد أو سـفينة بلا ربان، أم أن هناك مشـيئة عليا 
بالغة الحكمة، واسـعة القدرة، لطيفة التدبير، عزيزة لا تُضام، محيطة لا 
ـترق، ويُمكننا نحن البـشر -الذين تحيط بنا أعاصـير المؤثرات- أن  تخُ
نطمئن إليها ونسعى في سبيل السلام نحو كل خير دون أن نخاف دركاً 

أو نخشى؟
 Z Y} :بلى؛ تلك هي مشيئة الرب تعالى اسمه، الذي يقول

.(٢){\ [
هناك حيث لا يسـمو إليه عقل عاقل، ولا يجوز أن يتناوله أحد 
بالتفكـر، إنـه االله سـبحانه. ولأننـا بحاجـة إلى ركن شـديد نعتمده في 
مواجهة وسـاوس النفس وإلقاءات إبليس التـي تقول: كيف الجزاء؟ 

ومتى؟ ولماذا؟ 
؛ عنـد االله كل شيء، فإليـه الرجعـى، وإليـه المصـير، وعنده  كلاَّ

الجزاء الأوفى.
دعنا إذاً نمسك عن الكلام فيما لا يرقى إلى رحابه فكر، ونحصر 
ا فرض علينا من السـعي السـليم والعمل  الـكلام فيـما أُوتينا علمه ممَّـ
الصالح. ودعنا نقرأ مقطوعة رائعة من الأدعية المأثورة التي يخاطب به 

(١) وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١٦، ص٢٠٠.
(٢) سورة طه، آية ٥.
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مِ  مَ ِ اكِفُ الهْ عَ مَ ، وَ ابَـتْ إِلاَّ إلَيْكَ دْ خَ الِ قَ مَ وحُ الآْ المؤمـن ربه: «إِلهَِي طُمُ
أَنْتَ  ، فَ تْ إِلاَّ إِلَيْكَ ـمَ دْ سَ ـولِ قَ قُ بُ الْعُ اهِ ذَ مَ ، وَ يْـكَ لَ طَّلَتْ إِلاَّ عَ ـدْ تَعَ قَ
بْتُ  رَ ، هَ ولٍ ـؤُ سْ دَ مَ وَ ا أَجْ يَ ـودٍ وَ قْصُ مَ مَ رَ ا أَكْ َى، يَ تجَ إِلَيْـكَ المُرْ ، وَ ـاءُ جَ الرَّ
دُ  ي، لاَ أَجِ رِ لىَ ظَهْ ا عَ هَ ِلُ نُوبِ أَحمْ الِ الذُّ قَ بِينَ بِأَثْ ارِ أَ الهَ لْجَ ا مَ سيِ يَ إِلَيْكَ بِنَفْ
ا  لَ مَ أَمَّ ، وَ اهُ الطَّالِبُونَ جَ نْ رَ بُ مَ رَ تِي بِأَنَّكَ أَقْ فَ رِ عْ ￯ مَ وَ افِعاً سِ ليِ إِلَيْكَ شَ

 .(١)« بُونَ اغِ هِ الرَّ يْ لَدَ
إذاً ضمان تحقق الجزاء الأوفى هو تدبير الرب سـبحانه. فلا يجوز 
ب من الجزاء. ولا  ل لأنفسـنا عمل السوء، زعماً أننا قد نتهرَّ لنا أن نُسـوّ
نسـتمع إلى وسوسـة الشـيطان في أمر السـعي الحسـن، فنتسـاءل: من 

يضمن أن يرجع إلينا جزاءه؟
؛ فما دام تدبـير الرب مهيمناً على مجريات الأمور، فلا يُفلت  كلاَّ

. مجرم ولا يضيع عمل عامل أبداً

بصائر وأحكام
الإيـمان بـاالله سـبحانه، وأنـه المهيمـن المُدبِّـر، إنه ضـمان الجزاء 
الأوفى. فإليه سـبحانه المنتهـى؛ منتهى أعمال العبـاد، ومنتهى عقولهم، 

فلا يجوز الكلام فيه.

(١) مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي، ص٣٤ من أعمال ليلة الجمعة.



٣٦٢

هو أضحك وأبكى
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* * *

تفصيل القول

هنالـك سلسـلة من الأسـباب تنتهي عنـد البـشر إلى الضحك 
والبكاء؛ فأسـباب المسرة البالغة التأثـير مثل حصول الفقير على جائزة 
كبـيرة، ومثـل أول مولـود للزوجـين بعد انتظـار طويـل، ومثل لحظة 
ج، وما إليهـا.. إنها لو صادفت قلباً شـكوراً، لا  اسـتلام شـهادة التخرُّ
خاملاً ولا كفوراً، فإنها تتسـبَّب في الضحك الذي هو التعبير الصارخ 

عن السرور الكبير.
وهكذا من جهة ثانية، لا تدعو البشر إلى البكاء إلاَّ مصيبة كبيرة 
ه بهـا. وابتداءً من وقوع المصيبـة إلى تأثيرها في النفس هناك  لَدُ ينهـار جَ
منظومـة من العوامل المتسلسـلة، وكل ذلك بيد االله سـبحانه، فإنه هو 
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المضحك المُبكي، فبيده مقادير الفرد المختلفة. فعلينا التحلي بالسـكينة 
التامة، لأن من بيده المقادير هو الرب الرحيم العزيز الحكيم.

وهكـذا يجب ألاَّ نُخالف صراط الحـق، طلباً لبعض السرور أو 
هرباً من بعض الضرر.

؛ علينـا الاسـتقامة على الطريق، ونتوكَّل عـلى الحي القيوم،  كلاَّ
الذي بيده تدبير أمورنا، وتدبير العالم من حولنا سبحانه وتعالى.

بصائر وأحكام
زننا حتى البكاء بيد ربنا الرحيم  نا حتى الضحك ويحُ لأنّ ما يسرّ

العزيز الحكيم، فعلينا أن نطمئن إليه وإلى جزائه الأوفى. 
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هو أمات وأحيا

 .{ó ò ñ ð ï}

* * *

تفصيل القول

كلـما تأملنا فيـما حولنا وتفكرنا في حياتنـا: كيف بدأت؟ وكيف 
تنتهي؟، ثم كلما ازدادت معرفتنا بربنا واطمأنت نفوسـنا بذكره تعالى، 

نن الجزاء الحاكمة على العباد. قت في نفوسنا سُ تعمَّ
ـنن التي لو استوعبها الإنسان لاسـتقامت مسيرته، ولم  هذه السُّ
يتأثـر بعواصـف الشـهوات وأعاصـير الضغوط، ولم تضعـف بصيرته 
ر بها الجاهلون أخطاءهم. بوساوس إبليس ولا بالثقافة الشركية التي يُبرِّ

إن كل سرور وكل حـزن، وبالتـالي كل خـير وكل شر، فإنما هو 
بيـد الرب ويجري وفق تدبـيره الحكيم. أما بداية حياتنا وكذلك نهايتها 

فهما بيده، لا بيد غيره سبحانه.
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بصائر وأحكام
من أعظم فوائد ذكـر االله ومعرفة تدبيره التام لحياتنا، أنَّه يُورث 
￯ بها الأهواء والوساوس التي تتمثَّل في الثقافة  الإنسـان سـكينة يتحدَّ

الشركية.
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خلق الزوجين الذكر والأنثى
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* * *

تفصيل القول

ث إلى الوجدان مباشرة، فإن الإنسـان  لأن القـرآن المجيد يتحدَّ
لـن يفهمـه ما لم ينفتـح عليـه بفطرته ويتخلَّـص مما لديه من رواسـب 
وحجـب.. فـإن كتـاب االله المجيـد لا يُفهم عـبر المسـبقات الذهنية أو 
مـن خلال منهـج فكري غريب عنـه، وإنما يُفهم القـرآن بالقرآن ومن 
دلاً له  خـلال إشـارات النبي K وأهل البيـت A، باعتبارهم عِ

ومفسرين له.
وهنا تُشير هذه المنظومة من الآيات إلى علائم التدبير الذي نراه 
في خلـق االله تعـالى، إذا نظرنا إلى ما حولنا نظرة دقيقة ومن دون حجب 

أو أفكار مسبقة.
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ـنْ غـيرُ الرب العزيـز الرحيم خلـق بين الذكـر والأنثى هذا  فَمَ
التكامـل والنطفة واحـدة والرحم واحد؟ أرأيت مصنعـاً ينتج نوعين 

من السيارات مختلفين ولكن متكاملين؟
.￯إن هذه القدرة الواسعة هي التي تُنشئ الخلق نشأة أخر

بصائر وأحكام
لا يُفهـم كتـاب االله المجيد عبر المسـبّقات الذهنيـة أو من خلال 
منهج غريب عنه، وإنما يُفهم القرآن بالقرآن ومن خلال إشارات النبي 

دلاً له ومفسرين له. K وأهل البيت A، باعتبارهم عِ
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من نطفة إذا تمنى
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تفصيل القول

لقد خلق االله سـبحانه الذكر والأنثى من النطفة نفسها، فيخرج 
ذكراً تارة، وتارة أنثى؛ كما تنبت شـجرة الزيتون مثلاً إلى جانب شجرة 
البرتقال، وهما تشـتركان في التربة نفسـها، والماء نفسـه، والهواء نفسه، 

والأملاح نفسها.. ولكن الأولى تُثمر زيتوناً، والثانية تُثمر برتقالاً.
سـن تدبـيره.. كذلك يخلق الإنسـان  سـبحان االله في قدرتـه وحُ

بشكليه من مقدار بسيط من الماء.
وتكامـل الذكـر والأنثـى، الذي يغـور في أعماق خلقهـما عقلاً 
وعاطفـة وجسـداً، يهدينا إلى عظيـم قدرته سـبحانه، والنطفة واحدة، 
والصلـب واحد، والرحم واحد. ثـم إن تقارب عدد الذكور والإناث 
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في العـالم يدلنـا على عظيـم التدبير للخليقـة، وإلى الهيمنـة التامة للرب 
تعالى على خلقه سبحانه.

ْنَى بمعنى تقدر. ويبدو أنها إشـارة إلى تلك  ولعـل معنى كلمة تمُ
الدقـة واللطـف في صنعـة الخلـق، حيث يختلط مـاء الرجل بـماء المرأة 

ويكون منشأ خلقة البشر.

بصائر وأحكام
إن تكامـل الذكـر والأنثـى الذي يغـور في أعـماق خلقهما عقلاً 
وعاطفـة وجسـداً، يهدينـا إلى عظيم قدرته سـبحانه، وحسـن تدبيره، 

ومد￯ هيمنته على الكائنات.
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وإن عليه النشأة الأخرى
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تفصيل القول

لا بـد لهـذا الإنسـان المخلوق من رجعـة يقف حينهـا بين يدي 
ا فشر.. تلك النشـأة  ăجزاء عمله؛ إنْ خيراً فخير، وإن شر ￯الخالق، لير

الأخر￯ -الثانية- هي التي ألزم االله بها نفسه، فقال: {, -}.
فلا يظنَّنَ جاهل بأن االله قد يشاء غيرها في حين من الأحيان.

لف وعده سبحانه. لزم االله به نفسه لا بد أن يتحقق، لأنه لا يخُ ؛ ما يُ كلاَّ
واالله سـبحانه الذي لطف صنعه، حتى خلق البشر من نطفة إذا 
نى، هو القادر على نشـأتهم من جديد من رحم الأرض، كما أنشـأهم  تمُ

من رحم الأمهات.
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بصائر وأحكام
 ￯لا بـد للمخلوق من رجعـة يقف خلالها بين يدي الخالق، لير

ا فشر.  ăجزاء عمله؛ إن خيراً فخير، وإن شر



٣٧٢

هو أغنى وأقنى

 .{5 4 3 2 1}
* * *

من الحديث

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C في قول االله: {1 2 
.(١)« هِ دِ بِ يَ سْ اهُ بِكَ ضَ أَرْ ، وَ تَهِ يْشَ عِ انٍ بِمَ لَّ إِنْسَ نَىْ كُ 3 4} «أَغْ

تفصيل القول

غنيه على الصعيد  لقد أعطى الرب الكريم الحكيم للإنسـان ما يُ
المادي والمعنوي، ثم أعطاه هو لا غيره فوق حاجته وفوق غناه.

ل به الرب على عبـاده من الإمكانات.  والغِنـى يتحقق بما يتفضّ
ل تلك الإمكانات إلى أدوات بيد  أما الإقناء فهو -حسب الظاهر- تحوّ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٩.
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الإنسان لاستمرار حياته بما يقتنيه.
د وجود الإمكانات لا يكفي،  وعلى هذا فالآية تشـير إلى أن مجـرّ
بل لا بد من تحولها إلى وسـائل حياتية ضرورية للمعيشـة، وهذه نعمة 
أخر￯. فامتلاك الخشـب والحديد والمعادن وسـائر المـواد الخام نعمة. 
وقدرة الإنسان على تحويل الخشب إلى أثاث البيت، والحديد إلى أدوات 
 ￯المطبـخ، والمعـادن إلى سـيارات وطائرات وغيرها.. إنهـا هي الأخر
نعمـة كبيرة؛ وكلها من عند الرب، فإنه هو الذي وهب الإنسـان قدرة 

على تسخير ما في الأرض لخدمته. 

بصائر وأحكام
م بها، بل لا بد  د وجود الإمكانات الماديـة لا يكفي للتنعّ إن مجـرّ
لها إلى وسـائل للمعيشة، وهو ما نسميه اليوم بالتقنية، وهما معاً  من تحوّ

من عند االله سبحانه.



٣٧٤

هو رب الشعرى

 .{: 9 8 7 6}

* * *

تفصيل القول

ـعر￯، وهي نجمـة تطلع في آخر  لمـاذا كانت العرب تقدس الشِّ
الليل، وموقعها خلف الجوزاء؟.

لعلهم اكتشفوا بعض الآثار منها في حياتهم. وأنّى كان فإنّ رب 
عر￯ أولى بالعبادة منها، وهكذا رب الشمس أولى بالعبادة منها. الشِّ

إن ضلالة البشر عن الرب سبحانه جعلتهم يتشبثون بكل مؤثر 
في حياتهم فيعبدونه، غافلين عن المدبِّر المهيمن على كل الخلق.

* * * *



٣٧٥
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بصائر وأحكام
إن ضلالة البشر عن الرب سبحانه جعلتهم يتشبثون بكل مؤثر 

في حياتهم فيعبدونه، غافلين عن المدبر المهيمن على كل الخلق.



٣٧٦

أهلك عاداً الأولى

 .{? > = < ; }

* * *

تفصيل القول

لقد كانـت عاد من الحضارات البشرية البائدة، التي أهلكها االله 
وأفناها عن آخرها؛ لكي نعلم أن االله الذي هو أرحم الراحمين في موضع 

العفو والرحمة، هو أيضاً أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة.
إن على الإنسـان أن يعرف ربه، ولكن كيف يعرفه؟ إنما بأسـمائه 
ر بهـا آيات الذكر عـبر الإشـارة إلى الأمثال (كقصة  الحسـنى التـي تُذكِّ

الأمم التي بادت)، وعبر آيات االله في خلقه (ودلائل هيمنته).
رتنـا آيـات الذكـر الماضيـة بقـدرة الرب الواسـعة،  وهكـذا ذكّ
وبتدبيره الحكيم حين أضحك وأبكى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى 
رنا بقدرتـه وتدبيره في إنزال أقصى العقوبات بقوم  مـن نطفة. وهنا يُذكِّ



٣٧٧
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 . عاد حتى أهلكهم، لنعرف أن بيده الأمر من قبلُ ومن بعدُ

بصائر وأحكام
علينـا أن نعلم أن االله الذي هو أرحـم الراحمين في موضع العفو 
والرحمـة، هـو أيضـاً أشـد المعاقبـين في موضع النـكال والنقمـة، وأن 
أسـماءه الحسـنى تتجلىَّ في خلقه وفي تدبير شؤون عباده الصالحين حين 

ينصرهم، والطالحين حين يُعاقبهم.



٣٧٨

وثمود فما أبقى

 .{C B A @}
* * *

تفصيل القول

في كلـمات معدودات اختصر البيان القرآني قصة حضارة كبيرة، 
لة في مواطن  فصّ كيـف أفناهـا الرب حتى لم تبقَ منهم باقيـة. والقصة مُ
نتقم جبّار،  أخر￯، إلاَّ أن الإشـارة إليها هنا للتذكرة بأن االله سـبحانه مُ

وعلينا أن نمتلئ خشية منه ونفرّ منه إليه سبحانه.

بصائر وأحكام
نتقم جبّار، وعلينا أن نمتلئ  رنا بأن االله سبحانه مُ قصة ثمود تُذكِّ

خشية منه ونفرّ منه إليه سبحانه. 



٣٧٩

هم أظلم وأطغى

 .{N M L K J I HG F E D}

* * *

تفصيل القول

وقـوم نـوح C كانـوا {L}؛ أي أكثـر ظلـماً لأنفسـهم 
. ولغيرهم؛ وأكثر شركاً، باعتبار الشرك ظلماً عظيماً

}؛ أي أكثر خروجاً على العدل، ولعله كان بسبب تواتر  وكانوا {
النعمـة عليهم وتوافر وسـائل القوة بأيديهم فلم يشـكروا ربهـم ولم يمنعهم 

الخوف من سلب النعم دون ممارسة أقسى أشكال الظلم تجاه غيرهم.
رَ االله تعـالى بهم..  كَ وبمسـتو￯ ظلمهـم وكفرهـم ومكرهـم، مَ
ذلـك لأنهم وصلوا مرحلة من الفسـاد والكفر، أنهم مـا عادوا يلدون 
ب إلى نطفهم، فأهلكهم االله كما  ار؛ أي إن الفسـاد تسرَّ إلاَّ الفاجـر الكفّ

لك غيرهم. لم يهُ
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بصائر وأحكام
بمسـتو￯ الظلم والكفر ينزل العـذاب الإلهي؛ وهكذا فعل االله 

.C بقوم نوح
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٣٨١

والمؤتفكة أهوى

.{Q P O }

* * *

من الحديث

ا  يَ ةِ، وَ َ لَ الْبَصرْ ا أَهْ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «يَ
َامُ  هِ تمَ لىَ اللَّ عَ ، وَ ِ تَـينْ رَّ ا مَ لِهَ تْ بِأَهْ كَ تَفَ .. ( إلى أن قـال:) ائْ ـةِ كَ فِ تَ ـلَ المُؤْ أَهْ

.(١)« ةِ عَ جْ َامُ الثَّالِثَةِ فيِ الرَّ تمَ ، وَ الثَّالِثَةِ
وقال الإمام جعفر بـن محمد الصادق C، في قول االله تعالى: 

.(٢)« ةُ كَ فِ تَ يَ المُؤْ ةِ، هِ َ لُ البَصرْ مْ أَهْ { P O} «هُ
* * * *

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٣٩- ٣٤٠.
(٢) الكافي، الشيخ الكليني، ج٨، ص١٨١.
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تفصيل القول 

المؤتفكـة هـي قـر￯ قوم النبـي لـوط C، التي قلبهـا الرب 
سبحانه، وأهو￯ بها إلى تخوم الأرض. وقد جرت تلك الواقعة في أهل 
البـصرة وفي كثير من البـلاد التي خرجت من بيـت الطاعة وتاهت في 

بلاقع المعصية.

بصائر وأحكام
تجلَّـت قـدرة الرب سـبحانه في القـر￯ التي انقلبـت بالعذاب، 

سواءً في قر￯ لوط C أو غيرها.
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٣٨٣

اها اها ما غشَّ فغشَّ

 .{U T S R}

* * *

تفصيل القول

فـإذا بالعذاب يهيمن عليها مـن كل جانب، وحرف {S} يدل 
ل بهم أو أُنزل بهم؟ على خطورة الأمر. ولكن هل العذاب نَزَ

التعبـير القرآني بــ{T} مع تشـديد ذات دلالة واضحة على 
أن العـذاب لا ينـزل على قوم صدفةً أو عبثاً، وإنما بسـوء أعمالهم. ومن 
خلال التفكر في مثل هذه الظواهر التاريخية، تتجلىَّ لد￯ المؤمن أسـماء 

االله الحسنى.

* * * *
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بصائر وأحكام
ر في حقائـق التاريخ، نزداد إيمانـاً باالله وعرفاناً  من خـلال التفكُّ

بأسمائه الحسنى. 

mohammed
Highlight



٣٨٥

فبأي آلاء ربك تتمارى؟

.{Z Y X W V}

* * *

من الحديث

عِ  بَ لىَ أَرْ رُ عَ فْ نِيَ الْكُ قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C: «بُ
لىَ  كُّ عَ الشَّ ة. (إلى أن قال:) وَ بْهَ الشُّ ، وَ كِّ الشَّ ، وَ لُوِّ الْغُ ، وَ ـقِ سْ : الْفِ ائِمَ عَ دَ
هِ  لُ اللَّ وْ وَ قَ هُ ، وَ مِ لاَ تِسْ سْ الاِ دِ، وَ دُّ َ الترَّ ￯، وَ وَ الهَ ، وَ ةِ يَ ِرْ لىَ المْ : عَ ـعَبٍ عِ شُ بَ أَرْ

.(١)«{Y X W V} : لَّ جَ زَّ وَ عَ

تفصيل القول 

هوا تعقيب السـياق للعذاب  قالـوا: إن الآلاء هي النعـم، ووجَّ

(١) الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص٣٩١.
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بهذه الكلمة، بأن من منتهى النعم وبلوغ الكمال فيها إحقاق الحق(١). 
دَّ االله سـبحانه ما فعله  وجاء في تفسـير مجمع البيان: «وقيل: لما عَ
ممـا يـدل على وحدانيته، قال: فبأي نعم ربـك التي تدل على وحدانيته، 
دَت  دِّ ره بالنعم بعد تعديد النقـم، لأن النقم التي عُ تتشـكك؟ وإنـما ذكَّ
هـي نعـم علينا، لما لنا فيها من اللطـف في الانزجار عن القبح، إذ نالهم 

تلك النقم لكفرانهم النعم»(٢).
ويبـدو لي أن كلمـة الآلاء هي التقديرات للرب سـبحانه، التي 

 ¹ ¸ ¶ μ ´} :تـدل على قدرتـه التامـة. قـال االله سـبحانه
.(٣){Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

وأصل الكلمة مـن (آلا) بمعنى البلوغ وظهـور القدرة، ومنها 
دلالة الكلمة على القسم والعهد. واالله العالم.

ادل  والتماري الشك كما قالوا، ولعل الأصح أن المعنى: كيف تجُ
في الحقائق. واالله العالم.

بصائر وأحكام
إن كلمـة الآلاء هـي التقديرات للرب سـبحانه، التي تدل على 

ر فيها نزداد وعياً بأسماء االله الحسنى. ة، وبالتفكُّ قدرته التامَّ

(١) التحقيق في كلمات القرآن الكريم، حسين المصطفوي، ج١، ص١١٢.
(٢) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٩، ص٣٠٥ – ٣٠٦.

(٣) سورة الرحمن، آية ٣٥ -٣٦.
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٣٨٧

هذا نذير

.{` _ ^ ] \ [}

* * *

من الحديث

نْ  هِ C عَ بْدِ اللَّ ا عَ أَلْتُ أَبَ عن علي بن معمر، عن أبيه، قال: «سَ
أَ  رَ ا ذَ الىَ لَمَّ عَ كَ وَ تَ بَارَ هَ تَ : إِنَّ اللَّ الَ : {] \ [̂  _}: قَ هِ لِ اللَّ وْ قَ
مٌ  وْ نَ بِهِ قَ آمَ ـداً فَ َمَّ هُ محُ بَعَثَ اللَّ وفاً، وَ فُ ـمْ صُ هُ امَ أَقَ لِ فَ َوَّ رِّ الأْ لْـقَ فيِ الـذَّ الخَ
يْثُ  داً حَ َمَّ نِي بِهِ محُ عْ : {] \ [̂  _} يَ هُ الَ اللَّ قَ ، فَ مٌ وْ هُ قَ ـرَ أَنْكَ وَ

.(١)« لِ َوَّ رِّ الأْ لَّ فيِ الذَّ زَّ وَ جَ هِ عَ مْ إِلىَ اللَّ اهُ عَ دَ
 C ِه بْدِ اللَّ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ وعـن علي بن معمر، عن أبيه، قال: «سَ
نِي بِهِ  عْ :) يَ الَ : {] \ [ ^ _} (قَ الىَ عَ تَ كَ وَ بَـارَ هِ تَ لِ اللَّ وْ نْ قَ عَ

(١) تفسير القمي، الشيخ علي بن إبراهيم القمي، ج٢، ص٣٤٠



٣٨٨
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 .(١)« لِ َوَّ رِّ الأْ هِ فيِ الذَّ ارِ بِاللَّ رَ قْ ِ مْ إِلىَ الإْ اهُ عَ يْثُ دَ داً K، حَ َمَّ محُ
مَ  رَ بِيăـا أَكْ هُ نَ ا بَعَـثَ اللَّ وقـال الإمام جعفـر الصـادق C: «مَ
دٍ  هُ بِأَحَ قَ لْ ـهُ خَ رَ اللَّ لاَ أَنْذَ داً، وَ ـهُ أَحَ بْلَ هُ قَ لَقَ اللَّ لاَ خَ ـدٍ K، وَ َمَّ ـنْ محُ مِ
رِ  نْ النُّذُ يـرٌ مِ ا نَذِ ذَ : {هَ الىَ عَ لُهُ تَ وْ كَ قَ لِـ ذَ دٍ K، فَ َمَّ بْلَ محُ ـهِ قَ قِ لْ ـنْ خَ مِ
نْ  كُ ـمْ يَ لَ : {H G F ED C B }(٢). فَ ـالىَ عَ ـالَ تَ قَ }، وَ الأُولىَ
، إِلىَ  نٍ رْ لِّ قَ ةُ فيِ كُ اعَ ومَ السَّ قُ هُ إِلىَ أَنْ تَ دَ عْ ونُ بَ لاَ يَكُ ، وَ لْقِ طَاعٌ فيِ الخَ هُ مُ بْلَ قَ

ا»(٣).  يْهَ لَ نْ عَ مَ ضَ وَ َرْ هُ الأْ ثَ اللَّ رِ أَنْ يَ

بصائر وأحكام
وهذا الرسـول العظيم، هو نذير مـن النذر الأولين؛ وكما انتهى 
مصيرهم إلى الدمار حين تولوا عنه، فإنه سـوف ينتهي بكم أيضاً ذات 

المصير.

(١) بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار، ص١٠٥
(٢) سورة الرعد، آية ٧

(٣) الأمالي، الشيخ الطوسي، ص٦٦٩
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٣٨٩

أزفت الآزفة

 .{c b a}

* * *

تفصيل القول 

قالـوا: إن الآزفـة هنـا السـاعة، وهي قـد اقتربت كما قـال ربنا 
سبحانه في فاتحة السورة التالية: {| { ~ ے}(١).

ولعل الآزفة –كما تصدق على الساعة– تصدق أيضاً على الهلاك 
في الدنيا.

بـلى؛ بعد الإنذار تقترب العاقبة، فإن اسـتجابوا فهي الحسـنى، 
وإلاَّ فالسـوأ￯؛ لأن ربنـا سـبحانه رحيم بعباده، فـلا يأخذهم إلاَّ بعد 

 ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦} :الإنذار. قال االله سـبحانه

(١) سورة القمر، آية ١.



٣٩٠
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.(١){¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ³ ²± °
عادةً يحجب الإنسـان عـن الاتِّعاظ بما جر￯ لغيره التسـويف، 
وعلاجـه إنذاره بقـرب وقوع الجزاء عليه، فـكل آت قريب، وسرعان 

ما يُلاقي الإنسان جزاءه، وحينئذٍ لا ينفعه الندم.

بصائر وأحكام
بعد الإنذار تقترب العاقبة، فإن استجاب الإنسان فهي الحسنى، 

.￯وإلاَّ فالسوأ

(١) سورة الإسراء، آية ١٥.
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٣٩١

ليس لها من دون اللَّـه كاشفة

 .{j i h g f e d}
* * *

تفصيل القول 
تلـك الآزفة التي اقتربت هي من النـوع الذي أمره بيد االله، ولا 
مهـرب منها. وهكذا تتكاثف غيوم الذنوب على الأمم الكافرة لتهطل 
عليهـم مطر السـوء، وهـي حتمية إلاَّ إذا كشـفها الرب بعد اسـتجابة 

.C الناس للنذير، كما رفع العذاب عن قوم النبي يونس

بصائر وأحكام
متى ما استجابت الأمم الكافرة للنذير، عندها يكشف االله عنها 

. العذاب، ومن دونها لا ينفعهم شيء أبداً



٣٩٢

أفمن هذا الحديث تعجبون؟

 .{o n m l k}
* * *

من الحديث

 k} :في قول االله تعالى C روي عـن الإمام جعفر الصادق
.(١)« بَارِ نَ الأَخْ مَ مِ دَّ ا قَ يْثِ مَ دِ نِيْ بِالحَ عْ n m l} قال: «يَ

تفصيل القول

ولكـن النـاس الذين تمـادوا في غيهم، وغفلوا عـن ربهم، يُعتبر 
النذيـر صدمـة يعجبـون منها؛ لأنهـم قد أسـكرتهم النعـم، وأبطرتهم 
قون بأن كل  الغفلـة، وأحاطـت بقلوبهم حجب الغفلة.. فكيـف يُصدِّ

هذه النعم قد تتلاشى في لحظة، فإذا هم هالكون؟
(١) تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج٩، ص٣٠٦.



٣٩٣

  

بصائر وأحكام
النذير صدمة يتعجب منها من أسـكرته النعم، وأبطرته الغفلة، 

وأحاطت بقلبه حجب الغفلة.



٣٩٤

وتضحكون ولا تبكون؟

 .{s r q p }

* * *

تفصيل القول 

بكيهم  وأنهم غفلوا أن االله سبحانه الذي أضحكهم بالنعم، قد يُ
بالجزاء لأعمالهم السيئة.

؛ إنهم في غفلة من كل ذلك. كلاَّ



٣٩٥

وأنتم سامدون

 .{v u t}

* * *

تفصيل القول 

يبدو من السياق أن معنى {u} لاهون، فماذا نستلهمه من 
هـذه الكلمـة الفريدة في القرآن والتي سـبقت آية السـجدة الواجبة مما 

يوحي بالمزيد من الاهتمام بها؟
اول  يـط به آياتـه، ويحُ عندمـا يتـولى ابـن آدم عن الحـق الذي تحُ
ب من واجبه تجاهه، تراه يُلهي نفسه بكل وسيلة متاحة؛  جهده أن يتهرَّ
فقـد يختار اللعب، وقد يختار الطرب، وربما الرقص، وحتى الانشـغال 
بأعـمال تافهـة، أو الإسراف في الملـذات كالطعـام والـشراب، وحتـى 
محاولة الهروب من الواقع بالمسكرات والمخدرات.. كل ذلك من أجل 

الاسترسال في الغفلة وتناسي الواقع.



٣٩٦
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ولعـل هذا من أبعاد معنى {u}، وهذا ما نجده في الكثير 
من المجرمين والفسقة والكفار.

بصائر وأحكام
على الإنسان أن يتقبَّل الحق، ولا يستغفل نفسه باللهو واللعب، 

.￯ب من الواقع بصورة أو بأخر وبالتالي التهرُّ



٣٩٧

فاسجدوا للَّـه

 .{{ z y x w}

* * *

من الحديث

 : ةٌ ـبْعَ هُ سَ عَ دَ مَ ـجَ ، سَ بْـدُ دَ الْعَ ـجَ ا سَ قـال رسـول االله K: «إِذَ
 .(١)« اهُ مَ دَ قَ ، وَ بَتَاهُ كْ رُ ، وَ اهُ فَّ كَ ، وَ هُ هُ جْ وَ

افِ  رَ أَطْ ، وَ ِ بَتَينْ كْ الرُّ ، وَ يْنِ : الْيَدَ ةٍ بْعَ لىَ سَ وا عَ دُ جُ وقال K: «اسْ
.(٢)« ةِ بْهَ الجَ ، وَ ِ لَينْ جْ ابِعِ الرِّ أَصَ

 ، ةُ بَادَ ـمَ العِ وقـال أمير المؤمنـين علي بـن أبي طالـب C: «نِعْ
.(٣)« عُ وْ كُ الرُّ دُ وَ وْ جُ السُّ

(١) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٤، ص٤٥٥.

(٢) مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٤، ص٤٥٥.
(٣) غرر الحكم ودرر الكلم، الشيخ الآمدي، ص١٧٥، حديث رقم ٣٣٥٥.



٣٩٨
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ةُ؟  بَادَ عِ ا الْ وسأل عيسى بن عبد االله القمي، أبا عبد االله C: «مَ
يثٍ  دِ فيِ حَ . وَ نْهُ ـهُ مِ طَاعُ اللَّ ي يُ هِ الَّذِ جْ نَ الْوَ ـةِ مِ ـنُ النِّيَّةِ بِالطَّاعَ سْ : حُ الَ قَ

.(١)« رَ بِهِ ي أُمِ هِ الَّذِ جْ نَ الْوَ ةِ مِ نُ النِّيَّةِ بِالطَّاعَ سْ : حُ الَ رَ قَ آخَ

تفصيل القول

كيف نسـمو إلى مسـتو￯ قبول الحق وعدم التغافـل عنه باللهو 
مثلـما كان يفعله السـادرون (السـامدون) الذين كانـوا يضحكون ولا 

يبكون؟
ع  ب إلى ربنا، والتسلُّح بالتوكُّل عليه والتضرُّ إنما بالمزيد من التقرُّ

إليه أن يعيننا على أنفسنا وعلى ما يمنعنا من طاعته.
والسـجود ومـا فيـه مـن هيئـة انقطـاع تـام إلى االله، فإنـه غايـة 
الاسـتكانة، بحيث يقع الإنسـان بكل أعضائه على الأرض ويضع أعز 
تيح له فرصة المناجاة مع االله والاستغاثة إليه.  مواضعه على التراب، إنه يُ
وبالتـالي رفع الحجـب بينه وبين خالقه، مثل حجـاب الغفلة وحجاب 
الخطايا وحجـاب الكبر والغـرور والعجب وغيرها.. وهناك يسـتدر 

على نفسه رحمة ربه عبر الدعاء.
وهكذا اختتمت سـورة النجـم وما فيها من بصائر المسـؤولية، 
لها، وهو التوكُّل على  ختمـت بما يُعين البشر على وعي المسـؤولية وتحمُّ

الحي القيوم سبحانه. 
ولعـل العبـادة التـي أمرنـا بها مـن بعد السـجود، والتـي تعني 
ـنْ أمـر االله بطاعتهم، إنها تُفـسرِّ حكمة  مَ ـة الله سـبحانه وَ الطاعـة التامَّ

(١) المحاسن، الشيخ أحمد بن محمد البرقي، ج٢، ص٨٣.



٣٩٩
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السـجود. فالسـجود الله يُعين الفرد على عبادته والقيـام بما فرض عليه 
من واجبات. واالله المستعان.

بصائر وأحكام
ل المسؤولية علماً وعملاً أمر مستصعب، فعلى الإنسان  بما أن تحمُّ

أن يسجد لربه ويستعين به للقيام بما فرض عليه من عبادته وطاعته.
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